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 شرح لمعة الاعتقاد
 يوسف الغفيص

 
 [1شرح لمعة الاعتقاد ]

  
لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله من الرسائل المهمة فيي تحقييع عقييده  ايل السيلة وال،ماعية  وقيد 

عل  كلي  بد اا المصلف بمقدمة قرر فيها مسألة الربوبية  ثيم كرير عقييده  ايل السيلة فيي صيفال الله تعيال   مسيتدلاا 
ب،ملة من الآيال والأحاديث الدالة عل  إثبال الصفال  وقد كرر اكه المسألة لرثره المخالفين لأال السلة فيهيا  مين 
،همية  ومعتزلة  و شعرية  وماتريدية  ولحوام من الفرع الضالة. ثم كرر رحمه الله عقيده  ايل السيلة فيي مسيائل 

 ان  واليوم الآخر  و شراط الساعة  وغيراا من المسائل.الاعتقاد الأخرى؛ رالقضاء والقدر  والإيم
  

 مقدمة شرح لمعة الاعتقاد
 

الحمد لله الكي  رسل رسوله بالهدى ودين الحع ليظهره عل  الدين رله  ورفي  بيالله شيهيداا. و شيهد  ن لا إليه إلا الله 
وصيحبه وسيلم تسيليماا مزييداا. ثيم  ميا  وحده لا شري  له  و شهد  ن محمداا عبده ورسوله  صل  الله عليه وعلي  لليه

بعد: فهكا البحث في تقرير مسائل عل  رتاب الموفع في مسائل  صول الدين  وبين يدي اكه الرسالة كررٌ شيء من 
 شأن مصلفها  ولبكه عن  تباع المكااب الأربعة في تقرير مسائل  صول الدين. 

 
 التعـريف بالمؤلـف

  
بن  حمد بن محمد المقدسي   المعروف بـ) الموفع (  وبـابن قدامة   واكا لسب اشتهر او الإمام  بو محمد عبد الله 

به ،ملة من  ال العلم من اكا البيل و،لهم من الحلابلة  واكا الإميام يعيد مين ربيار  صيحاب الأئمية الأربعية  وايو 
لمين او ايكا الإميام  فهيو إميام حلبلي المكاب  وإكا كُرر من ،اء بعد عصر الأئمة  فإن من ربار  عيان علماء المس

واسع من ،هة: مسائل  صول الدين  و صيول الشيريعة  ومسيائل الفيروع. وإكا لظيرل فيي رتابيه اليكي وضيعه فيي 
إكا  -واو الرتاب المعروف بـ)المغلي(  والكي شرح فيه الموفع "مختصر الخرقي" في الفقيه الحلبليي-الفقه المقارن 

كا الإمام من عظيم الشأن  وركل  ما رتبه في مسائل  صول الفقه في الروضية  لظرل في اكا الرتاب  عرفل ما له
مما اختصره من رتاب المستصيف  ليـأبي حاميد الغزاليي . فهيكا الإميام علي  سيعة مين العليم بالفقيه والسيلن والآثيار  

 فضلاا عما له من التحقيع في مسائل  صول الدين. 
 

 ائل الأصولتفاول  تباع الأئمة الأربعة في تقرير مس
 

وايم:  بيو حليفية و مالي  و -إن الملتسبين إل  الأئمة الأربعة  الكين استقرل مكاابهم في ،مهور  مصيار المسيلمين 
المتمكابين بمكاابهم في فقه الشريعة؛ ام فيي مسيائل  صيول اليدين علي  طبقيال: فهيم المحققيون  -الشافعي و  حمد 

قوا الأئمة في مسائل  صيول اليدين  وحققيوا طيريقتهم  ريـأبي عمير ابين لطريقة المتقدمين من الأئمة  وام الكين واف
رميا -عبد البر في المالرية   و رـابن رثير في الشافعية  ومن اؤلاء في الحلابلة الموفيع بين قدامية رحميه الله   فإليه 

عل  التحقيع في مسائل  : من الملتحلين لطريقة الأئمة-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كرر  صحاب الأئمة
مائلية  -ممن يلتسب إل  الشيافعي  و مالي   و  بيي حليفية  و  حميد -الأصول. وطبقة  خرى من  تباع الأئمة الأربعة 

إل  علم الرلام  و ملتحلة لشيء من طرقه؛ فهلا  طائفة من فقهاء الحلفية معتزلة  و رثر فقهاء الحلفية عل  ميكاب 
ا ران كل ؛ لأن  با ملصور الماتريدي لفسه ران حلفيي الميكاب  وطائفية مين الحلفيية  بي ملصور الماتريدي   وإلم

 شاعره محضة عل  طريقة المترلمين من الأشياعره  وريكل  الشيافعية  فيإن رثييراا مين متيأخريهم  شياعره؛ لأن  بيا 
الحلابلية فهيم مين  بعيد  الحسن رحمه الله إمام الأشعرية ريان شيافعي الميكاب  وريكل  المالريية  رثيرام  شياعره.  ميا

الطوائف الفقهية الأربع عن علم الرلام  ومع كل  فإن طائفة من علمائهم المتأخرين تأثروا بعلم الرلام؛ رـأبي الوفاء 
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ابن عقيل ؛ فإله درس في مطلع  مره عل  بعض شييو  المعتزلية؛ ريـأبي عليي بين الولييد   و بيي القاسيم بين التبيان 
اب  بي الحسين البصري الحلفي  وإن ران ابن عقيل رحمه الله ر،ع عين طريقتيه ايكه  المعتزليين  ورالا من  صح

ورتب: الالتصار لأايل الحيديث. فالمقصيود:  ن  صيحاب الأئمية الأربعية ليسيوا شيألاا واحيداا  فميلهم المتمسي  ب ثيار 
حل شيئاا من طرقه المكمومية  السابقين الموافع لطريقة الأئمة والسلف  وملهم من تأثر بشيء من علم الرلام   و الت

وملهم من او بين كل   رميا ايي طريقية ،ماعية مين شيراح الحيديث  اليكين شيرحوا الصيحيحين والسيلن وغيرايا  
فترى  ن طائفة من اؤلاء علدام ماده من التحقيع عل  طريقة السلف  وعليدام مياده مين التيأثر بيبعض  صيحابهم  

ضيياف إليي  مييكاب معييين. وإكا  ردل الإ،مييال فإلييه يصيي   ن يقييال: إن فييلا يلييزم  ن الواحييد ميين الفقهيياء لابييد  ن ي
ال،مهور من  تباع الأئمة الأربعة ملتسبون للسلة وال،ماعة  معظمون لطريقة السلف  وإن ريالوا فيي تحقيقهيا علي  

الأحلياف  در،ال  و ما من الف  عن طريقة السلف الفراراا مطلقاا  فإلهم قلة ممن التسب لمكاب المعتزلة من فقهاء 
وإلما يقال كل ؛ لأن سائر الأشاعره يلتسبون لأال السلة وال،ماعية  وريكل  سيائر الماتريديية يلتسيبون لأايل السيلة 
وال،ماعيية  وإن رييان الالتسيياب وحييده لا يرييون رافييياا  فييإن الاعتبييار فييي كليي  إلمييا اييو بتحقيييع المسييائل؛ لا بم،ييرد 

من اكا:  ن  تباع الأئمة الأربعية مين الفقهياء ليسيوا علي  طريقية  الالتساب إل  مكاب من اكه المكااب. فالمتحصل
واحده في مسائل  صول الدين  فملهم المحقع  وملهم دون كل   وملهم الملتحل لمكاب تظهر فيي رثيير مين مسيائله 

 و صوله المخالفة لطريقة السلف. 
 

 التعريف بالرسالة
  

فهي رسالة فاضيلة  ،امعية ل،ملية مين مسيائل  -ي إل  سبيل الرشادواي اللمعة في الاعتقاد الهاد-و ما اكه الرسالة 
 صول الدين التي تلازع فيها  ال القبلة  وإكا كرر  ال القبلة فالمراد بهم: سواد المسيلمين مين  ايل السيلة وغييرام. 

الأئمية  وقد كرر فيها المؤلف رحمه الله في رسالته اكه ،ملة مين مسيائل  صيول اليدين علي  طريقية مقاربية لطريقية
السالفين  حيث كرر ،ملاا من  قوال السلف والأئمة  فضلاا عميا ييكرره مين اليدلائل الشيرعية مين ريلام الله ورسيوله 
صل  الله عليه ولله وسلم. والرسالة الواسطية المعروفة لـشيخ الإسلام ابن تيمية قد وضعها الإمام ابن تيمية   علي  

يخ الإسيلام قيد اسيتظهر فيهيا  رثير فيي بياب الاسيتدلال باللصيوص  وزاد محاراه اكه الرسالة للموفيع   وإن ريان شي
عليها ،ملاا و صيولاا  رمسيألة العليو والقيدر فإليه  طيال فيهميا وفصيل  رثير مين الموفيع رحميه الله. وقيد وريان شييخ 

عيي  فقيه مين  بيي الإسلام ابن تيمية رحمه الله معظماا لـأبي محمد الموفع   حت   له قال: )لم يدخل الشام بعد الأوزا
محمد (. فالمحصل:  ن الفرع بين الرسالتين: )الواسطية واللمعية( ربميا يتحقيع فيي  ن ريلام الإميام ابين تيميية  رثير 

 تفصيلاا  بخلاف الموفع فإن في رلامه إ،مالاا  وإن ران إ،مالاا لا يلقطع عن التفصيل والبيان في موضع لخر. 
 

 مرالة اكه الرسالة
 

من الرسائل المهمة في تحقيع عقيده السلف  ال السلة وال،ماعة  وإن ران بعض المعاصرين ممن  تعد اكه الرسالة
ترلم عل  اكه الرسالة  قيد بيالغوا فيي التثرييب علي  صياحبها فيي بعيض المسيائل  وكريروا  ليه لييس محققياا لميكاب 

خيرى. والتحقييع  ن ايكه السلف  و طريقتهم  ولظروا في شيء من رلامه في مسألة التفيويض وبعيض الأحيرف الأ
الرسيالة لييس فيهيا غلييط صيري   وإلميا يو،ييد فيي بعيض المواضيع قييدر مين الإ،ميال والتييردد  وإكا قارليا بيين اييكه 

فإن رسالة الموفع  شيرف ملهيا  و بعيد عين  -المعروفة بالعقيده الطحاوية-الرسالة وبين رسالة  بي ،عفر الطحاوي 
ميه الله فقيد غليط فيي بعيض مسيائل الإيميان غلطياا صيريحاا؛ لأليه حيار  الغلط في بعض المسائل   ميا الطحياوي رح

مكاب  بي حليفة في مسألة الإيمان محاراه تامة  ولقل عن بعض  صحابه من الأشاعره بعيض ال،ميل الم،ملية فيي 
لة فيي مسألة العلو  وإن ران لم يلتزم بلتائ،ها  إل  غير كل . مع  ن رسالة  بي ،عفر الطحاوي من الرسيائل الفاضي

مكاب  ال السلة وال،ماعة  لرن رسالة الموفع  قرب إل  طريقة  ال الحديث ملها. والمقصود مين ايكا:  ن اللمعية 
 للموفع ليس فيها غلط محض  وإلما فيها بعض المواضع الم،ملة المحتملة. 

  
  امية الرسالة من خلال ملهج مؤلفها
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فها كرر في مطلعها ،ملاا عامة في تقرير مقام الربوبية  ولهكا يص  إكا ابتد ل بقراءه اكه الرسالة فإل  ت،د  ن مؤل

 ن لقول: إن من فضائل اكه الرسالة  ن فيها تقريراا للمعتقد عل  التحقيع  فإلها ليسل ماده من الأحرف التيي تقيرر 
فضيلاا -راءتهيا ،ملة من اللظر  و التصورال فحسب  بل فيها كرر لشيء من الحقائع الإيمالية  التي يترتيب علي  ق

التحقيع للإيمان ظااراا وباطلاا  ولهكا كرر فيها ،ملاا من التعظييم لمقيام الربوبيية  ومقيام الألوايية   -عن التأمل فيها
ومقام اللبوه والرسالة  مما يتحقع به قدر من التأصيل للتلازم بين الظاار والباطن في مسيألة الإيميان. واليكي در  

إكا صلفوا في مسائل الاعتقاد يكررون ال،مل التي رثر الليزاع فيهيا بيين  ايل القبلية فقيط   عليه  رثر المتأخرين  لهم
دون ربط اكه ال،مل بشيء من الحقائع الإيمالية. وبعد اكه المقدمة الو،يزه لشيرع فيي تقريير مسيائل ايكه الرسيالة 

 تقريراا موضوعياا. 
  

 شرح مقدمة لمعة الاعتقاد
 

م الله الرحمن الرحيم  الحمد لله المحمود برل لسان  المعبود في رل زمان  اليكي لا يخليو قال الموفع رحمه الله: ]بس
من علمه مران  ولا يشغله شأن عن شأن  ،ل عن الأشباه والألداد  وتلزه عين الصياحبة والأولاد  ولفيك حرميه فيي 

س   صِيييرُ  ،ميييع العبيياد  لا تمثلييه العقييول بييالتفرير  ولا تتوامييه القلييوب بالتصييوير  ل ييي  ييمِيعُ الب  اُييو  الس  ءٌ و  ييي  لِييهِ ش  مِث  ر 
يا فِيي 11]الشورى: م  الِ و  و  يم  يا فِيي الس  ى ه ل يهُ م  و  يت  اِ اس  ير  ل ي  ال ع  نُ ع  م  ح  [  له الأسماء الحسل  والصفال العل   الير 

ييهُ  إلِ  لِ ف  يير  بِييال ق و  ه   ، إنِ  ت  ى ه و  يير  ييل  الث  ح  ييا ت  م  ييا و  هُم  ل  ي  ييا ب  م  ضِ و  اءُ  الأ ر  ييم  ُ لا إلِ ييه  إلِا  اُييو  ل ييهُ الأ س  ف يي  ه الله  يير  و   خ  ل ييمُ السَّ ع  ي 
ل   ]طه: يا 8-5ال حُس  ل يمُ م  ع  [    حاط برل شيء علماا  وقهر رل مخلوع عزه وحرماا  ووسع رل شيء رحمة وعلمياا  ي 

لا يُحِيطُيون  بِيهِ عِل مياا  ]طيه: ف هُيم  و  ل  يا خ  م  دِيهِم  و  ن    ي  ي  [[ . ايكه عبيارال م،ملية فيي تقريير مقيام الربوبيية  وايي 110ب 
و مثالها مما يكرر في رتب  صول الدين  وليس فيها شيء من اللزاع بين المسلمين  بل ،ميع المسلمين يقرون بهكه 
ال،مل من حيث معلااا الرلي  وإن رالوا عل  در،ال متفاوتة في تحقيقها  بحسب قربهم من السلة وادي صاحبها  

 لما مبتد  التقرير المقصود سيأتي في رلام الموفع رحمه الله علد قوله: )موصوف بما وصف به لفسه(. وإ
  

 مواضع الاتفاع والافتراع بين طوائف المسلمين في مسائل الاعتقاد
 

لقد بد  المصلف بكرر مسألة الصفال  واي فرع عين مسيألة الربوبيية؛ لأاميتهيا وحصيول الليزاع فيهيا  ولهيكا فيإن 
العلماء يقولون: إن التوحيد يلقسم إل  ثلاثة  قسام: توحيد الربوبية  والألواية  والأسماء والصفال  رغيم  ن توحييد 
الأسماء والصفال او من ،ملة توحيد الربوبية  والكي در  عليه رثيير مين  ايل العليم قبيل كرير ايكا التقسييم   لهيم 

وحيييد الطلييب والقصييد  وي،علييون توحيييد المعرفيية اييو توحيييد يقسييمون التوحيييد إليي : توحيييد المعرفيية والإثبييال  وت
الربوبية  وبياب الأسيماء والصيفال متضيمن ليه. وسيواء قسيموا التوحييد إلي  قسيمين  و إلي  ثلاثية  قسيام  فهيكا رليه 
اصطلاح لا مشاحة فيه  إكا صحل المعالي واتفقيل  فمثيل ايكه المصيطلحال ليسيل مين السيلة اللازمية التيي ي،يب 

مسلمين الالتزام بها  وإلما اليكي ي،يب علي  المسيلمين  ن يلتزميوا بيه ايو: تحقييع التوحييد. وعلي  ريل عل  ،ميع ال
حال  ف،ملة توحيد الربوبية ليس فيه لزاع بين المسلمين  وإن رالوا يختلفون في تحقيقهيا بحسيب قيربهم مين السيلة. 

 عليي: -ه  لييس فييه خيلاف بيين فيرع المسيلمين  وركل  ،ملة توحيد الألواية  واو إفراد الله سبحاله وتعال  بالعباد
فيلا يو،يد اليا  طائفية مين طوائيف المسيلمين تقيرر حقيائع الشير . بيل ملياط ايكا التوحييد اليكي  -الخلاف اللظري

ايو قيدر م،ميع علييه  -مقصوده إفراد الله سبحاله وتعال  بالعباده  و ن من صرف عباده لغير الله فقد رفير و شير  
مسلمين: من  ال السلة  والمترلمين؛ معتزلتهم و شعريتهم... إل  غير كل . وإن ران اكا الرلام بين سائر طوائف ال

لا يلزم مله  ن الطوائف الخار،ة عن السلة وال،ماعة ترون محققة لهكا الملاط  بل ثمة صور من الشير  تقيع عليد 
شير  الأربير  ولرين مين حييث الملياط ،ملة من الطوائف: رغالية الشيعة  وغالية الصيوفية  فيإن بعضيهم يقيع فيي ال

ولا سييما المعتزلية -اللظري ليس بين المسلمين لزاع في توحيد الألواية. وقد قال رثير من  ال العليم  ن المترلميين 
لا يهتمون بكرر مسألة توحيد الألواية  والا  من يقول: إلهم لا يعرفولها  وايكا  -والأشاعره الغالية في علم الرلام

بل توحيد الألواية معروف علد المعتزلة والأشاعره  لرن علدام تقصير في تقريره وتحقيقه  وفي بيان فيه ت،اوز  
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 له  ول الوا،بال.. اكا رله متحقع  ولرلهم موافقون في  صله  فإن عدم كرر اكا التوحيد في رتبهم فليس معلاه  لهم 
لد عامة طوائف المسلمين  وإن ران اكا الاستقرار تدخل لا يقولون به ولا يعرفوله؛ لأن إفراد الله بالعباده مستقر ع

عليه افوال إل  حد الشر  الأربر عليد قيوم مين غاليية الشييعة والمتصيوفة   ميا ،مياايرام وعيامتهم فيإلهم يثبتيون 
 صل التوحيد ويحققوله من ،هة روله  صلاا. وخلاصة القول:  ن توحييد الألوايية مين حييث الأصيل مُسيلم بيه عليد 

مسلمين  ولا  حد من المسلمين يقول: إن صرف العباده لغير الله صحي    و مميا ييؤكن فييه   و مميا يسيو . سائر ال
وإن ران  ال البدع قد فتحوا الم،ال للأقوال والأفعال الشررية بتوسعهم فيي بياب التأوييل  ولا سييما عليد الطيائفتين 

فإن المسلمين اختلفوا فيي ملاطيه اختلافياا معروفياا  وإن اللتين سبع كرراما. و ما ما يتعلع بباب الأسماء والصفال  
ران  صل بابه م،معاا عليه بين المسلمين. فإن قيل: فما الفرع بين  صل بابه وبين ملاطه؟ قييل: الميراد بأصيل بياب 
 الأسماء والصفال او:  ن الله سبحاله وتعال  مستحع للرمال  ملزه عن اللقص  واكا القدر م،ميع علييه بيين سيائر
طوائف المسلمين  ولا  حد من المسيلمين يقيول: إن الله موصيوف بشييء مين اليلقص؛ لا معتزلية  ولا  شياعره  ولا 
ماتريدية؛ فهو قدر م،مع عليه  ولا يقول بمعارض اكا الأصل إلا زلديع ريافر؛ فليو قيال قائيل: إن الله يوصيف بميا 

ه لا يمرين  ن يريون مسيلماا يلتسيب لطائفية مين طوائيف او لقص   و قيال: إن الله لييس مسيتحقاا للرميال والتميام  فإلي
المسلمين  حت  ولو رالل طائفة بدعية. ولهكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفع المسلمون عل   ن الله 
سبحاله مستحع للرمال ملزه عن اللقص  وإلميا اختلفيوا فيي تحقييع الملياط  ومعلي  اخيتلافهم فيي تحقييع الملياط  ن 
المسلمين اختلفل طوائفهم: ما او الرمال؟ وما او اللقص؟ فالكي عليه الصحابة رضي الله عليه والأئمية مين بعيدام 
 ن تحقيييع الرمييال اييو بإثبييال مييا  ثبتييه الله للفسييه   و  ثبتييه لييه رسييوله صييل  الله عليييه وسييلم ميين الأسييماء الحسييل  

ا صرح الله بكرره في رتابه  و لم يصرح بكرره  فهيكا والصفال العل   و ن يلف  عله سبحاله وتعال  رل لقص  مم
او الرمال علد  ال السلة وال،ماعة. وكابل المعتزلة إل   ن الرمال: او في لفيي الصيفال. وكابيل الأشياعره إلي  
 ن الرمال في لفي صفال الأفعال التي يسمولها: حلول الحوادث... إل  غير كل  من الطرع التي ابتدعل  وحصيل 

وفتلة  وبلاء  وغلط في مسائل  صول الدين عليد المسيلمين. ولرين ميع ميا يقيرر مين غليط ايكه الطوائيف   بها شر 
رثير ملها يصل إل  حد الرفر من حيث او قول  وإن ريان -وخرو،ها عن السلة وال،ماعة إل   قوال محدثة ملرره 

بيين المسيلمين  وإلميا حصيل الخيلاف بيدخول  فإن  صل اكا الباب ران متفقاا عليه -القائل به لا يلزم  ن يرون رافراا 
 ماده التأويل. 

  
 التسلسل التاريخي لحصول اللزاع في مسائل  صول الدين بين المسلمين

  
،اء اللبي صل  الله عليه وسلم بتقريير مسيائل  صيول اليدين  وكرير مسيائل الفيروع  و حريم الشيريعة علييه الصيلاه 

رُم   ]المائيده:والسلام و رملها  وكاب وتوفي علي  ايكا ا ل يلُ ل رُيم  دِييل  م  م    ر  يو  ي  [   3لتميام والرميال اليكي قيال الله فييه: ال 
ومض  اللاس عل  اكا في خلافة الصديع رضي الله عليه   ثيم ،ياءل خلافية عمير علي  مثيل كلي   ثيم فيي لخرايا 

لفتلية الربيرى ليـعمر رضيي ظهرل مقدمال الفتلة  واي مقتله رضي الله عله   فإن حكيفة رضي الله عله لما كرر ا
قال: )إن بيل  وبيلها باباا مغلقاا( ولما سأله عمر : ) يفت  الباب  م يرسر؟ قال حكيفة : بل  -رما في الصحي -الله عله 

يرسر(  وران رسره او مقتل  مير المؤملين عمر رضي الله عله. ثم لما رالل خلافية عثميان رضيي الله عليه فرثير 
الفتيوح  مين  ايل العيراع وغييرام. ثيم ،ياءل خلافية  ميير الميؤملين عليي رضيي الله عليه  الشر والفتلة من مسيلمة

فزادل الفتلة  وحصل ما حصل مما او معروف  وران  ول لزاع بيين المسيلمين فيي مسيائل  صيول اليدين ايو فيي 
؟ و ول مين  ظهير مسألة الإيمان: ما او الإيمان؟ ومت  يرون الر،ل مؤملاا؟ ومت  يرون مسلماا؟ ومت  يرون ريافراا 

ث اللبي صل  الله عليه ولله وسلم  صحابه بشألهم  قال  المخالفة والخرو  عن السلة وال،ماعة ام الخوار   وقد حد 
وحييديثهم متييواتر  فقييد روى مسييلم فييي «. صيي  الحييديث فييي الخييوار  ميين عشييره  و،ييه»الإمييام  حمييد رحمييه الله: 

خياري طرفياا ملهيا  وايو حيديث متفيع علييه بيين  ايل العليم صحيحه عشره  و،يه مين حيديث الخيوار   و خير  الب
بالحديث من حديث علي بن  بي طاليب   و بيي سيعيد الخيدري   و بيي ارييره   و،ماعية مين الصيحابة  وكلي  فيي 
قصة قسم اللبي صل  الله عليه وسلم لكاب من اليمن  فقام ر،ل غائر العيلين  مشرف الو،لتين  لاشز ال،بهة  رث 

وفيي روايية فيي -وع الر س  مشمر الإزار  فقال: )اعدل يا محميد  فإلي  ليم تعيدل  فقيام خاليد بين الولييد اللحية  محل
وقال: دعلي  ضرب علقه  قال اللبي صل  الله عليه وسلم: لعله  ن يرون يصلي  قال:  -الصحي : عمر بن الخطاب 
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: إلي لم  ومر  ن  لقيب عين قليوب اللياس ولا ورم من مصلَّ يقول بلساله ما ليس في قلبه  قال عليه الصلاه والسلام
 شييع بطييولهم  ثييم لظيير إليييه واييو مقييفخ  فقييال: إلييه يخيير  ميين ضئضييع اييكا قييوم تحقييرون صييلاترم مييع صييلاتهم  
وصيامرم مع صيامهم  وقراءترم مع قراءتهم  يمرقون من الدين رما يمرع السهم من الرمية  لئن  دررتهم لأقتليلهم 

تيل ثميود(  وفيي روايية: )قياتلوام فيإن لمين قياتلهم  ،يراا عليد الله(  وفيي روايية: )ليو يعليم قتل عاد(  وفي رواية: )ق
المقاتل لهم ما  عد له من الأ،ر  للرل عن العمل(. وخر  اؤلاء في خلافة علي بن  بي طالب   وقالوا: إن مرترب 

   ثيم ظهير ميا يقيابلهم  وايم طوائيف الربيره من المسلمين رافر مخلد في اللار. ثم قارب الخوار  المعتزلة بعيد كلي
المر،ئة  الكين صاروا عل  اللقييض مين ميكاب الخيوار  والمعتزلية. والمر،ئية طوائيف  وقيد كرير الأشيعري فيي 
مقالاته  لهم ثلتا عشره طائفة   شيدام إر،ياءا ،هيم بين صيفوان   و بيو الحسيين الصيالحي   و خفهيم إر،ياءا مر،ئية 

مان الإمام السلفي الفقيه المعروف  لرله زل  رحمه الله وغلط في مسألة الإيمان  وإلا الفقهاء؛  تباع حماد بن  بي سلي
من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد  وتابعيه علي   -رما قال شيخ الإسلام -فهو من  ئمة السلة وال،ماعة  وغلطه 

فشاع في  تباعه من الحلفية. ولما مضل غلطه  بو حليفة   وعل  اكا اشتهر قول مر،ئة الفقهاء بتقلد  بي حليفة له  
خلافة الخلفاء الأربعة الراشيدين  و،ياءل إمياره بليي  ميية  ظهيرل بعيض الفيرع؛ ففيي الفتلية التيي راليل بيين ابين 

خر،يل القدريية فيي العيراع  وايم قيوم يقوليون: لا قيدر   - ثلياء خلافية يزييد بين معاويية وبعيداا-الزبير وبلي  مية 
اب اؤلاء:  لهم يلررون خلع  فعال العباد  وغلاتهم يلررون علم الرب بها قبل وقوعها من والأمر  لف  و،ملة مك

العباد. واؤلاء القدرية الغلاه الملررون لعلم الرب ام قوم من الزلادقة من  ال فارس  وإلما  ظهروا الإسلام لفاقياا  
عل  ترفيير ايؤلاء الغيلاه  فضيلاا  -ال السلةلا لقول  -وليسوا من المسلمين في شيء  وقد  ،معل المعتزلة القدرية 

عن إ،ماع ،ملة طوائف المسلمين. و ما غيير الغيلاه مين القدريية فيإلهم  ايل بدعية  وقيولهم رفير  وإن ريالوا ليسيوا 
رفاراا  قال شيخ الإسلام رحمه الله: )واكا اللوع من القدرية ما علمل  حداا من السلف لطيع بترفييرام(. فالمقصيود: 

الثالي الكي حصل فيه ليزاع ايو القيدر  فظهيرل القدريية  وقيابلتهم ال،بريية اليكين يقوليون ب،بير العبياد   ن الأصل 
ورييان اييكا فييي لخيير عصيير الصييحابة  وبعييد القييراض عصيير الخلفيياء الراشييدين. و مييا المسييائل الإلهييية فييإن عصيير 

عصر الصيحابة؛ ظهير قيوم يلتحليون  الصحابة القرض ولم يحصل فيها لزاع بين  ال القبلة. وفي المائة الثالية بعد
علم الرلام  واو علم مول د من فلسفة اليولان وغيراا من الفلسفال  و ظهروا تعطيل الصفال؛ رـال،عد بين درايم و 
ال،هم بن صفوان و مثالهمها. فهؤلاء القوم ضلوا في اكا الباب ضلالاا مبيلاا  ولهكا ران السلف رحمهم الله يرون  ن 

ر  وقد  ،مع السلف عل  ،ملة من  قوال ال،همية  لها رفير  وإن ريالوا لا يلتزميون ترفيير  عييالهم. قول ال،همية رف
فلرون اكه المسألة اي  شرف المسائل التي حصل فيها اللزاع؛ قصد المؤلف رحمه الله إل  تعظييم شيألها  وكِررايا 

 عل  التفصيل في مبد  رسالته. 
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 [2شرح لمعة الاعتقاد ]
  

 ال السلة في صفال الباري ،ل وعلا تعتبر من  خص  صولهم  فهم يؤملون بما وصف الله بيه لفسيه  وبميا عقيده 
وصفه به رسوله صل  الله عليه وسلم  مخالفين في كل  مسل  المعطلة الكين عطلوا صفال الله وتأولواا عل  معان 

مسيل  المفوضية  -ثالثاا -بصفال خلقه  ومخالفين مسل  المشبهة الكين يشبهون صفال الله  -ثالياا -م،ازية  ومخالفين 
 الكين يقولون بالعمل بالألفاظ مع السرول عن معاليها.

  
 عقيده  ال السلة في صفال الباري سبحاله وتعال 

 
قال الموفع رحمه الله: ]موصوف بما وصف به لفسه في رتابه العظييم  وعلي  لسيان لبييه الريريم[ .  ي  ن الله ،يل 

اء الحسل  والصفال العل   ولهكا ريان مين  خيص  صيول  ايل السيلة وال،ماعية فيي ايكا البياب ايو: وعلا له الأسم
لصف »الإيمان بما وصف الله به لفسه في رتابه   و وصفه به رسوله صل  الله عليه ولله وسلم. قال الإمام  حمد : 

 حيالياا يقيع إشيرال ليدى بعيض طلبية و«. الله بما وصف به لفسه وبما وصفه به رسوله  لا يت،اوز القيرلن والحيديث
العلم في بداية الطلب؛ فإلهم تاره يقولون: يوصيف الله بميا وصيف بيه لفسيه فيي رتابيه  و سيلة لبييه  وتياره يقوليون: 
الرتاب والسلة والإ،ماع. واكا ليس فيه إشرال؛ لأله لا يلعقيد الإ،مياع إلا تبعياا ليلص  ولهيكا لا فيرع بيين  ن يقيال: 

 و يقال: الرتاب والسلة والإ،ماع. وقد ،اءل صفال الله سبحاله وتعيال  فيي الرتياب والسيلة بياللفي الرتاب والسلة  
ءٌ  ]الشورى: لِهِ ش ي  مِث  س  ر  صِييرُ  ]الشيورى:11والإثبال؛ رما قال تعال : ل ي  يمِيعُ الب  اُيو  الس  [ وايكا 11[ فهيكا لفيي.. و 
موصوف باللفي والإثبال. فإن قيل: ما الفرع بين المقامين؟ قيل: إثبال  ومن قواعد باب الأسماء والصفال:  ن الله 

مقام الإثبال  صل كرره في القرلن والحديث عل  التفصيل  و ما مقام اللفي فيإن الأصيل فيي كريره الإ،ميال  ولهيكا 
ايكا البياب فإن الله تعال  فصل كرر الأسماء والصفال  وركل  اللبي صل  الله عليه وسلم   وقد ،اء في القيرلن فيي 
ءٌ  ]الشورى: لِهِ ش ي  مِث  س  ر  [   وإلما 11إثبال م،مل  ولفي مفصل  لرللا لقول: إن الأصل في اللفي او الإ،مال.. ل ي 

لِيهِ  مِث  س  ر   ُ،مل اللفي رهكا الحرف من رتاب الله؛ لأليه  بليف فيي تحقييع الرميال والتلزييه مين المفصيل  فيإن قوليه: ل يي 
ءٌ  ]الشورى: ليس رمثله شيء مو،ود  و متخيل  و مفروض في الكان  تعال  سبحاله وتعال  عن ريل  [  ي:11ش ي 

شيء  فهكا عموم تام في اللفي. وركل  فُصل في الإثبال؛ لأله  بليف فيي تحقييع الرميال  ولأليه لييس مين المستحسين 
لبيان شيموله وتماميه  قيال الاستطراد في تفصيل اللفي   و الإ،مال في كرر الإثبال  وإلما ران كرر م،مل الإثبال 

ل   ]الأعراف: اءُ ال حُس  م  ِ الأ س  لِله  [ واكا إثبال م،مل  و ما المفصل في  سماء 180الله تعال  في كرر م،مل  سمائه: و 
لامُ ]الحشر: وسُ الس  لُِ  ال قدُُّ ُ ال كِي لا إلِ ه  إلِا  اُو  ال م  والصفال مفصيلها رقوليه [ الآية  23الله  فهو رقوله تعال : اُو  الله 

هُ ]المائده: ول  يُحِبُّ هُم  و  هُ ]المائده:54تعال : يُحِبُّ ل  ضُوا ع  ر  هُم  و  ل  ُ ع  ضِي  الله  [   ورل اسم كرر في القرلن فإليه 119[ .. ر 
ل   ]اللح لُ الأ ع  ث  ِ ال م  لِله  [  ي: 60ل:يتضمن صفة  واكا رله تفصيل للصفال  ومن الم،مل في الصفال قوله تعال : و 

الوصف الأرمل  واكا إ،ميال فيي إثبيال الصيفال. إكاا: الأسيماء والصيفال كريرل م،ملية ومفصيلة  وكريرل مثبتية 
ءٌ  ]الشيورى: يي  لِيهِ ش  مِث  س  ر  [   واللفيي المفصيل قلييل رقوليه 11وملفية  فاللفي الم،مل او الأصل  رقوليه تعيال : ل يي 

مٌ ] و  لا ل  ةٌ و  أ خُكُهُ سِل  ارُ ]الألعام:255البقره:تعال : لا ت  ص  رِرُهُ الأ ب  [  ولهكا فإن رل لفي مفصل يتضيمن 103[ .. لا تُد 
ييارُ  ص  رِرُييهُ الأ ب  ثبوتيياا  وليييس فييي القييرلن ولا السييلة لفييي مفصييل يقصييد بييه اللفييي المحييض  فمييثلاا قولييه تعييال : لا تُد 

ل: رمال الربوبية والقيومية  ولهكا رالل اكه [ لا يقصد به اللفي المحض  بل ،اء متضملاا لثبول الرما103]الألعام:
دلييلاا علي  إثبيال  -عل  طريقة طائفة من مثبتة الرؤية: رأال السيلة  ومحققيي الأشياعره ريـالأشعري وغييره-الآية 

الرؤية  فهكا او المستعمل.  ما من حيث الإثبال فالأصل فيه او التفصيل  ولا يثبيل لله سيبحاله وتعيال  شييء مين 
و الصفال إلا ما  ثبته الله للفسه  و  ثبته له رسوله صل  الله عليه وسلم   فهو باب توقيفي علي  التفصييل  الأسماء  

فلا ي،تهد في إثبال اسم  و صفة  بل او موقيوف علي  تفصييل اللصيوص ليه  و ميا اللفيي فهيو فيي ال،ملية تيوقيفي 
ال: إن الله ملزه عين ريل لقيص؛ فهيل يليزم  ن ايكا ركل   لرن ثمة معل ا مهم كرره ابن تيمية رحمه الله   واو  ن يق

الييلقص الييكي يلييزه الييرب علييه قييد صُييرح بلفيييه فييي القييرلن  و السييلة؟ ال،ييواب: لا يلييزم  فصييار المقييام الأول: مقييام 
الإثبال؛ لا يمرن  ن لثبل لله اسماا  و صفة ليس في الرتاب والسلة. والمقام الثالي: مقيام اللفيي؛ يمرين  ن يلفي  عين 

لقص لم يصرح بلفيه في القرلن. ولهكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )ولا يقتصر فيي بياب اللفيي علي   الله
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ما كرر تفصيلاا في القرلن  و في السلة  فإله يسير  بل رل لقص فإله يلفي  عين الله(. فميثلاا: لا يو،يد فيي رتياب الله 
له سبحاله وتعال  )العليم( يدل عل  لفيي ال،هيل. ومين اليا  تصري  بلفي ال،هل  وكل  لأن كرر العلم صفة  واسمه

استخلص العلماء قاعده واي: ) ن رل إثبال يتضمن لفي ضده( واكه قاعده مطرده؛ لأن المتقابلين يمتلع ا،تماعهما 
ال في العقل  ولهكا إكا قيال قائيل: لِيم  ل يم  ييكرر اليرب سيبحاله وتعيال  فيي رتابيه تلزايه عين ال،هيل وغييره مين صيف

اللقص؟ قيل: اكا مكرور عل  طريقة من التمام والبلاغة  واو  له كرر إثبال المقابل  فعلم  ن ضده يليزم  ن يريون 
ملفياا عله  ومبايلاا له سبحاله وتعال . إكاا: لخلص إلي  قاعيده وايي:  ن بياب الأسيماء والصيفال بياب تيوقيفي  و ليه 

 متحصل بالإثبال واللفي عل  القاعده السالفة. 
   

 طريقة  ال السلة في إثبال الصفال
  

قال الموفع رحميه الله: ]وريل ميا ،ياء فيي القيرلن  و صي  عين المصيطف  علييه السيلام مين صيفال اليرحمن و،يب 
الإيمان به  وتلقيه بالتسليم والقبول  وتر  التعرض له بالرد والتأوييل والتشيبيه والتمثييل[ .  بيان الموفيع رحميه الله 

في شرحها فيما بعد   ن طريقته في باب الأسماء والصفال اي طريقية الأئمية  و ن ريل ميا ،ياء في ،مله السالفة و
في القرلن  و ص  عن اللبي صل  الله عليه وسلم من صيفال الله  فإليه ي،يب الإيميان بيه  وتلقييه بالتسيليم والقبيول  

يهييا بييين  ئمية  اييل السييلة وال،ماعيية  وتير  التعييرض لييه بيالرد والتأويييل والتشييبيه والتمثييل  واييكه القاعييده متفيع عل
وحروفها التي كرراا في اكه القاعده اي في ال،ملة حروف بيَّلة. قوله رحمه الله: )ورل ما ،اء في القرلن   و ص  

رمييا اييو معييروف -لأن فييي الأحاديييث «  و صيي »عيين المصييطف  عليييه السييلام( عبيير رحمييه الله عيين السييلة  فقييال: 
ثبول بعضها  والمعتبر الا او ما ص  عن اللبي صل  الله عليه ولله وسلم. لقول: إن  قدراا من التردد في -ومستقر

الاستدلال بيالقرلن بيين  و ميا السيلة فيإن المترلميين  وردوا رلامياا إلميا ليورده اليا وللاقشيه لروليه دخيل علي  بعيض 
قسيم السلة إل  متواتر ولحياد  الأصوليين والفقهاء  بل وبعض الحفاظ المتأخرين من  ال الحديث  واو ما يتعلع بت

ثييم رتبييوا عليي  اييكا التقسيييم فروعيياا رثيييره. والتقسيييم إكا رييان م،ييرد اصييطلاح فإلييه لا يملييع؛ لألييه لا مشيياحة فييي 
الاصطلاح. ولرن من  ين ،اء اكا التقسيم؟ وما او مورده؟ وال او م،رد اصطلاح فعلاا   م له شأن لخر؟ بعيض 

 ي: -رحميه الله يسيتعمل لفيظ التيواتر فيي رلاميه  لرين ايكا التقسييم مين حييث الحيد   ئمة السلة المتقيدمين ريـالشافعي
ملزعه من لظار المعتزلة  ثم دخل عل  مترلمة الأشاعره  وعل  من رتب في علم  صول الفقه  وليس  -التعريف له

لام؛ ريـأبي الحسيين غريباا  ن يدخل في رتب  صول الفقه؛ لأن  رثر من رتب في علم  صول الفقه ام من علمياء الري
البصري فيي المعتميد وايو حلفيي  وريـأبي المعيالي ال،يويلي فيي البرايان وايو شيافعي  وريـأبي حاميد الغزاليي فيي 
المستصف  واو شافعي  ومحمد بن عمر الرازي في المحصول واو شافعي  وبعض رتب المالرية التي بليل علي  

لم الرلام  ورتابها ومؤلفواا من المترلميين. يقيول  صيحاب ايكا علم الرلام  فرتب  صول الفقه فيها ماده رثيره من ع
التعريف: إن المتواتر ما رواه ،ماعة عن ،ماعة يستحيل تواطؤام عل  الركب  والآحاد ما عيدا كلي .. ثيم اختلفيوا 

شيره في اؤلاء ال،ماعة: رم عددام؟ والكي عليه  رثرام  لهيم عشيره  و ميا يقياربهم.. فهيب  ن المتيواتر ميا رواه ع
؛ فعليه: لا يرون الحديث متواتراا عن رسول الله صل  الله عليه وسلم إلا إكا رواه من الصحابة عشيره  ورواه  ابتداءا
عن رل واحد من العشره عشره  فيرون العدد في الطبقة الثالية مائة  ورواه عن رل واحد من المائة عشره  فيريون 

تيواتر   ميا إكا ليم يرين ريكل  فإليه يريون لحياداا. لقيد وضيع المترلميون مين العدد فيي الطبقية الثالثية  لفياا  فهيكا ايو الم
المعتزلة اكا الحد  وقالوا: لا يحتج في العقائد إلا بالحيديث المتيواتر  وحقيقية ايكه اللظريية الرلاميية التيي ابتيدعواا 

م ليسوا  ال رواية ولا  ايل ومؤدااا  ن السلة لا يحتج بها في مسائل  صول الدين  وحقيقة الأمر  ن المعتزلة  لفسه
علم بالحديث  ولما دخل اكا الرلام عل  الأصوليين مين المترلميين  وشياررهم بعيض  صيحابهم مين الفقهياء  وممين 
رتب من الحفاظ في مصطل  الحديث؛ بحثوا عن حديث متواتر بالشرط المكرور للفاا   ي: رواه عشره من الصحابة 

م  ليف  و  رثير  فقيالوا: لييس ليه إلا مثيال  و مثيالان  و ثلاثية  بيل قيال بعيض  و  رثر  وعيلهم مائية  و  رثير  وعيله
ريـالبخاري و ابين معيين و ابين الميديلي -  وإن  ئمة الحيديث «إن اكا الحد ليس له مثال ملضبط»الحفاظ المحققين: 

متيواتراا. وحتي  ليو  لم يرولوا يعتلون بضبط مثل اكا  صلاا  ولا يعدوله من مقصودام  ولا يسموله -و مثال اؤلاء
فرضلا ،دلاا  ن عشره  حاديث ميثلاا قيد الضيبط تواترايا علي  ايكه الطريقية  فمعلياه:  ن عامية السيلة لا يحيتج بهيا. 

وإن ريان مو،يوداا فيي رتيب المصيطل   وكريره بعيض الحفياظ الفضيلاء؛ ريـابن -وعليه فهكا الحيد للمتيواتر والآحياد 
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اه الطعين فيي تحقييع او حد مخ -الصلاح   وابن ح،ر و مثالهما ترع من المعتزلة  وي،ب ترريه وإلرياره؛ لأن ميؤد 
اللبي صل  الله عليه وسلم لمسائل  صول الدين  و له لم يلضبط لقل الصحابة لهيا. مسيألة: ايل المتيواتر يفييد العليم  

ن تيميية و،ماعية  والآحاد لا يفيد إلا الظن؟ ال،واب: اكه مسألة لظرية  وفيها تفصيل وخلاف  كرره ابن حزم و اب
او ميا اتفيع المحيدثون علييه   -واو مراد الشافعي و مثاله من المتقدمين-ولرن الكي يص   ن يقال عله: إله متواتر 

 و استفاض كرره في السلة  واستقر قبوله علد  ال العلم؛ فهكا رله يسم  متواتراا  رحديث ،بريل  فإله حديث تُلقي 
باللييال...(  فإليه غرييب فيي مبدئيه  وإن راليل الأمية قيد تلقتيه بيالقبول  و ،ميع  بيالقبول  ورحيديث: )إلميا الأعميال

المحدثون عل  ثبوته. فما استفاض كرره من اللصوص  وتوارد القبيول علييه عليد  ئمية  ايل الحيديث  فهيكا يسيم : 
 ما اللظرية التي وضعها ملاسبة للشرع واللغة والعقل  و -بهكا الاعتبار وعل  اكا التعريف-متواتراا  واكه التسمية 

المترلمون  ودخليل علي  بعيض المتيأخرين  فهيي لظريية باطلية  لا يمرين  ن يعتبير بهيا شييء؛ لأن محصيلها تير  
 الاحت،ا  بالسلة في مسائل العقائد  واكا او مكاب الغلاه من  ال البدع. 

  
 و،وب الإيمان بلصوص الرتاب والسلة

 
ي: بميا ،ياء فيي رتياب الله  و سيلة لبييه صيل  الله علييه وسيلم   الإيميان بهيكه  « و،ب الإيمان به»قوله رحمه الله: 

اللصوص وما دلل عليه  والإيمان: او التصديع والقبول المستلزم للعمل   و المتضيمن للأعميال  وايكا ايو معلي  
ال  حاريياا عين الإيمان الشرعي  ولييس م،يرد المعرفية فقيط  فيإن المعرفية تقيع مين غيير المسيلمين؛ فقيد قيال الله تعي

اُم  ]البقره: اء  ل  رِفُون    ب  ع  ا ي  م  هُ ر  رِفُول  ع  اب  ي  ااُم  ال رِت  ل  ي  [ وإن سم   الله سبحاله وتعال  اتَّباع ما بعث 146اليهود: ال كِين  لت 
ان إن ليم يرين  ن ايكا يسيم   إيمالياا؛ فالإيمي -واو الأصل-به لبيه عليه الصلاه والسلام علماا ومعرفة  إلا  ن الغالب 

متضملاا للأعمال الظااره والباطلة  فإله مستلزم لها؛ إكا ما قيل: إن الإيمان من ،هة  صله يسيم   التصيديع. ولهيكا 
فإن السلف رحمهم الله لما عرفوا الإيمان قالوا: او قول وعمل  واكا لازم من ،هة الشرع  ومن ،هة اليدلائل فإليه 

او المعرفة فقط  بل ولا بد  ن يلقاد القلب  ويحصيل بيكل   ثير علي  الظياار.  لا يرون مؤملاا بمحض التصور الكي
 ي: لا يتعيرض لتأويليه  ففيي إشياره إلي  اليرد علي  مين اشيتغل بتأوييل « وتلقيه بالتسيليم والقبيول»قوله رحمه الله: 

ورأليه « ه بيالردوتر  التعيرض لي»لصوص الأسماء والصفال  فإن اكا لوع من تر  التسليم والقبول  ولهكا قال: 
 شار بمسألة الرد إل  طعن خلع من المترلمين فيميا يسيموله مين الأحادييث لحياداا  وإلا فلييس مين المسيلمين مين رد 
شيئاا من رلام الله  و رلام لبيه صل  الله عليه وسلم  و طعن فيه؛ إكا بان له  له ص  عله عليه الصلاه والسلام؛ لأن 

 لدقة وخرو،اا من الملة. اكا الرد لا يرون إلا رفراا وز
 

 التأويل في اصطلاح المترلمين
   

 ي: تر  التأويل له  والتأويل: لفظ م،مل كرر في الرتاب والسلة علي  معلي  الحقيقية  « والتأويل»قوله رحمه الله: 
ن وكرر عل  معل  التفسيير  و ميا التأوييل اليكي قصيد المصيلف إلي  إبطاليه  فهيو: ميا اصيطل  المترلميون علييه  مي

صرف اللفظ عن الحقيقة إل  الم،از لقريلة   و صرف اللفظ عن ظااره إل  مؤوليه لقريلية  و صيارف.. وايكا ايو 
التأويل في اصطلاح المترلمين. ولفظ التأويل الكي كرر في الرتياب والسيلة علي  غيير ايكا المعلي   بيل علي  معلي  

أ وِيل هُ  لظُرُون  إلِا  ت  ل  ي  أ وِيلهُُ ]الأعراف:الحقيقة  رقوله تعال : ا  أ تِي ت  م  ي  و  [  ي: حقيقته   و يراد بالتأويل التفسير  53ي 
اسِخُون  فِي ال عِل مِ ]لل عمران: الر  ُ و  أ وِيل هُ إلِا  الله  ل مُ ت  ع  ا ي  م  [ في حالة الوقيف علي  رلمية )العليم(  ومليه 7رقوله تعال : و 

تعال (. ومله قول الإمام  حمد : )ويتأولون القرلن عل  غير تأويله(. قول ابن ،رير و مثاله: )القول في تأويل قوله 
: )ريان اللبيي صيل  الله علييه وسيلم يرثير  ن يقيول فيي رروعيه -رما فيي الصيحيحين-وقالل عائشة رضي الله علها 

ييل الأمير وس،وده: سبحال  اللهم ربلا وبحمد  اللهم اغفير ليي يتيأول القيرلن(  وقيال سيفيان بين عييلية : )السيلة تأو
واللهي(   ي: تحقيقها. فالتأويل عل  المعل  الشرعي: إما الحقيقة  وإما التفسير للرلام. و ما التأويل بمعلي  صيرف 

 اللفظ عن الحقيقة إل  الم،از لقريلة فهو تعريف المترلمين  واو مبلي عل  مسألة الحقيقة والم،از. 
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 مسألة الحقيقة والم،ـاز
 

ر لها  اللغويون من المعتزلة. وقد اعتلي  شييخ الإسيلام ابين تيميية وتلمييكه ابين القييم وغيراميا بإبطيال اي مسألة لظ 
مسألة الم،از؛ لأن  صل تقسيم اللغة إل  حقيقة وم،ياز إلميا ايو مين ريلام  ايل اللغية مين المعتزلية؛ للصير ميكابهم 

التأوييل  ن الريلام عليدام:  الكي حارب ظاار اللصوص في تقرير مسائل الأسيماء والصيفال. وظياار مين تعرييف
ظيياار ومييؤول  وحقيقيية وم،يياز  فرييأن المعليي   ن السييياع ميين رييلام الله  و رييلام رسييوله لييه معليييان: معليي  ظيياار  
ومعل  مؤول   و معل  حقيقة ومعل  م،از  واكا رما قال شيخ الإسلام : إله ممتلع في العقل  فإن الميترلم إكا ريان 

ه فصيحاا  فإله لا يريد برلامه في لفسه إلا معل ا واحداا  وإكا تُردد فيي فهميه   و تعيدد مريداا إراده معيلة وران رلام
فهم السامعين له  فهكا التيردد مين الفياامين  ولييس مين صياحب الريلام لفسيه؛ ولهيكا فيإن ريل ريلام البياري سيبحاله 

الله ورسيوله علي  معلي ا واحيد  ولا وتعال  المكرور في القرلن   و رلام اللبي عليه الصلاه والسيلام  ايو فيي ميراد 
يص   ن يقال: إن له ظااراا ومؤولاا   و له حقيقة وم،ازاا  فمين مثيل ايكا الضيلال ظهيرل بيدع الباطليية و مثيالهم. 
وإن ران المترلمون لا يقولون: إن ثمة ظااراا  و باطلاا  فهكا تقسيم علد من يأخكون مبد  الإشراع  و مبد  التصيوف 

 م بالحقائع دون عرضها عل  العقل من غلاه الشيعة والصوفية والإسماعيلية وغيرام.  و مبد  التسلي
 

 إبطـال القـول بالم،از
 

المترلمون  صحاب اللظر العقلي يقسمون رلام الله سبحاله وتعال  إل  ظياار وميؤول. فالظياار: ايو ميا يظهير مين 
  واكا تلاقض؛ لأله يلزم مله  ن الظاار لم يدل عليه حرم الرلام. و ما المؤول: فهو المعل  الكي دل  عليه حرم العقل

العقل  واكه مسألة يطول شرحها  لرن يمرن  ن للخصها فلقول: إن اكا التقسيم من ،هة الأصل بدعية فيي الشيرع  
سيه  ثم او فوع روله بدعة في الشرع او ممتلع في العقل؛ لأن المترلم إكا ترلم برلام فإله يريد برلامه معلي ا فيي لف

فسائر المترلمين إكا ترلموا فإلهم يريدون برلامهم اكا معل ا واحداا   -ولله المثل الأعل -واكا في سائر رلام بلي لدم 
ويمتلع  ن يرون  حدام مريداا لأرثر من حقيقة  ولا سييما إكا راليل الحقيائع بيلهيا اخيتلاف  و تضياد  فميثلاا ليو قيال 

ي لفس الوقل  له ،اء و راد  له لم ي،ع  ورما لبه شيخ الإسلام ابين تيميية شخص: ،اء زيد  يمتلع  ن يرون  راد ف
في  ول الرسالة التدمرية: ) ن باب الأسماء والصفال يدور بين الإثبال واللفي(  ي:  له بياب خبيري  ومعلي  ايكا: 

ي   ن الخبر القرللي إما  ن ييراد بيه إثبيال شييء  وإميا  ن ييراد بيه عيدم إثباتيه  فميثلاا: قوليه  ياء  مُوس  يا ،  ل م  تعيال : و 
هُ ]الأعراف: بُّ هُ ر  ل م  ر  ا و  [ إما  ن ييراد  ن الله رلميه  وإميا  ن ييراد عيدم كلي . إكاا: يمتليع  ن الميترلم ييترلم 143لمِِيق اتِل 

برلام ويريد به ،ملة من الحقائع بيلها اختلاف وتضاد  وفوع اكا رله ترون ايكه الحقيائع المتضياده بعضيها ظياار 
بعضها يحتا  إل  تأويل  وعليه فهكا التقسيم ممتلع  يضاا من ،هة العقيل. بيل الصيواب عقيلاا وشيرعاا  ن ريلام الله و

 سبحاله وتعال  واحد من ،هة المعل   و ن الله  راد به معل ا واحداا. 
 

 اختلاف السلف في فهم لصوص القرلن والسلة لا يدل عل  تقسيمها إل  ظاار ومؤول
 

في ليال القرلن و حاديث اللبي صل  الله عليه وسلم تيردد العلمياء مين الصيحابة والتيابعين وغييرام فيي  إكا قيل: إن
فهم معلااا عل   قوال؛ فملهم من فهم من الآية الو،وب  وملهم من فهم من الآية الاستحباب   و غيير كلي   فميثلاا: 

 : )غسل يوم ال،معة وا،ب عل  رل محيتلم(فهم قال اللبي صل  الله عليه وسلم رما في حديث  بي سعيد في الصحي
وايو -طائفة من  ال العلم  ن غسل ال،معة فرض عين  و له وا،ب لا بد مله  ويلحع الإثم بترره  وفهيم ال،مهيور 

 ن غسل ال،معة ليس وا،باا عل  التعيين  و ن رلمة )وا،ب( لا يراد بها الو،وب الاصيطلاحي. والقصيد  -الصحي 
وا في فهم الأدلة  فما ال،واب عن اكا. يقال: الاختلاف الكي وقع بين علماء السيلف فيي فهيم بعيض  ن العلماء اختلف

ليال القرلن وبعض  حاديث الرسول صل  الله عليه وسلم ير،ع إل  كال الرلام  بمعل :  لهم يتفقون  ن الرلام إلميا 
 راد من حديثه حرماا واحداا؛ إميا الو،يوب وإميا يراد به معل ا واحد  فهم متفقون عل   ن اللبي صل  الله عليه وسلم 

واليكي -الاستحباب  لرن اختلفوا في تعيين اكا الحرم؛ فالاختلاف ير،ع إل  مادتهم الا،تهادية  ولرين بياب الأخبيار 
ليس رباب الأمر واللهي  فباب الأخبار لا يرد عليه كل ؛ لأله إما  ن يثبل الشيء وإما  -مله باب الأسماء والصفال
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ل ُ  ]الف،ر:  ال م  بُّ   و  اء  ر   ، [ اكا إسلاد صري  من ،هة لغية العيرب  ويمتليع  ن يفهيم  حيد 22ن يلف   فقوله تعال : و 
: ،ياء زييد  ليم -ولله المثل الأعلي -من لفظ الم،يء إكا  ضيف إل  معين  رثر من حقيقته الظااره؛ فإكا قال شخص 

ر بها  فهيم يفهميون  ن ر،يلاا يسيم  زييداا قيد ،ياء م،يئيا با يخيتص بيه يتردد العقلاء في فهم اكه ال،ملة بأي لغة عب
ويلاسبه. إكاا: تقسيم الرلام إل  ظاار ومؤول غلط من  صيله؛ فهيم بليوه علي  و،يه زعميوا  ليه مين اللغية  وايو:  ن 

قيال: تقسييم اللغة تلقسم إل  حقيقة وم،از  واكه المسألة رثر فيها ال،دل  ولرن يمرن  ن يلخص فيها تقريير يسيير في
الرلام في القرلن والسلة إل  حقيقة وم،از يقع عل   حد و،هين؛ فيإن  رييد بيه الو،يه اللفظيي الاصيطلاحي فهيكا لا 

ية  ]يوسيف: ي  يأ ل  ال ق ر  اس  [ مين قيال: إن ايكا مين بياب الم،ياز فيي اللغية. و راد  ن 82مشاحة فيه؛ فمثلاا: قوله تعيال : و 
ليه مقامه  و ن ايكا مميا ت،يوزه اللغية   و مين م،يازال لغيتهم  و ن الميراد العرب تحكف المضاف وتقيم المضاف إ

 اييل القرييية  فهييكه التسييمية اصييطلاحية. إكاا: تقسيييم الرييلام إليي  حقيقيية وم،يياز إن رييان ميين عييوارض الألفيياظ؛ فهييو 
للغويين من اصطلاح لا بأس به. وإن ران اكا التقسيم من عوارض المعالي  فهكا او المشرل  واو المستعمل علد ا

المعتزلة  وشاع في رلام الأصيوليين وغييرام علي  معلي ا قيالوا فييه: الحقيقية ايي اللفيظ المسيتعمل فيميا وضيع ليه  
 والم،از او اللفظ المستعمل في غير ما وضع له  واكا تعريف للحقيقة والم،از مشهور علدام. 

  
 إيراد عقلي عل  مسألة الحقيقة والم،از

 
 و،ه رثيره  ومن  خصها  له يتضيمن  ن ثمية فيي الريلام اسيتعمالاا ووضيعاا؛ لألهيم قيالوا:  واكا التعريف مشرل من

الحقيقة اي: اللفظ المستعمل فيما وضع له  والم،از او اللفظ المستعمل في غير ما وضع له  وما دام ثمة استعمال 
يل  الإدرا  للوضيع والاسيتعمال  و ن وثمة وضيع  فيلا يمرين  ن يريون ايكا التعرييف صيواباا  و ممرلياا إلا إكا تحص 

بيلهما افتراقاا. المستعمل ام العرب في رلامهم من ال،االيين  ومن  در  فصي  اللغية بعيدام  وإكا ريان الاسيتعمال 
او استعمال العرب  فالوضع لمن إكا قيل: او وضع العرب  امتلع  ن يلف  الاستعمال عن الوضيع  وايكه اللظريية 

في العقل إلا إكا فرض  ن ثمة وضعاا الضبط  ثم  عقبه استعمال  فإكا تلاسب الاسيتعمال لا يمرن  ن ترون صحيحة 
مع الوضع  سمَّي الرلام حقيقة  وإكا خر  الاستعمال عن الوضيع سيمَّي الريلام م،يازاا   ميا إكا ريان الاسيتعمال ايو 

قيل. وايكا إييراد عقليي متيين علي  الوضع   و امتلع امتياز  حداما عن الآخر  فإن التقسيم يرون غير ممرين فيي الع
مسألة الحقيقة والم،از؛ ولهكا فإن المعتزلة خاصة ومين شياررهم فيي لظيريتهم فيي ايكا التقسييم  عليوا فيي مقيدمال 
رتبهم بتقرير مسألة مبد  اللغال  وريف بد ل اللغة  وبدءوا يكررون  قوالاا  وميع  ن ايكه المسيألة ترليم علهيا بعيض 

ا ]البقره:المفسرين في مثل قوله ت اء  رُل ه  م  م  الأ س  ل م  لد  ع  [ فقيل: إلها لغة لدم  وقيل: راليل ال،ين تيترلم بهيا  31عال : و 
وقيل: إلهام  وقيل: تعارف  وقيل غير كل   وال العلم ممرن بهكه المسألة   م لا؟ وعليه قد لقول: اليرا،   ن العليم 

لل بركا وركا  وإلا ران العلم بهكه المسألة غير ممرن  إلا إن ،اء لص إلهي لبوي  عن طريع الوحي بأن اللغة تحص 
بهييكه المسييألة متعييكراا. وعليييه تبقيي  مسييألة الحقيقيية والم،يياز مسييألة لظرييية   مييا إكا دخلييل إليي  عمييع المعييالي فهييي 
 مرفوضة وغلط؛ لرولها ممتلعة في العقل  وممتلعة التحصيل. واليا  سيؤال و،يه إلي  المعتزلية وايو قوليه تعيال :
( ما المقصود بكل ؟ الحكاع ملهم حاولوا الإ،ابة عن اكا السؤال فقالوا: إن ال،يدار ميثلاا لا يسيأل   و  ة  ي  أ ل  ال ق ر  اس  )و 
القرية لا تسأل  وإلما المقصود  ال القرية  لقول: اكا لا مشاحة فيه  ولا  حد من العقلاء حت  من غيير المسيلمين  

لن يفهم خلاف اكا  ف،ميع العقلاء إكا سمعوا مثل اكه الآيية فهميوا  ن المقصيود فضلاا عن العرب الكين سمعوا القر
ل ال،واب عن إشرال المعتزلة  ن يقال: إن عامة ما ،علوه م،يازاا ايو فيي   ال القرية  و ن في الرلام حكفاا. ومحص 

ثييراا ميا يحيكف المضياف اللغة عل   حد و،هين: الو،ه الأول:  ن يرون من باب الحكف  وايكا رثيير فيي اللغية؛ ور
ويقام المضاف إليه مقامه  واكا لا إشرال فيه  لبتة  واكا الحكف ليس خاصاا بلغة العرب  بل او مو،ود في ،مييع 
 لسلة بلي لدم؛ يحكفون المعلوم من الرلام اختصياراا  ولهيكا قيال ابين مالي  فيي  لفيتيه: وحيـكف ميا يعليم ،ائيـز رميـا 

في ،واب ريف زيد؟ قل: دلف فزيد استغلي عله إك عرف فالمقصود:  ن الحيكف فيي تقول: زيد؛ بعد من علدرما؟ و
الرلام شائع في ،ميع  لسلة بلي لدم عامة  والعرب خاصة  واو  لهيم يحيكفون بعيض الرلميال المعلومية ضيروره  

غيةا ولا فمثلاا: إكا قال ل  شخص: ريف زيد؟  و ريف عمرو؟ فإل  تقول: صحي   و حسن  و ميريض  ولا يلزمي  ل
 ن اللغية -عقلاا ولا لظراا  ن تقول: زيد صحي ؛ لأليه إلميا سيأل عين زييد. وتسيمية ايكا الحيكف م،يازاا إكا قصيد بيه 

فهكا لا مشاحة فيه  واكه اي تسمية  بي عبيده معمر بن المثل  حيين قيال: وايكا مين م،ياز اللغية   ي: مميا  -ت،يزه
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اا. الو،يه الثيالي: اليا  لظريية عقليية وايي  ن العيرب وغييرام ت،وزه اللغة  وورد مثل اكا عين الإميام  حميد  يضي
يمتلع  ن يحكفوا من رلامهم ما قصدوا به الإفهام؛ بل لا يحكفون من رلامهم إلا ما ران معلوماا ضروره  فإكا ر،علا 

فما ران فيهما  -والرتاب والسلة اما ادىا وبيان لللاس-إل  رلام الله سبحاله وتعال  ورلام لبيه صل  الله عليه وسلم 
يية   ي  ييأ ل  ال ق ر  اس  ميين حييكف فهييو عليي  لسييج رييلام العييرب؛ يلييزم  ن يرييون المحييكوف معلوميياا ضييروره؛ رقولييه تعييال : و 

[علم ضروره  ن المقصود  ال القرية  واكا علم عقلي.  ما  ولئ  المترلمون فيإلهم فسيروا قوليه تعيال : 82]يوسف:
بُّ   ]الف،ر: اء  ر   ، ية  ]يوسيف:[ من ،يلس قولي22و  ي  يأ ل  ال ق ر  اس  [ ولحين لقيول: ايكا ممتليع؛ لأن الاتفياع العقليي 82ه: و 

واللغوي من شرطه  ن يرون المحكوف معلوماا  وايو اليا لييس معلومياا  بيل المحيكوف ممتليع العليم. ومين ليم يثبيل 
م،از   و  ن اكه الحقيقة م،يء الله سبحاله وتعال  عل  ما يليع به  وقال: إن الآية ليسل عل  ظااراا   و  ن اكا 

ليسل مراده  والمراد او الم،از  يقال له: إن اكا خبير قصيد تصيديقه فيي القيرلن  وإكا ريان فيي الريلام حيكف  فيلا 
يي    بُّ يياء  ر   ، يفهييم الرييلام إلا إكا علييم المحييكوف  والعلييم بالمحييكوف ممتلييع؛ لتعييدد الإمرييان؛ فييإن مييلهم ميين يقييول: و 

ملهم من يقول: ،اءل ملائرته  و رحمته  وملهم من يقول:  ي: ،اء قسطاسه  و ،ياء [  ي: ،اء  مره  و22]الف،ر:
عدله؛ فصار تقدير المحكوف علد المخالفين متعيدداا  واليكي  راده الله حقيقية ايو شييء واحيدٌ  وفيرع بيين  ن ي،ييء 

.. اليا  سيؤال يو،يه ،بريل   و ت،يء ،ملة من الملائرية   و يريون المقصيود م،ييء رحمتيه   و ميا إلي  كلي . إكاا 
ي   ]الف،ير: بُّ ياء  ر   ، [ ي: ،ياء 22للمخالفين: ما الكي ،عل التعيين لواحدخ من اكه المتعددال  مراا متحققاا؟ فمين قيال: و 

 مره مثلاا  فإللا لقول له: قد يرون المقصود: ،اء ،بريل  واكا عل  تأصيلرم؛ لألرم ،وزتم  ن يرون الرلام في مثل 
ظيااره. فاللتي،ية إكاا:  ليه لميا تعيدد المحيكوف إمرالياا  عُليم  ن الريلام علي  ظيااره ولييس فييه  اكه الحالة لييس علي 

بُّ   ]الف،ر: اء  ر   ، [ ي: ،اء او سبحاله وتعيال  م،يئياا يلييع ب،لاليه. وكلي   ن المحيكوف مين 22حكف  و ن قوله: و 
لاا    وعلييه فلييس فيي القيرلن حيكف إلا إكا اسيتقر شرطه الضروري في ،ميع  لسلة بلي لدم  ن يرون معلوماا علماا بيَّ

في فهم المخاطب ابتداءا  ن في الرلام حكفاا  وإلا فإن السياقال تبق  عل  ظااراا. ولفظ "الظاار" لم يأل كرره في 
يهُ ]الألعيام: اطِل  ب  يمِ و  يااِر  الإِث  رُوا ظ  ك  بياب لخير [وايكا 120القرلن عل  معل  الرلام  إلما ،اء في مثل قوليه تعيال : و 

واو باب العمل  ومع كل  فلما اشيتغل بعيض اللياس بلفيظ "الظياار" وغليوا فيي كلي   قيال  ايل السيلة: إن ريلام الله 
ورلام رسوله قد يرون  حيالاا عل  غير ظااره  فمن قال ايكا مين ايكا البياب فيلا بيأس بيكل   ولرين التقسييم لرلاميه 

ة محدثة في الدين باطلة في الشرع. الو،ه الثالي مين  و،يه سبحاله وتعال  إل  ظاار وباطن  و ظاار ومؤول بدع
ما ،علوه م،ازاا:  ن يرون كل  لفظاا مشيترراا   ي: يُسيتعمل فيي  رثير مين سيياع ومعلي   رلفيظ الييد  فإلهيا تسيتعمل 

وبين معلي  ويراد بها الصفة المتعلقة بالحي  وتستعمل اليد ويراد بها اللعمة  ومع  ن الا  تلاسباا بين معل  اللعمة 
اليد الصفة؛ لأن اللعمة إلما تعط  بهكه اليد. فلفظ )الييد( لفيظ مشيتر  متعيدد المعلي   ولميا ز،ير  بيو برير الصيديع 

قال عروه : من اكا؟ قيالوا: ايكا  -رما في الصحي -رضي الله عله عروه بن مسعود الثقفي في قصة صل  الحديبية 
لولا يد لم  ،ز  بها لأ،بت (  ي: لولا لعمة  فهم يقولون: إله من باب  بو برر   فقال له عروه بن مسعود الثقفي : )

الم،از  ولحن لقول: رلا  ايكا مين بياب الحقيقية  ولرين ليو فيرض ،يدلاا  ن ايكا يسيم   م،يازاا فيي اللغية فيلا بيأس. 
اع واحد يحتمل والمقصود:  ن بعض الرلمال في اللغة متعدده المعالي باعتبار السياع  لرن ليس في رلام العرب سي

،ملة مين معيالي الخطياب  ولا يقيع كلي  إلا علي   حيد و،هيين: إميا  ن يريون الميترلم لييس فصييحاا  وإميا  ن يريون 
يرف الييد بمعلي  اللعمية  لرلهيا تفهيم  لهيا ايي الميراد مين خيلال  السامع ليس تام الفهيم والإدرا   وعلييه فيالعرب تُعَّ

 تبار بالسياقال وليس بأفراد الرلمال. السياع؛ فالسياع لفسه يدل عل  كل   فالاع
 

 التفويض ومخالفته لطريقة السلف
 

و،يب إثباتيه لفظياا   - ي: في بياب الصيفال-قال المصلف بعد تقريره لهكه القاعده في الصفال: ]وما  شرل من كل  
ا  خيك علي  الموفيع وتر  التعرض لمعلاه  ولرد علمه إل  قائله  ول،عل عهدته عل  لاقله[ . اكه المسألة من  شد مي

رحمه الله   ورميا  سيلفل فرسيالته ايكه لييس فيهيا غليط محيض بييَّن  إلميا فيهيا بعيض الأحيرف المحتملية  فهيل ايكه 
العباره من المصلف تقرير للتفويض   م لا؟ وقبل ال،واب يلبغي  ن يعلم  ن الاعتبار دائمياا يريون بتحقييع الحقيائع  

كا المكاب  و لا يقول به  فهو غير مهم  والمهم  ن يرون بيين لليا ومعليوم  ن و ما  ن اكا المعين من اللاس يقول به
التفويض في الصفال طريع بدعيٌ لا  صل له في رلام السيلف. فرميا  ن السيلف رحمهيم الله ترريوا التأوييل  وقيالوا 
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المفوضية بو،وب البقاء عل  ظيواار اللصيوص  و ن اللصيوص معلاايا واحيد  إلي  غيير كلي   فيإلهم ترريوا قيول 
 يضاا  والمراد بالمفوضة: ام من زعموا  ن اكه اللصوص يُعمل بألفاظها و ما معاليها فليس الا  معل ا يُؤمن بيه  
وإلميا يفييوض العليم بييالمعل  إليي  الله  وايكا مييكاب غلييط ومبتيدع  ورمييا قيال الإمييام ابيين تيميية رحمييه الله: "إن قييول 

 المفوضة من شر  قوال  ال البدع". 
 

 ال البدع ت،اه صفال الله تعال مسال   
 

مكاب السلف في مقام الصفال او الإيمان بالأسماء والصفال من غير تحريف ولا تعطيل  ولا ترييف ولا تمثييل. 
والا  ثلاثة مسال  بدعية: المسل  الأول: مسل  المعطلة والمؤولة؛ اليكين عطليوا صيفال الله وتأولوايا علي  معيانخ 

بُّ   ]الف،ر:سمواا م،ازاا  رقولهم: و   اء  ر  [ ي: ،اء  مره  وقولهم: إن )استوى( بمعل : )استول ( وايكا ميكاب 22، 
المعتزلة ومن وافقهم من مترلمية الصيفاتية رالأشياعره وغييرام. المسيل  الثيالي: ميكاب التشيبيه  وايم مين شيبه الله 

ل  بعيض الأحلياف  تبياع محميد بين بخلقه  شبه الخلع بصفال الخالع  والمشبهة  صلهم من  ئمة الشيعة  ثم دخل ع
ليم يشيتبه علي   حيد مين  صيحاب السيلة  - علي: مكاب التشيبيه وميكاب التعطييل والتأوييل-ررام . واكان المكابان 

وال،ماعيية ميين الفقهيياء المبتعييدين عيين علييم الرييلام  لهمييا مييكابان مخالفييان لمييكاب السييلف. المسييل  الثالييث: مييكاب 
علي  بعيض الفقهياء التياررين لعليم الريلام فقيالوا: إليه قيول طائفية مين السيلف   المفوضة  والتفويض او الكي اشيتبه

فظلوا  ن السلف مفوضة؛  ي:  لهم يقولون: إن اكه الألفاظ يُعمل بها  و ما معلااا فيسيرل عليه  وايكا التفيويض لا 
واللقل  و له لا تعارض ش   له بدعة  واو ممتلع عقلاا  وفي تقرير اكه المسائل ي،ب  ن يظهر التوافع بين العقل 

بيلهما. وإلما ران التفويض ممتلعاا عقلاا؛ لأن الله سبحاله وتعال  إلما  راد بهكه الأخبار التعريف به  فإكا ران معلااا 
غير مُدر  فإن المعرفة به سبحاله لن ترون ممرلة  ولأن الله سبحاله وتعال   راد بيكرر الخبير معلي ا معيلياا  رقوليه 

ياءُ ]لل عميران: تعال : ل ق د   لِي  ينُ   غ  ح  ل  قِييرٌ و  يالوُا إنِ  الله   ف  ل  ال يكِين  ق  ُ ق يو  يمِع  الله  [فهيكا خبير متضيمن لإثبيال صيفة 181س 
السمع صراحة  وإكا لم يرن الا  فقه وفهم للصفة  فإن العليم بهيكا الخبير يريون علمياا ممتلعياا؛ فيالتفويض لهيكا قيول 

و متعكراا في الشرع والعقل  فإن طائفة من الفقهاء المبتعدين عن عليم الريلام امتيدحوه  متعدخ  ولرن مع روله بدعة  
وظلوا  له طريع للسلف  و لطائفة ملهم  ولكل  يمرللا  ن لقول: التأويل طريع المترلمين ومن وافقهيم  و تيأثر بهيم  

 م لم يحققوا مكابهم. والتفويض طريع ،ماعة من الفقهاء والصوفية المعظمين للسلة والأئمة  ولرله
 

 تبرئة المصلف من مكاب المفوضة
 

مسألة: ال ابن قدامة يعتلع مكاب التفويض  م لا؟ يقال: اكه مسألة محتملة  ولرن الأظهر في طريقته رحمه الله  له 
لا يييوافقهم  وإن رالييل بعييض  لفاظييه الم،مليية قييد تشييعر بشيييء ميين كليي   والييدليل عليي   ن الموفييع رحمييه الله ليييس 

فوضيياا  لييه ،عييل القاعييده فييي الأسييماء والصييفال اييي الإثبييال بالتسييليم والقبييول والإيمييان  وتيير  التعييرض لأدليية م
الصفال بالرد والتأويل؛ واكا رله وغيره تقرير للإثبال المعروف علد السلف. ثم إن اكا التقرير الكي ابتيد  بيه ايو 

له في رسالته اكه وفي غيراا من رسائله التي رت بها في  صول الدين؛ فقد كرر تفصيل الإثبال للقرلن و له الكي فص 
رلام الله  وتفصيل الإثبال لصفاته الأخرى سبحاله وتعال    ولهكا فإله قال: ]وما  شرل مين كلي [ فبهيكا يُعليم قطعياا 
 ن الموفيع لييس مفوضياا  إلميا المحتميل  ن يرييون عليده شييء مين التفيويض  وفيرع بييين مين دخيل علييه شييء ميين 

فويض وبين من طريقته في الأصل طريقة المفوضة. وعليه فما عل قه بعض المعاصرين: من  ن صاحب الرسالة الت
يكاب إل  مكاب المفوضة  واو مكاب مخالف لميكاب السيلف لا شي   ن ايكا الريلام فييه مبالغية وخليط  فالحقيائع 

يفتال عل  إمام من الأئمية ويطعين فييه ي،ب  ن ترون معتدلة   ما  ن مكاب المفوضة مخالف للسلف فلعم  لرن  ن 
من باب ضبط السلة  فهكا ليس بلازم  فإله يمرل   ن تضبط السلة من غيير  ن تطعين فيي  ئمتهيا وحملتهيا. فالإميام 
ابن قدامة قال: ]وما  شرل من كل [ فدل عل   ن ،مهور الأدلة في الصفال غير مشرل  والكي ايو غيير مشيرل ليم 

كرر التفويض في المشرل  فدل عل   ن غير المشرل علده عل  معلياه الحقيقيي  و ن المشيرل يكرر فيه تفويضاا إلما 
ليس قاعده مطرده  واكا قدر لا بد  ن يُضبط. ثم اكا المشرل الكي قال فيه المصلف ما قيال  ايل قصيد  ليه يفيوض 

تبياره  فيالمؤلف ،ياء بعيدما غيلا فيه تفويضاا بدعياا؟ لقول: اكا مبلي عل  مراده بالمشرل  والا  واقع لا بيد مين اع
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رثير من الحلابلة في الإثبال؛ فهكه مسألة فيها شيء من التاريخية لا بد  ن يُتصور ليُفهم مراده رحمه الله. والحلابلة 
إمامهم رحمه الله ران له من الاختصياص فيي اليرد علي  المعتزلية اليكين ايم  سياطين عليم الريلام  -رقاعده معروفة-

يره بسبب مسألة فتلة خلع القرلن  وقد ،اء بعد عصر الأئمة الأربعة ر،لان:  بو الحسن الأشعري  رثر مما ران لغ
واو شافعي فقهاا  و بو ملصور الماتريدي   واو حلفي فقهاا  واكان الر،لان ليسيا ممين يعيارض الأئمية  بيل ممين 

اميا -ا علي  طريقية عليم الريلام  فألت،يا يؤمن بملهج  ال السلة وال،ماعة رملهج عام متأصل وقد التسبا إليه  لرلهم
اكه المكااب التي اي ملفقة من السلة والبدعة. ومين اليا دخيل عليم الريلام علي  رثيير مين  -ومن سار عل  له،هما

الشافعية عن طريع الأشعري   رما دخل عل  رثير من الأحلياف عين طرييع الماترييدي . و ميا الحلابلية فليم يظهير 
رـأبي الحسن التميميي وريـأبي -بون إل  الإمام  حمد فقهاا  ولرن فيما بعد ظهر من الحلابلة فيهم علماء مترلمون يلتس

مين تيأثر بالرلابيية والأشياعره   -الفضل التميمي   و مثال اؤلاء: رـابن عقيل ورالقاضي  بي يعل  زملاا مين عميره
 حمد فيي الصيفال والبعيد عين التأوييل وفي المقابل ران الا  قسم لخر من الحلابلة يبالغون في ضبط مكاب الإمام 

لون ،ملاا لم يفصلها السلف ولم يخوضوا فيهيا مين بياب تحقييع  وعلم الرلام إل  حد الزياده  بمعل :  لهم بدءوا يفصَّ
الإثبال  ومن اؤلاء  بو عبد الله بن حامد مثلاا. فتحصل مين ايكا  ن طائفية مين الفقهياء التحليوا عليم الريلام وبعيض 

ران علدام قدر من المبالغة  -ولا سيما من الحلابلة-  وطائفة  خرى في المقابل من  صحاب الأئمة طرع  ال البدع
في الإثبال لم تُعرف عن الأئمة رحمهم الله  فبدءوا يفصلون في  مور فيها قدر من الإ،مال. والظاار  ن ابن قدامة 

م السيلف والأئمية  فإليه ي،يب التوقيف فييه  رحمه الله ران يبتعيد عين  ايل ايكه الطريقية  وييرى  ن ميا زاد عين ريلا
والمعالي التي يسأل علها اللاس مما زاد عل  تقرير السلف يفوض علمها إل  الله سبحاله وتعيال . وخلاصية الريلام 

القسيم  - ن المعالي التي ترلم فيها المتيأخرون مين المعظميين للسيلة وال،ماعية وطريقية السيلف  تلقسيم إلي  قسيمين: 
القسيم الثيالي: قسيم  -ن المعيالي ريان مسيتقراا عليد السيلف  وايو اليكي دليل علييه ظيواار اللصيوص. الأول: قسم مي

 -رابن حاميد ميثلاا وبعيض  تبياع  صيحاب الميكااب الأربعية-مترل ف  و مشتبه من المعالي  وبعض من رام التحقيع 
: إن الرراميية م،سيمة  و مشيبهة  بالغوا في إثباته  حت  وصل في بعيض الأحييان إلي  حيد التشيبيه   ي  ليه إكا قييل

فليس كل  عل  إطلاقه؛ فـابن ررام لم يرن يقصد موافقة اشام بن الحرم من الشيعة في التشبيه  بيل ريان يكميه وييكم 
التشبيه  لرله بالف في الإثبال حت  ارترب بعض التشبيه؛ فرأن ابن قدامة رحمه الله يلتقد الطائفتين:  ال التأويل من 

ين تأثروا بالرلابية  و يضاا من بالغوا في إثبال المعالي التي سئلوا علها وران الوا،ب  ن يرد علمها إل  الحلابلة الك
الله سبحاله وتعال    واكا او الاحتمال الرا،   والاحتمال المر،وح:  ن ثمة بعيض الأحيرف مين الصيفال مشيرلة 

التقديرين لا يمرن  ن يقال: إن الموفع ييكاب كاابياا علد ابن قدامة   ويرى  له ي،وز فيها التفويض. ولرن عل  رلا 
 تاماا مطرداا إل  مكاب المفوضة  فهكا لا ش   له قدر من التعدي والافتئال عليه رحمه الله. 
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 [3شرح لمعة الاعتقاد ]
  

رييف عقيده  ال السلة في صفال الله:  ن الله تعال  موصوف بما وصف به لفسه  و وصفه به رسوله  مين غيير تح
ولا تعطيل  ومن غير ترييف ولا تمثيل  ويعتقدون  ن ليال الصفال ليال محرمة ي،ب الإيميان بميا دليل علييه مين 
الصفال  و لها صفال حقيقية لله تعال  تليع ب،لاله سبحاله  ويثبتون ما دلل عليه مين المعيالي اللائقية بيالله تعيال   

فال فقد  خطأ عليهم  إلميا ريالوا يفوضيون ريفيية الصيفال لا وعليه فمن لسب إل  السلف  لهم يفوضون معالي الص
 معاليها.

  
 ال ليال الصفال من المحرم  و المتشابه؟

 
قال الموفيع رحميه الله: ]اتباعياا لطريقية الراسيخين فيي العليم  اليكين  ثلي  الله علييهم فيي رتابيه المبيين بقوليه سيبحاله 

قُولُ  اسِخُون  فِي ال عِل مِ ي  الر  يا ]لل عميران:وتعال : و  ل  بَّ دِ ر  ا بِهِ رُلٌّ مِن  عِل  ل  [[ .  لحيع المصيلف بعيد كلي  كرير ميا 7ون  لم 
يتعلع بالمحرم والمتشابه  وقد كرر الله سبحاله وتعال   ن القرلن رله محرم  وكرر  ليه متشيابه  وكرير  ن مليه لييال 

ه  و له حع لا يأتيه الباطل من بين يدييه ولا محرمال و خر متشابهال. فأما إحرامه العام فهو ضبطه واستقامة معلا
ع بعضاا ويشبه بعضاا  رما تقول: اكه المسائل  شيباه؛  من خلفه. و ما تشابهه العام  فالمراد به  ن بعض القرلن يُصدَّ
لما بيلها من التوافع والاشترا . و ما المحرم الخاص والمتشابه الخاص المكروران في سوره لل عمران في الآيال 

لتي كرراا المصلف الا  فهما محل خلاف بين المفسرين. مسألة: الا  ،ملة من المترلمين اعتبروا ليال الصفال ا
من ،عل ليال الصفال من المتشابه  وفرع بيين الطيريقتين  فأميا مين  -وام قلة من المترلمين-اي المتشابه  وملهم 

  و ما من قال: إن ليال الصفال من المتشابه  فرلامه قصر التشابه عل  ليال الصفال فهم المترلمون من  ال البدع
اِم  رحمه الله   لرن اكا الوام ليس   يضاا لا  صل له  ف يال الصفال لا ي،وز  ن تُعد من المتشابه  وابن قدامة الا و 

ابهاا فقيط  عقدياا  وإلما او وام تفسيري؛ لأله لم ي،عله مطرداا في سائر الصفال  إلما يقول: إن المشرل يريون متشي
والمتشييابه ي،ييب تفويضييه إليي  الله اعتميياداا عليي  اييكه الآييية. والصييحي   ن ليييال الصييفال ميين المحرييم  وليسييل ميين 

اسِيخُون   الر  ُ و  أ وِيل يهُ إلِا  الله  ل يمُ ت  ع  يا ي  م  يمِ المتشابه  وإلما المتشابه ما  شرل  و تردد معلاه  وعليه فقوله تعيال : و  فِيي ال عِل 
[إكا ران الوقف عل  كل   فإن المتشابه: او ما يمرن طائفة من  ال العلم فهمه  ويرون من ،لس قول 7:]لل عمران

اللبي صل  الله عليه وسلم في حديث اللعمان : )الحلال بيَّن والحرام بيَّن  وبيلهميا  ميور مشيتبهال لا يعلمهين رثيير 
ع   ا ي  م  ُ ]لل عميران:من اللاس(. و ما إكا ران الوقف عل  قوله تعال : و  أ وِيل يهُ إلِا  الله  اسِيخُون  7ل يمُ ت  الر  [وقوليه تعيال : و 

ا ]لل عمران:7فِي ال عِل مِ ]لل عمران: ل  بَّ دِ ر  ا بِهِ رُلٌّ مِن  عِل  ل  قُولوُن  لم  [فإن المتشابه حيلئيكخ ييراد 7[ابتداء ،ملة خبراا: ي 
بعلمها  رحقيقة العكاب واللعييم  ورحقيائع ريفيية صيفاته سيبحاله به: الحقائع الغيبية التي اختص الله سبحاله وتعال  

وتعال    فهكه لا يعلمها إلا الله  واي شيء م،هيول للمخياطبين. ثيم قيال المصيلف رحميه الله: ]وقيال فيي كم مبتغيي 
ه  مِ  اب  ش  ا ت  بِعُون  م  ت  ي  فٌ ف  ي  ا ال كِين  فِي قلُوُبِهِم  ز  أ م  أ وِيل يهُ التأويل لمتشابه تلزيله: ف  ل يمُ ت  ع  يا ي  م  أ وِيلِيهِ و  اء  ت  تِغ  اب  ةِ و  ل  فِت  اء  ال  تِغ  هُ اب  ل 

ُ ]لل عمران: ليوه  7إلِا  الله  [ف،عل ابتغاء التأويل علامةا عل  الزيف  وقرله بابتغياء الفتلية فيي اليكم  ثيم ح،يبهم عميا  م 
أ وِ  ل مُ ت  ع  ا ي  م  ُ ]لل عمران:وقطع  طماعهم عما قصدوه بقوله سبحاله: و  [[ . لم يقصيد المصيلف بهيكا الريلام 7يل هُ إلِا  الله 

ل فيي رسيالته   ن سائر ليال الصفال اي من المتشابه الكي يفوض عن معلاه  والدليل عل   له لم يرد كل :  له فص 
ابن تيمية الحلابلة كرر الأسماء والصفال ومعاليها... وما إل  كل   ولهكا لما كرر الإمام  -رما فصل في غيراا-اكه 

قال: "إلهم ثلاثة  قسام: قسم يميل إل  شيء من طرع المترلمين ربعض التميميين رـابن عقيل و مثاله. وقسم يبالغون 
في الإثبال ويزيدون فيه  رـأبي عبد الله بن حاميد ". ثيم قيال: "وقسيم مين  صيحابلا محققيون لطريقية الأئمية ريـأحمد 

الحيديث المحضية؛ رالشييخ  بيي محميد "  ويقصيد بالشييخ  بيي محميد الموفيع ابين وغيره  وطريقته اي طريقة  ال 
قدامة صاحب اكه الرسالة  فحرم شيخ الإسلام عليه حرم عادل  ولهكا لو ران الموفع مفوضاا لما فال شيخ الإسيلام 

ها  ومين يتأميل كل   ولا سيما  ن اكه الرسيالة: "اللمعية" قيد وضيع ابين تيميية لفسيه رسيالته "الواسيطية" علي  لسي،
رسالة الموفع ورسالة الإمام ابين تيميية   ي،يد تشيابهاا بيلياا بيين الرسيالتين  حتي   ليه ريرر بعيض الأحيرف  ورتيب 
بعض المسائل عل  لفس الملوال. وركل  العلامة محمد بن إبراايم لل الشيخ رحمه الله   فإله بعدما علعّ علي  قيول 
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.. والمصلف رحمه الله إمام في السلة  واو  بعد اللاس عين ميكاب المفوضية ابن قدامة : "و،ب إثباته لفظاا" قال:".
 وغيرام من المبتدعة  والله  علم". ااـ. 

   
 عقيده الإمام  حمد في ليال الصفال

 
ثم قال المصلف رحمه الله: ]قال الإمام  بو عبد الله  حمد بن محمد بن حلبل في قول اللبي صل  الله عليه وسلم: )إن 

يلزل إل  سماء الدليا(  وإن الله يرى في القيامة  وما  شيبه ايكه الأحادييث: ليؤمن بهيا ولصيدع بهيا لا رييف ولا الله 
معل   ولا لرد شيئاا ملها  ولعلم  ن ما ،اء به الرسول حع  ولا ليرد علي  رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم[ . ايكا 

 و غيرام ممن يلسبون إل   ئمتهم اكا الرلام  و -لسبه الحلابلة الرلام لسبه الموفع للإمام  حمد رحمه الله   وإن ما ي
يرون عل  و،هين: فتاره يرون الرلام لصاا  وتاره يرون الرلام فهماا  وفي مكاب الإمام  حميد خاصية إشيرال  -مثله

له  ن ،ملة من الحلابلة فهموا مكاب الإمام  حم د في الصيفال في لقل  صحابه عله في العقيده  واكا الإشرال مُحص 
رما -عل  حسب علمهم ومداررهم  ثم صار بعضهم يلخص فهمه ويلقله عل   له من قول الإمام  حمد   ومن اؤلاء 

 بو الحسن التميمي من الحلابلية؛ فقيد صيل ف رتابياا فيي عقييده الإميام  حميد   و،عيل ايكا  -كرر كل  الإمام ابن تيمية 
: وران  بو عبد الله يقول.. ثم يأتي ب،ميل مين فهميه ايو  ويقيول: وريان الرتاب عل  لسان الإمام  حمد   ف،عل يقول

 بو عبد الله يكاب إل  ركا وركا مما يراه او  ولم يلقل كل  بالرواية عن ربار  صحاب  حمد : ريـحلبل و عبيد الله و 
ميمييون مين الحلابلية فيي صال  و مثال اؤلاء  إلما او فقه فقهه التميمي   فلقله عل  لسان الإمام  حمد محاراه  والت

يي    بُّ يياء  ر   ، ال،مليية متييأثرون بالرلا بييية  بمعليي :  لهييم يؤولييون صييفال الأفعييال  ولهييكا لمييا كريير قييول الله تعييال : و 
بُّ   ]الف،ر:22]الف،ر: اء  ر   ، [  ي: ،اء  مره؛ فهكه الرواية مين فقيه التميميي فيي 22[ قال: وران  بو عبد الله يقول: و 

د   وركل  الإمام البيهقي واو شافعي لرله يميل إل  طريقة الأشاعره  وقد صل ف فيي ملاقيب الإميام رلام الإمام  حم
 حمد   فلما كرر عقيدته لقل اكا الرلام  و،اء مين ايو  درى بهيكه الأميور ولقلهيا رميا ايي؛ ريـابن رثيير فيي البدايية 

ي   ]الف،ير:واللهاية؛ فإله لما تر،م للإمام  حمد روى عن البيهقي  ن الإمام  بُّ ياء  ر   ، [  ي: ،ياء 22 حمد ران يقول: و 
 مره  والا   غلاط علد  بي الحسن التميمي  رثر من اكا في لقله لعقيده الإمام  حمد   فإن مسألة الم،يء قد يريون 

بُّ   ]الف،ر: اء  ر   ، ،ياء  ميره  [ 22لها استثلاء؛ لأن حلبل بن إسحاع روى عن الإمام  حمد  له قال في قوله تعال : و 
لرن ،مهور تلامكه الإمام  حمد غل طوا حلبلاا في اكا؛ لتواتر اللقل عن  حمد في إثبيال الصيفال الفعليية. والمقصيود 
من اكا:  ن اكا اللقل الكي لقله ابن قدامة ليس لصاا عن الإمام  حمد   إلما او فهم فهمه بعيض الحلابلية عين الإميام 

قل او في قوله: )ولا معل (  و حسن ما يُ،اب به عين كلي   ن يقيال: إن ايكا فهيم  حمد فلقلوه. والإشرال في اكا الل
فهمه طائفة من الحلابلة عن الإمام  حمد فقالوه  واكا الفهم يرون بحسيب قائليه؛ فيإن ريان قائليه محققيا با عارفياا  فقيد 

 ي: ولا معليي  يخييالف  يرييون توسييع العبيياره  و راد بييالمعل :  ي الييكي اخترعييه المترلمييون عليي  معييالي الصييفال 
الظاار. وإن ريان القائيل بيكل  مفوضياا  و ممين يمييل للتفيويض  فقيد  راد بيكل  المعيالي الظيااره  وايكا غليط علي  
الإمام  حمد   وتقويل له بما لم يقله. ويلبغي لطالب العلم  لا يقيف عين الأشيياء التيي لا تحتيا  إلي  وقيوف  والإميام 

بل الصفال الفعلية  واو من  شهر الأئمة في ايكا؛ فهيو بيريء مين مياده التفيويض  حمد قد الضبط في مكابه  له يث
للمعالي ،ملة وتفصيلاا  فهكا الكي لُقل عله  ليس لصاا عله بإسلاد ملضبط  إلميا ايو فهيم فهميه بعيض  صيحابه  قيد 

ن قدامية يفيوض تفويضياا يرون ابن قدامة  و غيره  وعليه لا يلسب إليه اكا التقرير  رميا  ن ايكا لا ييدل علي   ن ابي
 عاماا رما سبع تقرير كل   ولهكا لقل عن الإمام  حمد مسألة اللزول في اكا اللص  و لها مما يُؤمن به من الصفال. 

  
 عقيده المصلف في صفال الباري ،ل وعلا

  
مِث   - س  ر  يمِيعُ قال الموفع رحمه الله: ]ولا لصف الله بأرثر مما وصف به لفسه بلا حد ولا غايية ل يي  اُيو  الس  ءٌ و  يي  لِيهِ ش 

صِيرُ ]الشورى: [  ولقول رما قال  ولصفه بما وصف به لفسه  لا لتعيدى كلي   ولا يبلغيه وصيف الواصيفين  11الب 
لؤمن بالقرلن رله محرمه ومتشابهه  ولا لزيل عله صفة من صفاته لشلاعة شلعل[ . قوله اكا فيه تبرئة واضحة له 

 ه صفة من صفاته لشلاعة شلعل( ولو ران الموفع مفوضاا لما  مرله  ن يقول اكا. من التفويض: )ولا لزيل عل
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 مكاب السلف تفويض الريفية لا المعل 
 

يه كلي  إلا بتصيديع الرسيول صيل  الله علييه  قال الموفع رحمه الله: ]ولا لتعدى القيرلن والحيديث  ولا لعليم رييف رُل 
ه كل ( واكا اللص براءه له من التفويض  يضاا؛ لأله عل ع التفويض  وسلم وتثبيل القرلن[ . قوله: )ولا لعلم ريف رُل 

العام بالريف لا بالمعل   و،عله مطلقاا وليس خاصاا بشيء مشرل؛  ي:  ن المصلف لما كرر التفويض العام  التزمه 
ه كل (  بالريف  قال: )ولا لعلم(  ي: ولفوض  فماكا يفوض؟ ال يفوض المعالي؟ رلا؛ لأله قال: )ولا  لعلم ريف رُل 

 فهو إكاا التزم التفويض العام في الريفية  واكا او مكاب السلف رما قال الإمام مال  : "والريف م،هول". 
 

 إثبال المراد لله ورسوله في لصوص الصفال دليل عل  إثبال المعل 
 

لل بالله وبما ،ياء عين الله  علي  ميراد قال الموفع رحمه الله: ]قال الإمام  بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : لم
الله  ولملل برسول الله  وبما ،اء عن رسول الله  عل  ميراد رسيول الله[ . مين شيرف ايكه الرسيالة  ن مؤلفهيا لقيل 
فيها عن ،ملة من  ئمة السلف؛ رلقله عن الإميام  حميد رحميه الله فيميا سيلف  وإن ريان سيبع الإشياره إلي   ن اللقيل 

حمه الله ليس بالضروره  ن يرون من ملصوصه  وفي ال،ملة فهو فهم فهمه  صحابه فعبروا بيه السالف عن  حمد ر
عله. واكا اللقل عن الإمام الشافعي او  يضاا لقل فاضل عل  ما فيه مين الإ،ميال  فيإن ال،ملية التيي قالهيا الشيافعي 

ختصاص  فإله قال: )لملل بيالله وبميا ،ياء رحمه الله اي متحققة ابتداءا علد سائر  ال العلم  وليس فيها ماده من الا
عل  مراد الله  ولملل برسول الله صل  الله عليه وسلم وبما  - ي: مما  لزله عل  لبيه صل  الله عليه وسلم -عن الله 

،اء عن رسول الله عل  مراد رسول الله(. واكه ال،ملة من ال،ميل المسيلمة ابتيداءا عليد سيائر الأئمية  وإلميا كررايا 
عي ولقلها من لقلها عله من  صحاب السلة وال،ماعة من الفقهياء و المصيلفين فيي  صيول اليدين؛ لميا فيهيا مين الشاف

الإشاره إل  تر  التأويل  ومخالفة طريقة  ال التأويل من المترلمين  الكين تأولوا لصوص الصفال  فرأن ايكا ايو 
من  و،ه التفويض لمعيالي الصيفال  رميا زعيم بعيض و،ه إيراداا. والشافعي رحمه الله لا يقرر برلامه اكا و،هاا 

الفقهاء من  صحاب الشافعي وبعض  صحاب  حمد    ن الشافعي بهكه ال،ملة يكاب إل  شيء مين التفيويض. ورميا 
 سلفل فإن مسألة الصفال  شرلل عل  رثير من الفقهياء  حتي   ليه ميا مين إميام مين الأئمية الأربعية إلا ولسيب إلييه 

رام شيئاا من التفويض  فـأحمد لسب إليه قوله السالف في التفويض  والشافعي لسيب إلييه ايكا بعض  صحابه  و غي
القول ولحوه  ومال  رحمه الله لما قال ،ملته المعروفية: )الاسيتواء معليوم  والرييف م،هيول  والإيميان بيه وا،يب  

ض المتقدمين من السلف رقيولهم: والسؤال عله بدعة(  لسب إليه شيء من التفويض. وركل  ال،مل المأثوره عن بع
) مرواا رما ،اءل بلا ريف(. واكه ،ملة مروية عن مرحول   والزايري   وسيفيان الثيوري   واللييث بين سيعد   
والأوزاعي .. وغيرام. فهيكه ال،ميل إكا تأملتهيا لا تيرى فيهيا شييئاا مين التفيويض  بيل قيول الشيافعي لييس فييه كرير 

لروله رحمه الله يكاب إل   ن الإيمان عل  مراد الله ورسوله. بيل يصي   ن لقيول: للتفويض بو،ه  وإلما فيه تقرير 
إن اكه ال،ملة ترد عل  المفوضة؛ لأن الشافعي رحمه الله بين  له لمن بها علي  ميراد الله  وعلي  ميراد رسيول الله  

عيال  ميراد  ولرسيوله ميراد فظهر  ن لله ولرسوله مراداا من ،هة المعل  في اكه اللصوص  وإكا ران له سبحاله وت
في خطابه  لزم  ن اكا المراد مما يمرن فقهه وفهمه ووعيه. وركل  قولهم: ) مرواا رما ،اءل بلا ريف(  يضاا فيه 
براءه من التفويض  وليس قولاا في التفويض؛ لأن قولهم: ) مرواا رما ،اءل( دليل عل   لهيا تؤخيك علي  ظاارايا 

سان العرب. وقولهم: )بيلا رييف( إلميا لفيوا العليم بالريفيية  وريولهم خصصيوا الريفيية في المعالي المقتضية لها في ل
 بلفي العلم دليل عل   ن المعل  من ،هة  صله يرون معلوماا. 

  
 ملهج السلف و ئمة الخلف عدم تأويل ليال الصفال

  
متفقون عل  الإقرار والإميرار  قال الموفع رحمه الله: ]وعل  اكا در  السلف و ئمة الخلف رضي الله علهم   رلهم

والإثبال  لما ورد من الصيفال فيي رتياب الله وسيلة رسيوله  مين غيير تعيرّض لتأويليه[ . قوليه: ]مين غيير تعيرض 
لتأويلييه[  ي: التأويييل الييكي  حدثييه المترلمييون  واييو: صييرف اللفييظ عيين الحقيقيية إليي  الم،يياز   و صييرف اللفييظ عيين 
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البييدعي الييكي  حدثييه المترلمييون ميين المعتزليية وغيييرام فييي بيياب الأسييماء  الظيياار إليي  المييؤول  فهييكا اييو التأويييل
 والصفال. 
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 [4شرح لمعة الاعتقاد ]
  

من  صول  ال السلة وال،ماعة: اتباع الرتاب والسلة وما  ثر عن سلف الأمة  قولاا وعملاا واعتقياداا  وعيدم مخالفية 
ة وعدم الترلف والتلطع  مقتدين في كل  بقول ابين مسيعود شيء من كل  ببدعة  و محدثة في الدين  والتزام الوسطي

 رضي الله عله: اتبعوا ولا تبتدعوا  فقد رفيتم.
  

 التسليم المطلع لا يرون إلا لله ورسوله
  

قييال الموفييع رحمييه الله: ]وقييد  مُرلييا بالاقتفيياء لآثييارام  والااتييداء بملييازلهم  وحُييكرلا المحييدثال  و خُبرلييا  لهييا ميين 
فقال اللبي صل  الله عليه وسلم: )عليرم بسلتي وسلة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  عضوا عليها  الضلالال 

باللوا،ك  وإيارم ومحدثال الأمور؛ فإن رل محدثة بدعة  ورل بدعة ضلالة([ . مقام السلة والاتباع يعتبير بأصيلين: 
يي  الأصييل الأول: العلييم. والأصييل الثييالي: التسييليم. وامييا المييكرو ت  مِلُييون  ح  يي   لا يُؤ  بَّ ر  ران فييي قييول الله تعييال : ف ييلا و 

يلِيماا ]الل س  يلَّمُوا ت  يُس  ل  و  يي  يا ق ض  ،ياا مِم  ر  ِ،دُوا فِي   لفسُِهِم  ح  هُم  ثُم  لا ي  ل  ي  ر  ب   ، ا ش  مُو   فِيم  رَّ [ فالتسيليم اليكي لا 65سياء:يُح 
ا ران التسيليم المطليع للأعييان بدعية حيدثل فيي الإسيلام  و ول يبل  عل  العلم فإله غير مقصود في الشريعة  ولهك

من  حدثها الشيعة ثم الصوفية  فصاروا يسلَّمون لأئمتهم تسليماا مطلقاا  حت  اعتقد بعض طوائفهم عصمة الأئمة. إن 
لله سيبحاله التسليم المطلع بلا علم لأعيان  ال العلم فضلاا عمين دولهيم لييس مقصيوداا فيي الشيرع؛ بيل لا يريون إلا 

وتعال    ولحرم لبيه صل  الله عليه وسلم   و ما غير اللبي صل  الله عليه وسلم فإله يرا،يع فيي قوليه  حتي  يريون 
مُو   ]اللساء: رَّ ت   يُح  [ فلا بد من مقام العلم ومقام التسيليم  وايكان 65عل  وفع مقاصد الشريعة. فهلا قوله تعال : ح 

بد  ن يرون صاحب السلة والمقتدي ب ثار السلف عل  علم وتسليم  ولا يمرن  ن تقيوم الأصلان اما مبل  السلة  فلا
الحقائع في القلوب ويعظم شأله سبحاله وتعال  إلا بالعلم الكي يصاحبه التسليم. وركل  مقام العلم وحده الكي يلقطع 

سبحاله وتعال  مقام ال،دل ولا ،عله  عن التسليم  بل يقوم عل  ال،دل ليس مقصوداا في الشريعة؛ ولهكا لم يعظم الله
يةِ  م  ي   بِال حِر  بَّ يبِيلِ ر  عُ إلِ ي  س  مله،اا للمؤملين  بل لم يكرر اكا المقام إلا في حع الم،ادلية للرفيار  رقيول الله تعيال : اد 

يادِل هُم  ]اللحيل:  ، ةِ و  ل  س  ةِ ال ح  عِظ  و  ال م  يادِلوُا    125و  لا تُ،  ينُ [ ي: ،يادل الرفيار  وقوليه: و  س  يابِ إلِا  بِيال تِي اِيي    ح  يل  ال رِت  ا 
[فمقام الملاظره وال،دل لم يكرر في سياع المؤملين  إلما كرر في سياع قوم رفار. فلا بيد مين اعتبيار 46]العلربول:

 اكين المقامين: مقام العلم واو التحريم  ومقام التسليم. 
 

 شرح بعض  لفاظ حديث العرباض بن سارية
  

لعربياض بيين سييارية اليكي  ورده المصييلف فهييو ثابيل صييحي   خر،يه الإمييام  حمييد وغييره  وفيييه قييال:  ميا حييديث ا
)عليرم بسلتي وسلة الخلفاء( والخلفاء ام الأربعة الراشدون  وإن ران من بعدام سموا في الإسيلام: خلفياء  رخلفياء 

ن تسمية  بيي برير و عمير و عثميان و بلي  مية  وخلفاء بلي العباس... إل  غير كل   واو مما يسو   لرن فرع بي
علي خليفة  وبين تسمية من بعدام  فهؤلاء الأربعة ام خلفاء الرسول صل  الله عليه وسلم في  مته  ومعلي   ن  بيا 
برر خليفة   ي:  له خليفة عن رسول الله  وركل  عمر من بعده وعثمان و علي   فرل واحد من اؤلاء علد خلافتيه 

 في الأمة. و ما من بعيدام فيإكا سيمي خليفية  فهيو مسيتخلف علي  المسيلمين ريراع لهيم   و او خليفة عن رسول الله
 مير   و سلطان  فهكا او الفرع بين الخلافتين  بين الخلافة اللبوية  واي التي لها سُلة  وبين ما ،اء بعداا. وكاب 

ر بن عبد العزيز رحمه الله يعتبر واو قول لبعض  ال العراع:  ن عم -رما في بعض رتب السير-بعض  ال العلم 
خليفةا خامساا.. واكا غلط  وقد  لرره ،ملة من الأئمة الربار: رالإمام  حميد رحميه الله   وغييره  وكلي  مين ،هتيين: 
ال،هة الأول :  ن عمر بن عبد العزيز بويع الخلافة المقصوده بعد زمن بعيد  والإمام  حمد رحمه الله لما بلغه قيول 

راع: إن عمر بن عبد العزيز او الخليفة الخامس  تع،ب من كل   وقال:  لم يقل اللبي صل  الله عليه بعض  ال الع
وسلم: )الخلافة بعدي ثلاثون سلة(؟ ومقصوده رحمه الله:  ن من ،عل عمير بين عبيد العزييز خليفيةا خامسياا فقيد زاد 

ملين علي بن  بي طالب   واكه الأشهر اي إماره عن الثلاثين؛ لأن الثلاثين سلة بقي ملها  شهر بعد مقتل  مير المؤ
الحسن   إن ران له إماره  عل  خلاف بين  ال العلم. وعمر بن عبد العزيز صاحب سيلة  و ميير عيدل  وإميام فيي 
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العلم والورع... إلخ  لرن لا ي،وز  ن يسم  خليفة خامساا  بل الخلفاء  ربعة  و ما من بعيدام فهيم سيلاطين ومليو  
،هيية الثالييية:  ن معاوييية بيين  بييي سييفيان  فضييل ميين عميير بيين عبييد العزيييز بإ،ميياع السييلف؛ لأن معاوييية و مييراء. ال

صحابي؛ ولهكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "او  فضل ملو  الإسلام بالاتفاع". فـمعاوية ملي  وايو  ول 
العزيز بلا ش   مع  ن شيخ الإسيلام  ملو  الإسلام و فضلهم  وإن ران يسم : خليفة  واو  فضل من عمر بن عبد

استدر  وقال: "وإن ران بعض مقامال العدل  استقرل في خلافة عمر بن عبيد العزييز    رثير مين اسيتقراراا فيي 
خلافيية معاوييية ؛ لريين اييكا  و،بييه حييال السييلطان إك كا "  بمعليي :  ن معاوييية  در  فتليياا وحروبيياا  فرييان لزملييه 

عزيز فإن الأميور راليل مسيتقره ليه فيي ال،ملية. ولرين الاعتبيار برلييال الأميور اختصاص  بخلاف عمر بن عبد ال
 وا،تماعها وليس ب،زء من لحاداا. 

  
 حرم زياده: )ورل ضلالة في اللار(

 
ورد في اكا الحديث قوله صل  الله عليه وسلم: )فإن رل محدثة بدعية( ي: ريل إحيداث فيي اليدين فإليه بدعية  سيواء 

و بدعةا عقدية   و بدعة فعلية. وفي بعض  و،ه الحيديث اليكي ريان اللبيي صيل  الله علييه وسيلم رالل بدعةا قولية   
يفتت  خطبته به  واو في الصحي  عن ،يابر بين عبيد الله قوليه صيل  الله علييه وسيلم: ) ميا بعيد  فيإن خيير الحيديث 

بدعية ضيلالة(. وفيي السيلن  رتاب الله  وخير الهدي ادي محمد  وشير الأميور محيدثاتها  وريل محدثية بدعية  وريل
وغيراا زياده: )وريل ضيلالة فيي اللار(وايكه الزيياده مين ،هية الإسيلاد فيهيا تيردد  والإميام ابين تيميية يقيول: "إلهيا 
شاكه". ويرى  ن شكوكاا من ،هة متلها  قال: لأن الضلالة لا يلزم  ن ترون في اللار؛ فإن الإلسان قد يضل ويرون 

رما في حديث عمرو بن العاص فيي الصيحيحين: )إكا -ول الرسول عليه الصلاه والسلام ضلاله مغفوراا له  بدليل ق
حرم الحارم فا،تهد ثم  صاب فله  ،يران  وإكا حريم فا،تهيد فأخطيأ فليه  ،ير(. فزيياده: )وريل ضيلالة فيي اللار(ايكا 

ى  وقيد لا يريون فيي الليار  عموم  والحع  ن الضلالة قد يرون صاحبها في اللار؛ لروله متعدياا بعدما تبيين ليه الهيد
 لروله في محل ا،تهاد  فيرون خطؤه مغفوراا وا،تهاده مأ،وراا. 

 
 تحقيع مكاب السلف

 
قال الموفع رحمه الله:]وقال عبد الله بن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا فقيد رفييتم[ . مقتضي  الاتبياع: ايو الأخيك ب ثيار 

ة  وإكا كرر السلف فيراد بهم  ال القرون الثلاثة الفاضلة  الكين السلف  في،ب عل  رل مسلم  ن يتبع سلف اكه الأم
كرر فضلهم اللبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيره. وعليه: فصيدر السيلف 

ليُون  مِين  ال   ابِقُون  الأ و  الس  يارِ و فضلهم و ،لهم ام المها،رون والألصار  وام الكين قال الله فيهم: و  الأ لص  ياِ،رِين  و  مُه 
هُ ]التوبة: ل  ضُوا ع  ر  هُم  و  ل  ُ ع  ضِي  الله  انخ ر  س  عُواُم  بِإحِ  ب  ال كِين  ات  [فروله سبحاله وتعال  رضي علهم ورضوا عله  100و 

و،يد دل عل   ن اتباعهم يرون وا،باا  و ن السلة بعد رسول الله في  قوالهم  ولا يمرن  ن غييرام يخيتص بسيلة لا ت
علدام  فدل كل  عل   ن اؤلاء ام  صحاب الهدي والسلة والاقتداء.  ما من ،ياء بعيد القيرون الثلاثية الفاضيلة فيإكا 
سمي )سلفياا( فباعتبار اقتدائه بهم  فإن رلمة )السلف( تعلي: القوم السالفون المتقدمون  وام القرون الثلاثة الفاضلة. 

ما: إن ايكا القيول  و الفعيل ميكاب للسيلف؟ ال،يواب: لقيد لبيه ابين تيميية  مسألة: مت  يص   ن يقال عن قول  و فعل
عل  رثره الغلط في اكه المسألة  وقال: "إلها مسألة عظيمة غلط فيها ،ملة من الفقهاء من  صحابلا وغيرام". يقول 

رييع ثاليث كريره الإمام ابن تيمية رحمه الله: "والا ثلاث طرع: طريقان معروفان للمحققين من  صحاب السلة  وط
مين  -يعليي: الثاليث-بعض الفقهاء  و صله عن ،ملة من المترلميين الملتسيبين للسيلة وال،ماعية. وايو عليد التحقييع 

طرع  ال البدع  وليس من طرع  صحاب السلة وال،ماعة".  ما الطريقيان المحققيان لمعرفية  ن ايكا القيول ميكاب 
ول كرراا علد الأئمة ولا يكرر غيره".  ي:  لي  إكا لظيرل  قيوال الطريع الأول: " ن يستفيض اكا الق -للسلف اما: 

الأئمة السالفين رالتابعين ومن بعدام رالأئمة الأربعة و مثالهم و،دل  ن قولاا من الأقوال قد استفاض علدام  ور وا 
لف  وإكا ريان  له او السلة اللازمة  ولم يعرف عيلهم خلافيه  فيإكا و،يد مثيل ايكا واسيتفاض فإليه يريون ميكاباا للسي

مكاباا للسلف فاللتي،ة  له ي،يب اتباعيه ولا ي،يوز مخالفتيه  ومخالفتيه بدعية وضيلالة  راستفاضية قيولهم: إن القيرلن 
ليس مخلوقاا  و له رلام الله  ملزل من علده.. وراستفاضة قولهم: إن  فعال العباد مخلوقة لله.. فهيكه ،ميل مستفيضية 
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الطريع الثالي: " ن يحري مين عيرف بقيدر مين  -لشام والعراع وغير كل ". عن السلف والأئمة من  ال الح،از وا
التحقيع من  ال العلم  ن اكا إ،ماع للسلف  رالإ،ماع الكي يكرره محمد بن لصر   و بو عمر بن عبد البر و مثيال 

فيي مسيائل إكا حريوا إ،ماعيال  - ي: من عرف من  صحاب الأئمة بالتحقيع والالضباط فيي السيلة-اؤلاء  فهؤلاء 
وقالوا: إن اكا إ،ماع للسلف؛ فإن اكا الإ،ماع إكا لم يريدر علييه شييء فإليه يريون طريقياا لمعرفية ميكاب السيلف". 
و لل إكا تأملل الطريقين و،دل  لهما ير،عان في ال،ملة إل  الإ،ماع  فيإن الإ،مياع إميا  ن يريون بتصيري  عيالم 

ثال اؤلاء   و باستفاضة رلام من او  ،ل مين ايؤلاء ممين تقيدم رـمحمد بن لصر  و رـأبي عمر بن عبد البر  و  م
بلا مخالف  و معارض ملهم. فإكا لص عالم من الأئمة و الأرابر المعروفين بالسلة عل   ن ايكا إ،مياع  وليم يريدر 
عليه شيء  فهيكا ميكاب للسيلف   و تيواتر ايكا القيول لقيلاا عيلهم واسيتفاض. فتحصيل مين ايكا  ن المعرفية بميكاب 

سلف تر،ع إل  طريع واحد او الضباط الإ،مياع  إميا تيواتراا معلويياا واستفاضيةا للرلمية   و تصيريحاا مين بعيض ال
الطريع الثالث: واو المزلة  وللأسيف فيإن بعيض -الأعيان المعتبرين بأن اكا إ،ماع  ولو لم تستفض الرلمة بيلهم. 

طرييع الغليط. يقيول شييخ الإسيلام : "إن ايكا  المعاصرين مين طلبية العليم وغييرام قيد يقعيون فيي شييء مليه  وايو
الطريع قد استعمله ،ملة من الفقهاء الملتسبين للسلة  المعظمين لطريع السلف واو الفهم لرلام السلف  فيإكا فهميوا 
عن السلف رلاماا ،علوه مكاباا للسلف"  إكا فهموا ،ملة  و  عيان من السلف رلاماا ،علوه مكاباا للسلف. قال: "وايكا 

اطراد في رلام رثير من الفقهاء  فمن فقه من رتاب الله معل ا في  بوب  صول الدين  وتبين له  ن اكا ظاار مين  له
رلام الله ،عل اكا مكاباا للسلف؛ لأن السلف علده لا يخر،ون عن ظاار القرلن".  ي  لهم يقولون: عمن يقول عين 

ولا استفاضية عين السيلف  إلميا فهيم فهمياا مين قبيل ايكا  قول من الأقوال: إله مكاب للسلف مع  له لييس فييه إ،مياع
اللاظر  فهكا الفهم لما بان له با،تهاده  له فهم ملضبط  و له عل  وفع ظاار اللصوص  و ن اللصوص تؤيده قيال: 
إن اكا مكاب للسيلف؛ لأن السيلف لا يخر،يون عين اللصيوص  فهيو تحصييل لميكاب السيلف بطرييع الفهيم ولييس 

اليا حمليوا السيلف ميا لا يحتمليوه. واليا تقيول: إن الطيرع التيي اسيتعملل تلقسيم إلي  طيريقين:  بطريع اللقيل  ومين
الطريع الأول: تحصيل مكاب السلف لقلاا  واكا صواب. الطريع الثالي: تحصيل مكاب السلف فهماا؛ لأن من قال 

ةا  و ن الا،تهياد وليو ريان مين عن قول ما: إله مكاب للسلف؛ فمعلاه  ن اتباعه يرون وا،بياا  و ن غييره يريون بدعي
.. فهيكا ايو و،يه التشيديد  عالم ربير واو مخالف لمكاب السلف فإله لا يرون سائغاا  بل ا،تهاده مخالف للحع ابتيداءا
في اكه ال،ملة. ومن كل  مثلاا: لا يص  لقائل  ن يقول: إن من السلة السلفية إسيبال الييدين بعيد الرفيع مين الرريوع؛ 

 عليه وسيلم ليم يلقيل عليه  ليه وضيع الييدين علي  الصيدر بعيد الرفيع مين الرريوع.. وايكه مسيألة لأن اللبي صل  الله
خلافية  ورون العالم  و الم،تهد  و اللاظر  و حت  طاليب العليم ييكاب إلي   ن ايكا ايو القيول اليرا،   و ليه ظياار 

الله عليه وسيلم ليم يلقيل عليه  يضياا اللصوص علده.. اكا لا بأس به  لرن  ن ي،عله سلةا لازمة فلا؛ لأن اللبي صل  
 له  سبل يديه بعد الرروع. والفقهياء الربيار: ريـأحمد و الشيافعي و مالي  و  بيي حليفية و مثيالهم  قيالوا بأفهيامهم فيي 
 قوال رثييره  ومعهيم ظيواار مين اللصيوص قيد تصيل  حيالياا إلي  حيد التصيري   وميع كلي  ليم يعتبيروا قيولهم سيلةا 

لاا  من ظهر له  ن اكا القيول موافيع للقيرلن و،يب اتباعيه  ومين ليم يظهير ليه كلي  فيلا يليزم لازمة  بل اعتبروه قو
اتباعييه  ولا سيييما  ن مقييام الظهييور للحييع فييي اللصييوص المحتمليية مقييام قييد يتييأخر ويختلييف بحسييب الم،تهييدين. 

محيل خيلاف فيي ال،ملية فالمحصل:  ن مكاب السلف الكي يلسب إليهم ليس او الآحاد الفقهية  فالآحاد الفقهية: اي 
بين السلف  إلما مكاب السلف اليكي ي،يب اتباعيه ايو ميا الضيبط بالإ،مياع  و اسيتفاض لقليه عيلهم سيواء ريان فيي 
المسائل العلمية  و العملية  و ما إكا لم يلضبط الضباطاا بيلاا فلا ي،وز لسبته إلي  السيلف رميكاب  وإلميا ييكرر علي  

 حل لزاع بيلهم   و ما إل  كل .  له قول لطائفة من السلف   و  له م
 

 حرم الالتساب للمكااب الأربعة
 

بعض طلبة العلم من السلفيين توسعوا في تقرير مكاب السلف حت  قال بعضهم: إن الالتساب إل  المكااب الأربعة 
لسيتطيع  ن يعد بدعة مخالفة لمكاب السلف  واكا لا ش   ن فيه ترلفاا؛ لأن اكه المكااب لشأل من قرون متقدمة؛ و

لقول: إله إل  عصرلا اكا  وقد مضي  عشيره قيرون فيي الأمية  وسيائر العلمياء مين المحققيين المعيروفين مين  ايل 
السلة وال،ماعة  يقرون الالتساب إل  اكه المكااب. و ما التعصب للأئمة رـأحمد  و الشافعي  و مال   و  بي حليفية 

ره   و  ن الواحد يتر  الدليل لقول عالم من العلمياء  سيواء ريان    و الادعاء بأن مكابه او الرا،  عل  مكاب غي
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من الأئمة الأربعة  و غيرام  فلا ش   ن اكه الأو،ه و مثالها ملرره  لرن فرع بين اكا المقام وبين مقام الالتساب  
رـابن تيميية وغييره  فالالتساب مقام تراتيب علمية لا إشرال فيه  وما زال الأئمة حت  المعروفين بالتحقيع في السلة

يقرون اكا الالتساب  ولم يظهر إلراره إلا بعد القرن العاشر  ففيه بدء التصري  بإلريار ايكا التميكاب  ولربميا ميال 
الملرييرون إليي  لفييس القضييية   ي: ر،عييوا إليي  قييدر ميين التمييكاب بو،ييه لخيير  فتررييوا الالتسيياب لييـأحمد والتسييبوا 

والتسبوا لـابن حزم    و ما إل  كل . فمسألة الالتساب للشييو  الأعييان در   للشورالي    و ترروا الالتساب لـأحمد
عليها المتقدمون  حت  الأئمة الأربعية قييل: إلهيم ريالوا يلتسيبون ليبعض شييوخهم ويقتيدون بيبعض  قيوالهم  رميا  ن 

اس بهيا  ولا يقيال: مين الروفيين امتداد لفقه عبد الله بن مسيعود و صيحابه. فهيي مسيألة تراتييب علميية  لا يعياب اللي
التسب إل  مكاب من المكااب الأربعة ففي سلفيته لقص   و  له لييس سيلفياا   و مين شيرط السيلفي:  لا يلتسيب إلي  
مكاب من المكااب الأربعة.. اكا ترلف  وإن ا،تهد به بعض  ال العلم: رالشييخ الإميام العيالم الألبيالي رحميه الله.. 

لرله ليس بلازم  بل السلفية اي  ن تقتدي بإ،ماعال السلف  و ما إكا التسيب ملتسيب  فهكا ا،تهاد للشيخ  يقدر عليه
لفقيه من الفقهياء الأربعية فهيكا الالتسياب لا بيأس بيه بشيروط  امهيا:  ن لا يتعصيب ليه  و ن لا يتير  الحيع لقوليه  

 وغيراا من الأمور المعلومة ضرورها في دين الإسلام. 
  

 لترلف والتشقيعالتزام وسطية السلف وتر  ا
 

قال الموفع رحمه الله: ]وقال عمر بن عبد العزيز رلاماا معلاه: قف حيث وقف القوم  فإلهم عن علم وقفوا  وببصر 
لافك رفوا  ولهم عل  رشفها رالوا  قوى  وبالفضل لو ران فيهيا  حيرى  فليئن قليتم: حيدث بعيدام  فميا  حدثيه إلا مين 

ير  وميا دولهيم خالف اديهم  ورغب عن سلتهم  ولقد و سَّ صفوا مله ما يشفي  وترلموا مله بما يرفي  فما فيوقهم مُح 
ير عيلهم قيوم ف،فيوا  وت،ياوزام لخيرون فغليوا  وإلهيم فيميا بيين كلي  لعلي  ايدىا مسيتقيم[ . الهيدى  ر  لقيد قص  مقصَّ

عيية التييي رتبهييا المسييتقيم اييو فييي وسييطية الصييحابة رضييي الله عييلهم   وقييد قييال الإمييام ابيين تيمييية فييي الوصييية ال،ام
ر الله ورسوله به  إلا وصيار فييه طرفيان ووسيط   رخ   م  لأصحاب عدي بن مسافر الأموي  يقول فيها: " له ما من  م 
فالوسط: ام  صحاب السلة والاقتداء  و ما الطرفان فهم: قوم إما  لهيم  صيحاب إفيراط  و  صيحاب تفيريط  وعلييه: 

ام الترلف في تشقيع المسائل  والإلزام بما لم يرن إلزاماا علد السيالفين  فمقام التشقيع ليس من سلن السلف"   ي: مق
والتضييع لمسائل الخلاف التي رالل شائعةا زمن الأئمة رالصحابة والتابعين و مثالهم. فاللبي صيل  الله علييه وسيلم 

 تزال طائفة مين  متيي علي  كرر الطائفة الملصوره اللا،ية  رما في الحديث المتواتر عله عليه الصلاه والسلام: )لا
الحع ظاارين...( وام:  ال السلة وال،ماعة. ولو قال قائل: إن اكه الطائفة تطبع سلة اللبي صل  الله عليه وسلم ؛ 
لران مصيباا. ولو قال لخر: اكه الطائفة تطبع الإسلام؛ لران مصيباا  يضاا. إكاا: اكه الطائفة ليس فيهيا زيياده إلا  لهيا 

سلام رما ،اء. ومن الا: فمن  خص  سماء اكه الطائفة  لهم  ال السلة  وقبيل ريولهم  ايل السيلة ايم تحافظ عل  الإ
 ال الإسلام  ولهكا فإن  ن الألبياء عليهم الصلاه والسلام تسموا بالمسلمين  رقول الله عز و،ل حاريياا عين إبيراايم 

نِ ل    ]البقره: ي  لمِ  ا مُس  ل  ل  ع  ا،  ا و  ل  ب  فالأصل  ن الإسلام او ال،امع لهكه الطائفة  وفي الحديث المروي عين [128قوله: ر 
 بي اريره   وعبيد الله بين عميرو   و ليس   وايو حيديث الافتيراع المشيهور  وإن ريان فييه ريلام  لرين الرثيير مين 

ها في اللار الحفاظ يقووله وفيه  ن اللبي صل  الله عليه وسلم قال: )وستفترع اكه الأمة عل  ثلاث وسبعين فرقة  رل
إلا واحييده(لم يريين بالضييروره مقصييوداا  ن الفرقيية اللا،ييية ي،ييب  ن تضيييع  فالطائفيية اللا،ييية الملصييوره إليي  قيييام 
الساعة  وام  ال السلة وال،ماعية  لا يلبغيي  ن يُقصيد إلي  تضيييقهم   و  ن تضياف قييود رثييره  وشيروط ،دييده  

السيلفي اييو: ميين اقتييدى بالسييلة اللبوييية بو،ههييا العييام  واقتييدى لإخيرا   ربيير عييدد ميين المسييلمين ميين اييكه الييدائره  ف
بإ،ماعال السلف  واختار ما بان له  قرب إل  الحع في خلاف السلف  فإن السلف رما  لهم م،معون عل  مسيائل  
فإلهم مختلفون في مسيائل. إكاا لا يلبغيي  ن تضياف قييود علي  تعرييف السيلفية  بيل تبقي  رميا بقييل زمين الصيحابة 

 لتابعين والأئمة من بعدام  ولا يسم  القول سلةا لازمةا إلا إكا الضبط في روله إ،ماعاا. وا
  

 الاعتبار بأقوال المتقدمين
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قال الموفع رحمه الله:]وقال الإمام  بو عمرو الأوزاعي : عليي  ب ثيار مين سيلف وإن رفضي  اللياس  وإييا  ولراء 

طالب العلم  ن يسيل  فيي ريل مسيألة  قيوال المتقيدمين  ولا يغتير بيالآراء  الر،ال وإن زخرفوه ل  بالقول[ . من فقه
المحدثة  ولا يأتي بقول لم يسبع إليه  وليرن دائراا بين التزام إ،ماعال المتقدمين  والتر،ي  في خلافياتهم  فمسيائل 

الخلافيية  فهيي غالبياا ميا الأصول  و المسائل العقدية ايي ال،ملية الإ،ماعيال المعروفية ميكاباا للسيلف   ميا المسيائل 
 ترون في مسائل الفقه. 

  
 تقسيم الأقوال الفقهية من حيث بحث الخلاف

 
الأقوال الفقهية يمرن  ن تقسم إل  خمسة  قسام  واكا التقسيم إكا استوعبه طاليب العليم تخليص مين رثيير مين التعيب 

 ورثره البحث واللظر في المسائل الفقهية: 
 

 ولم يظهر فيها مخالفمسائل حري الإ،ماع فيها 
 

القسم الأول: مسائل فقهية في: الصيلاه  والزرياه  والعبيادال  والمعياملال  حُريي الإ،مياع عليهيا عليد الفقهياء  وليم 
 يظهر فيها مخالف  فهكه المسائل لا يلبغي رثره البحث فيها ولا التردد عليها؛ لرولها مسائل قد الضبطل وظهرل. 

  
 علد التحقيع يو،د فيها خلاف يقارب الشكوكمسائل حري الإ،ماع فيها و

 
القسم الثالي: مسائل حري الإ،ماع  و الاتفاع عليها  ولرن علد التحقيع ل،د فيها طرفياا وو،هياا مين الخيلاف يقيارب 
الشكوك  حيالاا  فهكا اللوع من المسائل لا يلبغي لطالب العلم  ن يكاب وقته في ترليف ضيبط ايكا الخيلاف  و البحيث 

ه ودليله. والرد عليه  بل يعتبر قول السواد مين  ايل العليم مين الفقهياء  والقيول الشياك يتير ؛ لروليه خيالف عن  صل
 السواد من  ال العلم  حت  حري الإ،ماع عل  خلافه. 

  
 مسائل كاب فيها ،مهور السلف إل  قول وخالفهم فيها طائفة من السلف

 
لف  وكاب طائفة قليلة مين السيلف إلي  خيلاف ايكا القيول  وتريون القسم الثالث: مسائل كاب إليها ال،مهور من الس

علي  قيول  -وايم الأقيل-المسألة علد التحقيع خلافية بين السلف  لفسهم  لرن ،مهورام عل  قيول  والطائفية الثاليية 
يريون  لخر. فهكه المسائل لا ي،ب عل  طالب العلم  ن يتبع قول ال،مهور فيها  ولرن لا يعلي اكا  ن قول ال،مهيور

رقول غيرام  وعل  اكا رثير من الأئمة: رـابن تيمية   و بي عمر بن عبد البر   والشاطبي   وابن رثير   والكابي 
  وغيرام ممن علع مثل اكا الرلام  و شد من اؤلاء رلهم ابن ر،ب رحمه الله. ومحصل رلامهم:  ن ال،مهور من 

-كابوا إل  قول  وقد اتفع عصرام واختلف مصرام ففيي ال،ملية  إكا - ي: من  ئمة الفقهاء المتقدمين- ئمة السلف 
 ن اكا القول او الصواب  رما ليص علي  كلي  شييخ الإسيلام ابين تيميية رحميه الله". فميثلاا: اليا   - ي: في الغالب

  ربعة  ئمية يعيدون  ئمية اليدليا فيي زميالهم رميا يقيول كلي  ابين تيميية رحميه الله   وايم: اللييث بين سيعد فيي مصير 
والأوزاعي في الشام  وسفيان الثيوري فيي العيراع وبيلاد اليري وميا فيوع العيراع ريبلاد فيارس  والإميام مالي  فيي 
الح،از. فإكا اتفع اؤلاء الأربعة عل  قول  وسار عليه السواد الأعظم من بعدام  ففي الغالب  ن ايكا القيول يريون 

واييو شييرعي  يضيياا  قييال: "لألييه يبعييد  ن الحرييم  اييو الصييواب. وعلييل شيييخ الإسييلام ابيين تيمييية كليي  بتعليييل لظييري
الشرعي يخف  عل  ،مهور السلف  ولا سيما إكا تعددل  مصارام" ففرع بين  ن يتوارد علماء العراع علي  قيول  
وبين  ن يرون اكا التوارد مشترراا بين العراقيين والح،ازيين..؛ لأله في الحالة الأول : قد يقال: إن اكا مبلي علي  

تبلف  ال العراع   و عل  سيلة ليم تبليف  ايل الح،ياز  و مصير  و ميا إلي  كلي   فأميا إكا ر ييل ،مهيور  ئمية سلة لم 
يريون ايو اليرا، . ويمرين  -في ال،ملة-مصر والشام والح،از والعراع كابوا إل  قول واستقروا عليه  فهكا القول 

ء طلبه للعلم  فيي اليزمن اليكي لا يسيتطيع اللظير  ن يقال: إن اكا من طرع التر،ي  لطالب العلم  ولا سيما في ابتدا
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بدقة في الأدلة  ولو لظر في الأدلة لربما اغتر ببعض الظواار. مثلاا: لو قلل لطالب علم مبتدئ: كاب قيوم إلي   ن 
غسل ال،معة وا،ب؛ لأن اللبي صل  الله عليه وسلم يقول: )غسل ال،معة وا،ب عل  رل محيتلم(  خر،يه البخياري 

القول الثالي:  ن الغسل مستحب؛ لربما ر،ي  القيول الأول؛ لروليه ييرى  ن ايكا ايو ظياار اليلص. إكاا.. و مسلم   و
طالب العلم يلبغي  ن يرون علده إدرا   ولا يقيال: إن قيول ال،مهيور مليزم  بيل يقيال: إليه يسيتألس بيه فيي ال،ملية  

ل،مااير مين السيلف إكا الضيبط إلا إكا بيان ليه ويرون مائلاا إل  الصحة  واكا يعلي  ن طالب العلم لا يت،اوز قول ا
و،ه من رتاب الله وسلة لبيه خلافه فلا ش   ن اللصوص مقدمة عل   قوال الر،ال ولو رالوا ،معاا غفيراا. والمراد 
بال،مهور:  ي ،مهور السيلف  و ميا ،مهيور الفقهياء مين  صيحاب الميكااب الأربعية ر،مهيور الحلفيية   و ،مهيور 

مهور المالرية   و ،مهيور الحلابلية  فهيؤلاء ليسيوا بالضيروره يمثليون ال،مهيور مين السيلف  بيل قيد الشافعية   و ،
ترون الا   قوال شاعل علد الفقهاء المتأخرين  واي علد المتقدمين عل  خلاف ما شياعل عليد المتيأخرين  وايكا 

 وإن ران قليلاا إلا  ن له و،وداا. 
 

 مسائل اختلف فيها  ئمة الفقهاء
  
ومن صاحبهم  فإكا اختلفوا  -من  صحاب المكااب الأربعة ومن قبلهم-سم الرابع: مسائل اختلف فيها  ئمة الفقهاء الق

في مسألة اختلافاا بيلاا   و اختلف من او  ،ل من اؤلاء رلهم  وام الصحابة  فهكه المسائل التي اختلف فيها الأرابر 
وترددوا فيها  حت   ن الإمام الواحد قد يُحر  عليه  رثير مين قيول  اختلافاا بيلاا  -مع اتفاع العصر واختلاف المصر-

في المسألة  فهكه المسائل يلبغي لطاليب العليم  ليه إكا ر،ي  فيهيا  ن لا يخفيض ويرفيع  إلميا يير،  بقيدر مين حسين 
 و طيااراا؟  التألي والاختصار. فمثلاا: الماء إكا ران دون القلتين وخالطته ل،اسة ولم يظهر تغيره  ايل يريون ل،سياا 

اكه مسألة اختلف فيها ربار الأئمة  حتي   ن مالرياا تيردد فيهيا  ريكا  حميد   ولقيل عين الشيافعي التيردد  فهيكه مسيألة 
اختلف العلماء فيها لظرياا اختلافاا بيلاا. فمثل اكه المسائل ير،  طالب العلم بحسب ما يظهير ليه مين الأدلية  لرين لا 

في تغليط  قوال السلف الأخرى والرد عليها. ومين بياب الأولي   ن طاليب العليم إكا يلبغي  ن يبالف ويغلط ويستطرد 
خر  عن قول ال،مهور  لظاار دليل و،ب عليه التزامه  فيرون خرو،ه مأكولياا فييه  ولرين لا يصي  ليه  ن يطعين 

ربعية وفيلان  في قول ال،مهور. وتع،ب علدما تسيمع بعيض طلبية العليم يقيرر ويقيول: القيول الأول قيول الأئمية الأ
والقول الثالي قول ابن حزم   والرا،  قول ابن حزم   و ما القول الأول فلا دليل عليه  وليو  خيكلا المسيألة بالعقيل: 

ييكابون إلي  قيول ولييس علييه دلييل؟   -بما فييهم الأئمية الأربعية-ال يمرن  ن السواد الأعظم من السلف وال،مهور 
رلام العلماء  بداا  ن قولاا من الأقوال التي عليها ال،مهور من الأئمة  ثم يقال: واكا الأسلوب لا ت،د  له مستعمل في 

اكا قول لا دليل عليه. ومسألة ظهور الأدلة الفقهية   حيالاا ترون مشيرلة  فهيي ليسيل رالسييره  فميثلاا: الحيائض إكا 
هيا  فقيال: "تصيلي الظهير طهرل وقل العصر  ايل تصيلي الظهير؟ ايكه مسيألة خلافيية  وقيد سيئل الإميام  حميد عل

والعصر". مع  لها لم تطهر إلا وقل العصر ولما سئل علها  حمد قيل له: يا  با عبد الله   من قال كل ؟ قال: "عامية 
التابعين عل  اكا القول إلا الحسن ". الا السؤال: ريف  طبع عامية التيابعين علي  ايكا القيول؟  ليل رطاليب عليم  و 

اا مباشراا عل  اكا القول  ومن الا لا ي،وز ل   ن تقول: اكا القول لا دليل عليه؛ لأله رباحث معاصر قد لا ت،د لص
يورد علي  سؤال: اكا السواد من الأئمة الكين ام  عظم ملا إمامة وعلماا من  ين تواردوا عل  ايكا؟ ورولي  تقيول: 

. اكه ،ملية ملريره  لا ي،يوز  ن توصيف إن لهم دليلاا لرله مر،وح.. لا بأس  لرن  ن تقول: اكا قول لا دليل عليه.
بها  قوال ال،مااير من الأئمة. ثم إن الأئمة  يضاا  خكوا فقه الشريعة استقراءا  فمثلاا: ابن عباس روى عله مسلم في 

عن ابن عباس  له قال: "ران طيلاع اليثلاث علي  عهيد  -واو من  صحاب ابن عباس -صحيحه  من رواية طاوس 
وسلتين من خلافة عمر طلقة واحده  فقال عمر : إن اللاس اسيتع،لوا فيي  مير لهيم فييه  لياه   رسول الله و بي برر  

فلو  مضيلاه عليهم  فأمضاه عليهم" من باب التعزير. والسؤال ايو: ايل اليا  ليص مين القيرلن  و السيلة يقيول: إن 
العليم الييوم مين ايكا  ولا  طلاع الثلاث بلفظ واحد يرون ثلاثاا؟ ال،واب: ليس اليا  ليص صيري . قيد يع،يب طاليب

د عليهيا رثيير مين طيلاب  ع،ب من كل  إكا علم  ن مسألة ظهور الأدلة الفقهيية  ليسيل دائمياا مسيألة سيهلة  رميا عُيوَّ
العلم اليوم  فقد يفهم الدليل بالاستقراء والاستلباط ولحو كل   مما ران يتميز به سلف الأمة. ولسلا بصيدد التير،ي ؛ 

ريقة فقه السالفين. فكاب ال،مهور بما فيهم الأئمة الأربعية  إلي   ن طيلاع اليثلاث يعتبير ثلاثياا  إلما لريد  ن لبين ط
وابن عباس يقول: ]ران طلاع الثلاث عل  عهد رسول الله  و بيي برير   وسيلتين مين خلافية عمير طلقية واحيده...[ 
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يص  عن  حد مين الصيحابة  و التيابعين  حت  إن ابن ر،ب رحمه الله لشده قوته في اكه المسألة يقول: "اعلم  له لم
 و الأئمة المتبوعين  له ،عل طلاع الثلاث واحده". فرأله يميل إل   ن اكا القول مقارب للإ،ماع  واو يقصد بكل  
الرد عل  شيخ الإسلام ابن تيمية الكي التصر لرون طلاع الثلاث واحده. ومن الخطأ القيول: إن الأئمية ترريوا قيول 

وا بتعزير عمير ؛ لأليه سييقال: رييف يأخيكون بتعزيير عمير ويترريون فعيل عمير الأول  ومين بياب ابن عباس و خك
 ول : ريف يتررون فعل  بي برر ؟ ومن باب  ول  ريف يتررون سلة اللبي صل  الله عليه وسلم ؟  الع،ب في اكا: 

وا ميا ليم لفهيم لحين لبعيد عهيدلا  ن الأئمة ترروا رواية ابن عباس مع  لها فيي صيحي  مسيلم . إكاا: لا شي   لهيم فهمي
وزمللا. مثال لخر: روى  بو داود وغيره عن ابن عباس في الحج  له قال: "من تر  لسراا فليهرع دماا" ال قال ابن 

 طبقيوا  -بما فييهم الأئمية الأربعية-عباس : اكه سلة رسول الله  و  بي برر ؟ لا  ومع كل  ت،د  ن السواد من الأئمة 
،باا في الحج فعليه دم  حت  حري الإ،ماع علي  ايكا القيول  ومسيتلدام: قيول ابين عبياس . إكاا: عل   ن من تر  وا

يلبغي لطالب العلم  ن يريون متفطلياا لمسيألة اليدلائل  فيلا ييأتي لمسيألة الطيلاع ميثلاا ويقيول: قيول ال،مهيور لا دلييل 
ا،تهاد من الصحابي  والأصل براءه  عليه  ومخالف لما روى مسلم في الصحي   و يضاا قول ابن عباس في الحج 

الكمة  و ن من تر  وا،باا في الحج فليس عليه شيء.. فهكا اختصار مخل للفقه وليس ضروره  ن لقول: إن الرا،  
 ن طلاع الثلاث ثلاث   و إن الرا،   ن من تر  وا،باا فعليه دم  يمرن  ن تقول: إن من تر  وا،ب لا يلزميه دم  

 أتي  وعدم اختصار المسائل وإسقاط فقه المتقدمين رحمهم الله. لرن بقدر من حسن الت
 

 مسائل لم يشتهر الخلاف فيها علد الأئمة  صلاا 
  

القسم الخامس: خلاف لم يشتهر علد الأئمة  صلاا  إلما حري  و،ه في المكااب الأربعة  فيإكا قير ل فيي رتيب الفقيه 
في مكاب  حمد   ولحيو كلي . ومعلي  كلي   ليه قيول لطائفية ت،د عباره: واكا و،ه في مكاب الشافعي   واكا و،ه 

ميين  صييحاب الأئميية  و و،ييه الأصييحاب  واييكه  رثراييا محتمييل  رمييا يقييول مييثلاا صيياحب الإلصيياف ميين الحلابليية: 
"ويحتمييل رييكا".  ي:  ن اييكه مسييألة لييم يييلص عليهييا الأصييحاب قبييل  فييإكا وردل احتمييل  ن يقييال فيهييا رييكا. و و،ييه 

قال الفقهية المتأخره  لا يلبغي لطالب العلم  ن يرثر التردد عليها  بيل يلبغيي ليه  ن يعلي  بحفيظ الأصحاب  و التشقي
مسائل الإ،ماع  ومسائل الخلاف المحفوظة بين الأئمة  و ما مسائل التشقيع المتأخره فإن الأصحاب قيد زادوا فيهيا 

ليب  لهيا ليسيل ملضيبطة رميكااب للأئمية في ال،ملة  وغرضهم في كل  ضبط المكاب   و الالتصار لها  وفيي الغا
الأربعة. مثلاا: الحلابلة طبقال  لرين  المتيأخرين ميلهم  معتبير الميكاب عليدام ميا قيرره صياحب الإقلياع والملتهي   
وصاحب الإقلاع والملته  قيد المكاب الحلبلي بقيود رثيره  حت  إن الإمام محمد بن عبد الواياب رحميه الله يقيول: 

قلاع والملته  مخالف لميكاب  حميد ولصيه. فمسيألة قييود الأصيحاب يلبغيي  لا تسيتهل  وقيل طاليب  رثر ما في الإ
العلم  إلما يعل  بأقوال الأئمة الملضبطة  وبالخلاف الملضيبط؛ لأن  و،يه الأصيحاب لا تليااي لهيا  فليو قير ل فيي 

شييافعية  ت،ييد  و،ييه الأصييحاب لا التفريعييال  رالإلصيياف علييد الحلابليية مييثلاا   و رتيياب روضيية الطييالبين فييي فقييه ال
تتلاح   وفي الغالب  لها تتعارس  اكا يقول ركا  وايكا يقيول ريكا  ايل معلي  ايكا  لهيا تسيقط؟ لا  لرين لقيول: ايكه 

 مرحلة متأخره لطالب العلم. 
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 [5شرح لمعة الاعتقاد ]
  

بيه عيز و،يل  في،يب إثباتهيا لله تعيال    دلل لصوص الرتاب والسلة عل  إثبال الصفال لله تعال  إثباتاا حقيقياا يليع
مع تلزيهه سبحاله عن المثيل والشبيه واللظير  وعما يتخيله المتخيلون ويتصوره المتصيورون  فإليه سيبحاله لييس 

 رمثله شيء واو السميع البصير.
  

 ملاظره السلف لأال البدع
 

م ببدعة ودعا اللاس إليها: ال علمها رسيول قال الموفع رحمه الله: ]وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لر،ل ترل
الله صل  الله عليه وسلم و بو برر و عمر و عثمان و علي  و لم يعلمواا؟ قيال: ليم يعلموايا. قيال: فشييء ليم يعلمهيا 
اؤلاء  علمته  لل؟ قال الر،ل: فإلي  قول: قد علمواا. قال:  فوسعهم  ن لا يترلموا به ولا يدعوا اللياس إلييه   م ليم 

عهم؟ قال: بل  وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صل  الله عليه وسلم وخلفاءه  لا يسع   لل؟ فالقطع الر،يل. يس
: لا وسع الله عل  من لم يسعه ميا وسيعهم[ . ايكه ملياظره فاضيلة  تليدر  تحيل قاعيده -وران حاضراا -فقال الخليفة 

إلييه مخصييوم بالإ،ميياع(؛ لأن البدعيية: اييي عاميية  كرراييا ماليي  وغيييره ميين السييلف واييي: ) ن رييل صيياحب بدعيية ف
المخالفة لمكاب السلف  ومكاب السلف او القول الم،مع عليه. إكاا: يقال لرل صاحب بدعة إن بيدعت  ايكه مخالفية 

ليُون  ]التوبية: يابِقُون  الأ و  الس  [إلي  لخير الآيية.  ميا ايكه 100لإ،ماع السلف  واتباع السلف وا،يب؛ لقيول الله تعيال : و 
ظره فقد رويل عن الدارمي   ورويل عن الإمام  حمد وغيره  وو،ه روايتها عن الإمام  حمد    له حين لاظر الملا

 ي: قيولرم -المعتزلة في مسألة خلع القرلن  قيال الإميام  حميد ليـابن  بيي دؤاد : "ييا ابين  بيي دؤاد   القيرلن مخليوع 
اليدين؟" لابيد  ن ابين  بيي دؤاد سيوف يقيول: مين اليدين؛  اكا من الدين  م ليس من  -معشر المعتزلة: القرلن مخلوع

لأله لو قال: ليس من الدين  سيقط قوليه. قيال: "مين اليدين. قيال  حميد : ايكا اليدين علميه الرسيول و بيو برير و عمير 
وعثمان و علي  و لم يعلموه؟ قال: علموه. قال الإمام  حمد :  ين او في رلامهم؟". واركا يقال لرل صاحب بدعية  

قال الإمام  حميد  -اركا تقول الرواية  واي إخبارية في ال،ملة-قطع ابن  بي دؤاد   وقال: " قللي يا  با عبد الله " فال
: " قلت . فقال ابن  بي دؤاد : لا  ما علموه  فقال الإمام  حميد : ديين ليم يعلميه اللبيي والخلفياء ،ئيل لتعلميه  ليل؟ " 

د. ولميا ريان الم،ليس الثيالي  قيال ابين  بيي دؤاد للإميام  حميد : "ييا  حميد   فران القطاع ابن  بي دؤاد في الثالية  شي
 اكا من الدين؟ قال الإمام  حمد : من الدين. قال:  -يعلي  ال السلة يقولون: القرلن ليس مخلوقاا -القرلن ليس مخلوقاا 

مهم؟"  ي: اال من السلة اللبوية عرفه اللبي والخلفاء  و لم يعرفوه؟ قال الإمام  حمد : عرفوه. قال:  ين او في رلا
 و من رلام  بي برر  و عثمان  و علي  و عمر    لهم قالوا: القرلن ليس مخلوقاا  لييس اليا  تصيري  عين الرسيول 
بهكه الرلمة: القرلن ليس مخلوقاا؟ ولا يعلم صحابي قالها  لرن ال القطع الإمام  حمد ؟ لا. ومن اليا تعليم قيوه ح،ية 

يا علماء السلة؛ لأل ق الوُا ل يو  رُل  هم عل  الحع   ما علماء العقل  فقد شُلع عليهم تشليعال رثيره  والله يقول في رتابه: و 
قِلُ ]المل : ع  عُ   و  ل  م  س  [فالعقل لعمة خلقها الله ليعرف بها الحع لا ليرفر بها اللاس  ولهيكا قيال الرفيار عليد مي لهم: 10ل 
قِلُ  ع  عُ   و  ل  م  س  ا ل  ل هُيم  10]المل : ل و  رُل  يا و  ق هُون  بِه  ف  الإِلسِ ل هُم  قلُوُبٌ لا ي  ِ،نَّ و 

ثِيراا مِن  ال  م  ر  ل  ه  ا لِ،  ر   ل  ل ق د  ك  [والله يقول: و 
ا ]الأعراف: عُون  بِه  م  س  انٌ لا ي  ل هُم  لك  ا و  صِرُون  بِه  يُنٌ لا يُب  ؤاد [.. إلخ. والإمام  حمد لميا  ورد علييه ابين  بيي د179  ع 

اكا الإيراد   ،اب مباشرها ب،واب عقلي مقلع  قال: "اسيرتوا لسيرل" ومعلي  ايكا الريلام:  ن اللبيي صيل  الله علييه 
ار      ، يت  رِرِين  اس  دٌ مِن  ال مُش  إنِ    ح  وسلم يخبر  ن اكا رلام الله  حيث يقول: ) عوك برلمال الله(والله يقول في القرلن: و 

يم   س  ت   ي  هُ ح  ِ ]التوبية:ف أ ِ،ر  يلام  الله  رِ ]القيدر:6ع  ر  يد  ق  ل يةِ ال  ياهُ فِيي ل ي  ل  ل  يا   لز  [... 1[ويقيول الله فيي القيرلن رثييراا: ) لزليه( إلِ 
دِهِ ]الفرقان: ب  ل   ع  ق ان  ع  ل  ال فرُ  ز  ار    ال كِي ل  ب  [.. إلخ. فقيال الإميام  حميد : اسيرتوا لسيرل.  ي:  ن ،ملية المعتزلية  1ت 

اللفي: القرلن مخلوع  و،ملة السلف: القرلن ليس مخلوع  ،ملة لفي. والإمام  حمد يقول: إلرم قلتم ،ملة  اي إثبال
إثبال ليس لها  صل في القرلن  فإكا ران ليس لها  صل فيي القيرلن ،ئليا لحين لللفيهيا  والرسيول ميا لفاايا؛ لأليه ليم 

صاحب السلة والحع  ن يلفي  ولهكا قال: "اسرتوا لسرل" يترلم بها  حد في زماله  فلما ،اء قوم وقالوا: بدعة. لزم 
 ي: إن لم تقولوا: القرلن مخلوع. لا لحتا   ن لقول: ليس مخلوقاا  رما  ن الصحابة لم يحتيا،وا كلي . فهيكا مين فقيه 
ه الأئمة في ملاظراتهم  الكي ي،ب  ن يستفيده طالب العلم؛ لبيان الحع  ودحض شيبه  ايل البيدع. قيال الموفيع رحمي

الله: ]واركا من ليم يسيعه ميا وسيع رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم و صيحابه والتيابعين لهيم بإحسيان  والأئمية مين 
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بعدام  والراسخين في العلم  من تلاوه ليال الصفال  وقراءه  خباراا  وإمراراا رما ،اءل  فلا وسع الله علييه[ . 
ميه  وميا لقليه عين الشيافعي و الأوزاعيي والإميام  حميد فيي اكا التعليع من المصلف او تبع لما سبع كريره فيي رلا

تقرير طريقة السلف  و لهم يقفون عل  قدر ما ورد به الخبر في رلام الله  و رلام لبيه صل  الله عليه وسيلم   وايكا 
عل  إشاره من و،ه لخر إل  الرد عل   ال التأويل من المترلمين  الكين تأولوا ليال الصفال عل  غير ظااراا  و

غير معلااا المعروف من رلام الصحابة والأئمة  فاستحقوا  ن يُدع  عليهم بالضيع؛ لأله لم يسيعهم طرييع السيلف 
 الصال . 

  
 كرر بعض ليال الصفال

   
ي   ]اليرحمن: بَّ يهُ ر   ، ق ي  و  ب  ي  [  وقوليه 27قال الموفع رحمه الله: ]فمميا ،ياء مين لييال الصيفال قيول الله عيز و،يل: و 

انِ ]المائده:سبحاله وت ت  سُوط  ب  اهُ م  د  ل  ي  يا فِيي 64عال : ب  ل يمُ م  ع  [  وقوله تعال  إخباراا عن عيس  عليه السيلام  ليه قيال: ت 
سِ   ]المائده: ف  ا فِي ل  ل مُ م  لا   ع  ف سِي و  بُّ   ]الف،ر:116ل  اء  ر   ، لظُيرُون  إلِا  22[  وقوله سبحاله: و  يل  ي  [  وقوله تعيال : ا 

ييأ تِ  ُ ]البقييره:  ن  ي  هُم  الله  ييهُ ]المائييده:210ي  ل  ضُييوا ع  ر  هُم  و  ييل  ُ ع  ضِييي  الله  هُم  119[  وقولييه تعييال : ر  [  وقولييه تعييال : يُحِييبُّ
هُ ]المائده: ول  يُحِبُّ هِم  ]الفيت :54و  ل يي  ُ ع  ضِيب  الله  غ  ط  الله   6[  وقوله تعيال  فيي الرفيار: و  يخ  يا   س  عُيوا م  ب   [  وقوليه تعيال : ات 

هُم  ]التوبة:28]محمد: اث  بِع  ُ ال  رِه  الله  [[ . بعدما قرر الموفيع رحميه الله الميلهج اليكي علييه السيلف 46[  وقوله تعال : ر 
في اكا الباب  وكرر قاعده السلف في باب  سماء الرب سبحاله وتعال  وصفاته؛ كرير الأدلية التيي تصيل   ن تريون 

شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الواسطية  فإله حيار  الموفيع فيي كلي   إك  مثلة لكل   واكا او الكي در  عليه 
قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية القاعده والملهج علد السلف في الأسماء والصفال  ثم قال: "وقد دخيل 

: فهيكه الآييال قاعيدتُها في اكه ال،ملة ما كريره الله فيي سيوره الإخيلاص"  وميا بعيد كلي  مين سيياقه ليييال. وعلييه
واحده  واي:  ن رل ما كرر الله سبحاله وتعال  من صفاته في رتابيه فإليه حيع علي  ظيااره  ولا ي،يوز تأويليه بميا 

 يخالف اكا الظاار. 
  

 تقسيمال المتأخرين للصفال
  

اتيية. وصيفال در  المتأخرون من  ال السلة الكين ترلميوا فيي الصيفال إلي  تقسييم الصيفال إلي  قسيمين: صيفال ك
بُّ   ]الف،ير: اء  ر   ، [  وريكل  22فعلية. وقد كرر المصلف صفة الو،ه وصفة العلم  وصفة الم،يء في قوله تعال : و 

صفة الإتيان وغيراا من الصفال. وبعضهم يقول: إن الصفال تلقسم إل : صفال كاتية. وصفال خبريية. وصيفال 
ع فييه  إكا راليل المعيالم ملضيبطة بو،يه صيحي   وإن ريان ايكا فعلية. واكه التقاسيم اي من الاصطلاح الكي يوسي

التقسيييم ليييس مقصييوداا لكاتييه   ي: ليييس اييو ميين الحقييائع المطييرده  التييي يقصييد إليي  كرراييا فييي رييلام  اييل السييلة 
 وال،ماعة. ولهكا لا يلزم  ن يمتحن اللاس ويُسألوا عن تقسيم  ال السلة للصفال؟ فإن  ال السلة المتقدمين من  ئمية
السلف لم يقسموا اكا التقسيم للصفال  لرن اكا تقسيم كرره من كرره من علماء السلة وال،ماعة المتيأخرين  فيكرره 
يرون عل  قدر ايكه التوسيعة  لا علي  قيدر القصيد إلييه. ولهيكا مين اسيتعمله ليضيبط المعيالي فيلا بيأس  ومين ترريه 

ه  لفاظ إضافية يدخلها شيء مين الإشيرال  فحيين يقوليون: وضبط المعالي بدوله فهكا او الأول ؛ لأن اكا التقسيم في
الصفال الكاتية  قد يُفهم  ن القسيم الثيالي  و الثاليث لييس كاتيياا  وايكا المفهيوم لييس ميراداا ليه  ولرليه قيد يتبيادر إلي  

لتقسييم ايو الكان  وحين يقولون: الصفال الاختيارية  فرأله يفهم  ن ثمة صفال خلاف الاختيار. ولهكا لقول: ايكا ا
اصطلاح   ما  ن يقال: إن من قواعد السلف  لهم يقسيمون الصيفال إلي : كاتيية وفعليية   و إلي  خبريية وميا يقابلهيا  
فهكا فيه تردد؛ لأل  إن قلل: إن القسم الأول خبري  والثالي ليس خبرياا؛  شرل عل  كل   ن ،ميع الصفال خبرية  

الله ورلام رسوله صل  الله عليه وسلم   فهيي إخبيار مين الله  وإخبيار مين باعتبار  ن الخبر ،اء بها  الكي او رلام 
رسوله صل  الله عليه وسلم. ولهكا فإن اكا التقسيم لا يسيتعمل فيي ريلام التيابعين   و  ئمية السيلة المتقيدمين رالإميام 

  حمد و مثاله. 
  

 إثبال الصفال حسب م،يئها في السياع
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 سيبحاله وتعيال : وايي  ن صيفال الله سيبحاله وتعيال  تسيتعمل إثباتياا لله سيبحاله الا  مسألة مهمة في صفال الله -

وتعال  عل  و،ه سياقها الكي وردل به في اللصوص  لا عل  سبيل الإفراد. لأن بعض المتأخرين من طلبية العليم 
بهيؤلاء  بيل  الكين يقررون مكاب  ال السلة وال،ماعة فيي الصيفال در،يوا علي  ايكه الطريقية  وايكا لييس خاصياا 

در  عليه من الأئمة المتقدمين ابن ملده وغيره  وركا بعض المتأخرين من  صحاب الأئمة  اؤلاء صار علدام في 
تقرير الصفال: الف  لكرر الصفة عين سيياقها  إلي  قيدر مين الإفيراد  وصياروا يقوليون: إن مين صيفال الله: العليم  

ثييال كليي   في،علييون الصييفة ملفريية عليي  قييدر ميين الإطييلاع. والسييمع  والبصيير  والمريير  والريييد  والغضييب  و م
والصواب:  ن الصفة تثبل لله سبحاله وتعال  عل  و،ه سياقها في رلامه  و رلام لبيه صيل  الله علييه وسيلم   وإكا 
تأملل ليال الصفال في رلام الله  وفي  حاديث اللبي صيل  الله علييه وسيلم و،يدل  ن الصيفال تلقسيم إلي  قسيمين: 

سييم الأول: صييفال مطلقيية. القسييم الثييالي: وصييفال مقيييده. ولهييكا فييإن الصييفال المطلقيية تثبييل لييه سييبحاله وتعييال  الق
إطلاقاا  و ما الصفال التي لم تكرر في القرلن  و في السلة إلا في سياع التقييد  فإلها لا تستعمل في مقام الإثبال ليه 

بط اللسان العربي؛ فإن لسيان العيرب مين ،هية فهيم رلامهيم  عل  الإطلاع  وإلما تستعمل تقييداا  واكا او  صل ض
إلما يعتبر بالسياقال  ليس ب حاد الرلمال  ولهكا قال ابن مال  : رلاملا لفظ مفيد... ... فلا بد  ن يرون مررباا إما من 

يداا ه و   ي  رِييدُون  ر  هُيم  ي  يداا ]الطيارع:فعل وفاعل   و مما تحصل به الإفياده. فميثلاا:  ن قوليه تعيال : إلِ  ي  [  16-15  رِييدُ ر 
ُ ]الألفال: رُرُ الله  م  ي  رُرُون  و  م  ي  [  مثل اكا السياع فيه تقييد؛ لأن الله لم يكرر المرر  و الريد صفة ليه 30وقوله تعال : و 

لله عل  الإطلاع  بل يعرف بالعقل والشرع  ن كرر المرر  و الريد صفة لمعين عل  الإطلاع او كم وليس ميدحاا. و
المثل الأعل   لو قيل عن عالم ما: وران  حافظاا  ثقةا  مفسراا  فقيهاا  مارراا  لما تأت  كل   ولران القيول بأليه ميارر 
قدح وليس مدحاا. فالكي  و،ب كرر اكه القاعده:  ن اكه الصفال  إكا فرل عن سياع التقييد الكي وردل فيه لم ترن 

زم فييي اييكه الصييفال بالسييياع القرللييي  فمييا كرييره الله مطلقيياا  ثبييل لييه عليي  مييدحاا عليي  التحقيييع. ولهييكا ي،ييب  ن يلتيي
الإطلاع رصفة العلم. ويقال: ومن صفاته: العلم  ومن صفاته: القدره والرحمة  والعزه  والحرمية.. إلي  غيير كلي . 

،يه كريره فيي القيرلن. و ما الصفال التي لم تكرر إلا مقيده بو،ه: رالمرر  والريد  و مثال كل   فهكا يستعمل عل  و
ولهكا لا يص   ن يقال: ومن صفاته المرر عل  الإطلاع؛ لأن الله ليم ييكرر المرير صيفة ليه إلا مقييده  والمرير علي  

 الإطلاع ليس صفة مدح. 
  

 كرر بعض  حاديث الصفال
 

ريل ليلية إلي  سيماء  قال الموفع رحمه الله: ]ومن السلة: قول اللبي صل  الله عليه وسلم: )يلزل ربليا تبيار  وتعيال 
الدليا(  وقوله: )يع،ب رب  من الشياب ليسيل ليه صيبوه(  وقوليه: )يضيح  الله إلي  ر،ليين قتيل  حيداما الآخير ثيم 
لل رواته  لؤمن به  ولا ليرده  ولا ل،حيده  ولا لتأوليه بتأوييل  يدخلان ال،لة(  فهكا وما  شبهه مما ص  سلده  وعُد 

بتأويل يخالف ظااره[ دليل عل   ن المصلف بريء مين ميكاب التفيويض  وإن يخالف ظااره[ . قوله: ]ولا لتأوله 
ران يشتبه في بعض ،مله الأول  ما او من كل . لرن كريره لصيفال الأفعيال رياللزول والضيح  و مثالهيا  وإبالتيه 

ه رحميه الله رحمه الله لرولها عل  ظااراا  ولا ترد بتأويل يخالف الظاار؛ دلييل علي   ليه يقير بمعلاايا  و ن مكابي
 عل  مكاب الأئمة في اكا الباب. 

 
 التعطيل والتمثيل اما  ساس الابتداع في الصفال

 
ثين[ : المكااب المعارضة لملهج السلف فيي  قال الموفع رحمه الله: ]ولا لشبهه بصفال المخلوقين ولا بسمال المحد 

كين عطليوا  سيماء اليرب سيبحاله وتعيال  الصفال اي في ال،ملة مكابان: مكاب التعطيل: واو ميكاب المؤولية  الي
وصفاته. مكاب المشبهة: الكين شبهوا صفال الله بصفال خلقيه.  ميا المعطلية مين المترلميين؛ رال،هميية والمعتزلية  
ومن يشاررهم في شيء من اكا رالأشعرية والماتريديية  وإن ريان ثمية فيرع بيين الأشيعرية والماتريديية وبيين  ئمية 

فإن الأشاعره يثبتون ،ملة من الصفال  ويتأولون ،ملة  خرى  وركل  الماتريدية يثبتون ،ملة ال،همية والمعتزلة  
من الصفال ويتأولون ،ملة  خرى  والأشاعره طبقال  وليسوا عل  در،ة واحيده  وبعضيهم  قيرب إلي  السيلة مين 
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ميه الله  قيرب مين  صيحابه بعض. وفي ال،ملة: الأشاعره  قرب إل  السلة وال،ماعة من الماتريديية  والأشيعري رح
اا. فهيم در،يال فيي  ير  ليُم  ،  إل  السلة وال،ماعة  والقاضي  بو برر الباقلالي  قرب من ،ملة  صحاب الأشعري   وا 
ال،مليية. وممييا شيياع عيين مييكاب الأشيياعره  لهييم لا يثبتييون إلا سييبعاا ميين الصييفال  والحقيقيية:  ن اييكا اييو مييكاب 

و المعالي ال،ويلي   وإن ران  صل اكا المكاب قد كرره البغيدادي فيي رتبيه  لمتأخريهم  و ول من قرره وشرحه  ب
ن بعد ال،ويلي مِن الأشاعره. و ما المتقيدمون مين الأشيعرية ريـأبي الحسين إميام الميكاب  والقاضيي  ثم در  عليه م 

بتييون ،مليية ميين  بييي بريير بيين الطيييب البيياقلالي   وابيين فييور  و مثييال اييؤلاء فييإلهم يثبتييون اييكه الصييفال السييبع ويث
الصفال الخبرية: رالو،ه  واليدين  و مثال اكه الصفال. فالمقصود:  ن الأشاعره ليسيوا علي  و،يه در،ية واحيده  
ن بعده. و ما مكاب التشبيه  فأصله  والاقتصار عل  إثبال سبع صفال او مكاب غلاتهم رـأبي المعالي ال،ويلي وم 

ن الأحلياف   تبياع محميد بين ريرام الس،سيتالي   ويقيال: ميكاب عن قوم من  ئمة الرافضية  ثيم دخيل علي  ،ملية مي
المعطلة او مكاب المشبهة؛ لأن المعطل لم يقل بالتعطيل إلا بعدما شب ه   ي:  ليه قيال بالتعطييل اروبياا مين التشيبيه 

عن مطلع  تلبيه: لم يكاب  حد من المسلمين إل  تعطيل الرب سبحاله وتعال  -الكي ظله لازماا من إثبال الصفال. 
الرمال  وإلما  ثبتوا ما او من  حرام الصيفال  ميع لفييهم لقيامهيا باليكال  فهيكا ايو ميراد السيلف بقيولهم: إن ايؤلاء 
معطلة. وريكل  المشيبهة ليم ييكاب  حيد مين المسيلمين إلي   ن شيبه الله بخلقيه علي  التميام  فيإن ايكا ايو الشير  فيي 

الإسلام  ولرن علدام قدر من التشبيه  فمن اليا سيموا مشيبهة  وإن  الربوبية  ولا يقع من مسلم   و يلتسب إل  دين
 وقع فهو عل  سبيل اللادر  واكا اللادر حرم عليه  ال العلم بالرفر. 

 
 تلزيه الله تعال  عن المثيل واللظير

  
ي لِيهِ ش  مِث  س  ر  صِييرُ قال الموفع رحمه الله: ]ولعلم  ن الله سبحاله وتعال  لا شبيه ليه ولا لظيير  ل يي  يمِيعُ الب  اُيو  الس  ءٌ و  ي 

ءٌ 11]الشورى: يي  لِيهِ ش  مِث  س  ر  [[ : اكه الآية من  شرف قواعد الصفال  واي ،امعةٌ لباب الصفال  فقوله تعال : )ل ي 
صِيرُ( إثبال  سمائه وصفاته مِيعُ الب  اُو  الس  صِيرُ( تلزيه له سبحاله وتعال  عن التشبيه  )و  مِيعُ الب  اُو  الس    فإن اكين و 

الاسمين تضملا ،ملة من الصفال؛ لأن السميع تضمن صفة السمع  وركل  صفة الحياه؛ لأن السميع لابيد  ن يريون 
 حياا  إل  لحو كل  من التراتيب. 

  
 صفال الله خلاف رل ما يتصور فـي الكاـن

  
ييل فييي الييكان   و خطيير بالبييال  فييإن الله تعييال  بخلافييه[ . واييكا صييحي ؛ لألييه  قييال الموفييع رحمييه الله: ]ورييل مييا تُخُيَّ

ءٌ( سواء ريان ايكا الشييء مو،يوداا  و  لِهِ ش ي  مِث  س  ر  سبحاله وتعال  لا يحاط به علماا  وعليه يقال في قوله تعال : )ل ي 
متصوراا  و مفروضاا في الكان  ومهما عارض  و تخيل المرء في كاله من الفروضال لرل صفة من صفاته  فيإن 

 اكه الريفية؛ لأن العقل يمتلع  ن يتصور  و يتخيل إلا رلهاا وريفاا لاقصاا  وعليه سمال المحدثال.  الله يلزه عن
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 [6شرح لمعة الاعتقاد ]
  

من صفال الله تعال  و قوال السلف الثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة مين الرتياب والسيلة: صيفة الاسيتواء  وصيفة 
لائقتان بالله تعال   متضملتان للرمال المطلع  ولييس فيهميا لقيص بو،يه مين الو،يوه  العلو  واما صفتان حقيقيتان 

وقد  ثبل  ال السلة ااتين الصفتين لله تعال   ولم يخالف في كل  إلا  ال البدع  فبعضهم لفواا  وبعضيهم  ولوايا  
 وبعضهم فوض معاليها  والحع او ما عليه  ال السلة.

  
 ال إثبال صفة الاستواء لله تع

 
ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  ل   ال ع  نُ ع  م  ح  اءِ ]الملي :5قال: ]ومن كل  قوله تعال : الر  يم  ن  فِي الس  [[ 16[  وقوله تعال :     مِلتُم  م 

ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  ل   ال ع  نُ ع  م  ح  [كرر الله تعال  استواءه علي  عرشيه فيي سيبعة مواضيع فيي رتابيه  5قوله تعال : الر 
ل ي  والاستواء عل نُ ع  م  ح    العرا او من صفاته سيبحاله وتعيال  الثابتية فيي الرتياب والسيلة والإ،مياع  وقوليه: الير 

ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  [المراد بالاستواء العلو؛ واو علو مضاف في اكا المقام  وإن ران قد ورد كرر العلو في مقام 5ال ع 
ن  فِي ا اءِ ]المل :لخر عل  الإطلاع  رقوله تعال :     مِلتُم  م  م  [. مين اليا فيإن عليو اليرب سيبحاله وتعيال  صيفة 16لس 

 زلية  لم يزل سبحاله وتعال  علياا  و ميا الاسيتواء علي  العيرا الميكرور فيي ايكه الآييال  فهيو بعيد خليع العيرا  
ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  ل   ال ع  نُ ع  م  ح  ي: علا  واكا ايو [ 5والعرا مخلوع حادث بعد  ن لم يرن  فالمقصود  ن قوله: الر 

المعل  الصواب المعروف علد ،مهور السلف. وثمة بعض المعالي التي فسر بها الاستواء عل  العرا  فملهم مين 
قال: صعد  واكا ليس ب،يد في التفسير  وملهم من قال: استقر  واكا  بعد مله  وإن ران بعض  ال العلم من بعض 

اكا؛ لرله ليس بفاضل؛ لأله تعبير فيه توسع في حع الله سبحاله وتعال   ئمة اللغة رـمعمر بن المثل  يكاب إل  مثل 
  و شد بعداا من اكين )صعد واستقر( ما قاله بعض متأخري  ال السلة  له ال،لوس علي  العيرا  وايكا غليط  ولا 

ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  ل   ال ع  نُ ع  م  ح   علا عل  العرا.  [ ي:5ي،وز  ن يكرر في حقه سبحاله وتعال    بل يقال: الر 
 

 إثبال صفة العلو لله تعال 
   

قال الموفع رحمه الله: ]وقول اللبي صل  الله عليه وسلم : )ربلا الله الكي في السماء تقيدس اسيم (. وقيال لل،اريية: 
ل اللبي ) ين الله؟ قالل: في السماء. قال:  عتقها فإلها مؤملة(رواه مال  بن  لس و مسلم وغيراما من الأئمة[.  ما قو

ل م فيه؛ لرن من  ال العلم  ر  صل  الله عليه وسلم: )ربلا الله...(فهو عل  ،هة الدعاء  وقد رواه  بو داود   والحديث مُت 
اه  واكا الحديث والآيتان مِن قبلِه وما كرره بعده رحديث معاوية بن الحرم   رلها تدل عل  إثبيال عليو اليرب  من قو 

لماء السلة ربعض  صحاب الشافعي وبعض  صحاب  حمد رـابن القييم و شييخ الإسيلام سبحاله. وقد قال ،ملة من ع
ابين تيميية : إن دلائيل العليو فيي القييرلن  رثير مين  ليف دلييل. واليا  طريقيية عليد علمياء السيلة فيي الاسيتدلال عليي  

   ليه فيي السيماء  الصفال  واي طريقة التلوع  فالعلو عليدام يثبيل ب،ملية مين الأدلية  ملهيا: كريره سيبحاله وتعيال
اءِ ]المل : م  ن  فِي الس  قِهِم  16رقوله تعال :     مِلتُم  م  هُم  مِن  ف و  ب  افُون  ر  خ  [. كرره سبحاله وتعال  لفوقيته  في مثل قوله: ي 

اليي50]اللحييل: ييةُ و  لائِر  ييرُُ  ال م  ع  وحُ [. كرييره سييبحاله وتعييال  لعييرو  الأشييياء إليييه  وكرييره لصييعود الأشييياء إليييه: ت  رُّ
ف عُيهُ ]فياطر:4]المعار : ر  يالُِ  ي  يلُ الص  م  ال ع  يبُ و  يَّ لِيمُ الط  دُ ال ر  يع  يهِ ي ص  [. كريره سيبحاله وتعيال  للليزول رليزول 10[  إلِ ي 

يا ]القيدر: وحُ فِيه  الرُّ ةُ و  لائِر  لُ ال م  ز  ل  [  4الملائرة من علده  وإلزاله للرتب  والأمر  والرحمة وغيراا  رقوله تعال : ت 
اهُ إلِ ي    ]إبراايم: ل  ل  ابٌ   لز  [. ف،ملة اكه الأدلة بتلوعها تدل دلالية قاطعية مطيرده علي  إثبيال العليو لله تعيال   1الر رِت 

وعلوه سبحاله وتعال  من  خص صيفاته  وقيد  ،ميع علييه السيلف ورثيير مين الخليف  حتي  مين التسيب إلي  بعيض 
بد الله بن سعيد بن رلاب   فإن ايكين و مثالهميا مين المقياربين للسيلة الطرع الرلامية رـأبي الحسن الأشعري   ورـع

من المترلمين يثبتون العلو  و ما لفي الأشاعره المتأخرين للعلو فإن اكا مكاب دخل عليهم من المعتزلة  وقد صلف 
حر  الإ،مياع عليهيا  ابن رلاب رتابه: الصفال  ورد فيه عل  المعتزلة في مسألة العلو بالعقل واللقل. ومسألة العلو

،ملة من الأئمة  حت  إن شيخ الإسلام كرر في درء التعارض اكا الإ،ماع عين بضيعة عشير إمامياا مين ربيار  ئمية 
 ال السلة وال،ماعة  فهي مسألة متواتره صريحة في رلام الله ورسوله  فضلاا عن رون علوه سبحاله وتعال  يثبل 
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فطر الخلع عل   له سبحاله وتعال  في السيماء. وييراد بروليه سيبحاله وتعيال  بالعقل  ويثبل بدليل الفطره  فإن الله 
)في السماء(  ي:  له عل  السماء  و ما ميا قيد يتبيادر إلي  كاين بعيض ال،هيال  ليه فيي سيماء خلقهيا  رميا تقيول: إن 

سِيييُّ  سِييع  رُر  ض  الملائريية فييي السييماء  فهييكا ممييا يلييزه علييه الييرب سييبحاله وتعييال    فإلييه قييد قييال: و  الأ ر  الِ و  و  ييم  هُ الس 
ضُ ]لل عمران:255]البقره: الأ ر  الُ و  و  م  ا الس  ضُه  ر  ةخ ع  ل   ، رُم  و  بَّ هخ مِن  ر  فِر  غ  ارِعُوا إلِ   م  س  [. إكاا قوله: 133[  وقال: و 

اءِ ]المل : م  ن  فِي الس  لعلو  وليس وسط السماء.  ما [ ي: عل  السماء   و يراد بالسماء العلو   ي: من في ا16    مِلتُم  م 
قصة حديث ال،ارية  واو حديث معاوية بن الحرم السلمي فقد رواه مسلم في صيحيحه  فيي سيياع فييه طيول  وفيي 
يل  حُُيد وال،واليية  فاطلعيل كال ييوم فيإكا اليكئب قيد كايب  لخره: قال معاوية : )ورالل لي ،ارية ترع  غلماا لي قِب 

ف رما يأسيفون  لرليي صيررتها صيرة  فأتييل رسيول الله صيل  الله علييه بشاه من غلمها  و لا ر،ل من بل ي لدم لس 
م كل  علي  فقلل: يا رسول الله   فلا  عتقها؟ قال: ائتلي بها  قال: فأتيته بها  فقال لها:  ين الله؟ قالل: في  وسلم فعظ 

كا اليدليل صيري  فيي  ليه سيبحاله وتعيال  السماء  قال: من  لا؟ قالل:  لل رسول الله  قال:  عتقها فإلها مؤملة(. وا
في السماء  وصري  في ،واز  ن يسأل عله سبحاله وتعال  بـ) ين(  واكا ما ملعه  ال البدع  قيالوا: ولا ي،يوز  ن 
يسأل عن الرب بـ) ين(  فيرد عليهم: إن  علم الخلع به  واو محمد صل  الله عليه وسلم   قيال لل،اريية وايي علي  

 لم: ) ين الله؟ قالل: في السماء(. قدر يسير من الع
  

 إقرار بعض المشررين بصفة العلو والرد عل  المعطلة
  

قال الموفع رحمه الله: ]وقال اللبي صل  الله علييه وسيلم ليـحصين : )ريم إلهياا تعبيد؟ قيال: سيبعة: سيتة فيي الأرض  
فاتر  الستة واعبد الكي في السماء  و لا  وواحداا في السماء  قال: من لرغبت  ورابت ؟ قال: الكي في السماء  قال:

 علم  دعوتين  فأسلم وعلمه اللبي صل  الله علييه وسيلم  ن يقيول: اللهيم  لهمليي رشيدي  وقليي شير لفسيي([ . ايكا 
الحديث داخل في  دلة إثبال العليو لله عيز و،يل   وفييه إشياره إلي   ن المشيررين ريالوا فيي ال،ملية يقيرون بأصيول 

دلائيل  ايل السيلة فيي رداييم علي  المعطلية  فالمعطلية تقيول: إن إثبيال الصيفال علي  ظااراييا الصيفال  وايكا مين 
مخالف لدليل العقل. قال علماء السلة: إن القرلن لزل وعارضه المشررون بالتركيب  وقالوا عن صاحبه اليكي ليزل 

رِ ]المدثر: ش  لُ ال ب  ا إلِا  ق و  ك  غير كل   فالقصد  ن لييال الصيفال ليو ريان فيهيا [  إل  25عليه: إله ساحر  وقالوا: إنِ  ا 
ما يعارض دليل العقل لاعترض به المشررون. فإله لم يلقل عن واحد من المشررين  لا من العرب ولا مين اليهيود 
ولا من اللصارى؛ الكين بلغهم القرلن   له اعترض بدليل عقلي عل  صفة من الصفال  مع  لهم حاولوا الطعن فيي 

يام  بعض  خبار الق ييِ ال عِظ  ن  يُح  ل ق هُ ق ال  م  سِي  خ  ل  ث لاا و  ا م  ب  ل ل  ر  ض  رلن من ،هة العقل  رقول الله تعال  عن رافرام: و 
مِيمٌ ]يس: اِي  ر  ف يرُوا   ن  78و  يم  ال يكِين  ر  ع  [  فهكا اعتراض بالعقل عل  مسألة البعث  ولما كرر سبحاله البعث قال: ز 
ثُوا ]التغاب ع  [؛ لرله لم يكرر  لهم ركبوا بأسمائه وصفاته  فهكا يدل علي   ن المشيررين ليم يقيع ميلهم الإلريار 7ن:ل ن  يُب 

لشيء من  سماء الرب وصفاته في ال،ملة. فإن قال قائل: فقد  لرر سهيل بن عمرو اسم الرحمن في صل  الحديبية  
: بسيم الله اليرحمن اليرحيم قيال سيهيل بين رما ،اء في الصحي  لميا قيال اللبيي صيل  الله علييه وسيلم ليـعلي : )ارتيب

عمرو :  ما الرحمن فلا  دري ما او  ولرن ارتب )باسم  اللهم((  فهيكا لييس مين بياب المعارضية العقليية  بيل مين 
باب:  ن سهيل بن عمرو ومن في دائرته من المشررين ما رالوا يعرفون  ن اكا الاسم مضاف لله سيبحاله وتعيال . 

ليييس ميين المعارضيية العقلييية  والييدليل عليي  كليي :  ن المشييررين رييان مييلهم ميين يسييم  بعبييد فهييكا لييوع ميين ال،هييل و
وران اميراا  -رما في الصحي  -الرحمن  رـعبد الرحمن الفزاري   الكي قتله  بو قتاده الألصاري في غزوه كي قرد 

  او رما قال لا يدري ما مشرراا  مال عل  الشر . فالقصد  ن قول سهيل بن عمرو :  ما الرحمن فلا  دري ما او
او   ي:  له ،اال به وليس معارضاا له بالعقل  ولهكا لم يلرر سهيل  ن الله رحيم؛ لألهم رالوا يقرون بكل   وليكل  
قال علتره : يا عبل  ين من المليـة مهـرب إن ران ربيي فيي السيماء قضيااا وفيي ال،ملية فبياب الربوبيية قيد  قير بيه 

ال والأسماء ايي مين  خيص مقاميال الربوبيية  ولرين القيول: إن مشيرري العيرب ريالوا المشررون. وتعلم  ن الصف
مقرين بتوحيد الربوبية ليس عل  إطلاقه  بل الصحي   لهم ليسوا محققين له  وإلما ام مقرون بيه فيي ال،ملية  وإلا 

من الغلط في توحيد الربوبية.  فحال ال،االيين العرب بعد بعثة اللبي صل  الله عليه وسلم وقبل بعثته؛  لهم عل  قدرخ 
ومن كل  مثلاا: الاستقسام بالأزلام   ي: إمضاء الأمير  و عيدم إمضيائه  علي  ميا يفعلوليه فيي  قيداحهم  و  زلامهيم  
واكا طعن في توحيد الربوبية. ومن كل   يضاا: الطيره  فهي لا تحقع توحيد الربوبية  إل  غير كل . وإن ران ايكا 
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 ال ال،االية وإلا فهيم غالبياا لا يصيدقون بمسيألة الأزلام. ولهيكا روى البخياري فيي صيحيحه  في ال،ملة: من عوائد
عن عررمة عن ابن عباس    ن اللبي صل  الله عليه وسلم لميا دخيل الرعبية و،يد صيوره إبيراايم وإسيماعيل واميا 

لهم الله   ميا لقيد علميوا  لهميا ليم يستقسمان بالأزلام قد وضعواا داخل الرعبة  فقال اللبي صل  الله علييه وسيلم: )قيات
يستقسما بها قط(. ومميا ييروى عين اميرئ القييس الشياعر ال،ياالي المعيروف   ن بليي  سيد عليدما قتليل  بياه كايب 
يستقسم بالأزلام: ال يأخك الثأر لأبيه  و لا يأخك؟ فاستقسيم الأولي   فخير   ليه لا يفعيل  ثيم الثاليية  فخير  لا يفعيل 

   وران علد العرب:  له إكا ظهر الملع في الأول والثالي والثالث  يلقطع  فلميا التهيل المحاولية  يضاا  والثالثة ركل
الثالثة  وخر   له لا يفعل  قام ورسّر الأزلام  وقيال: ليو  ليل قتيل  بيو  ميا فعليل ايكا. فريان فعلهيم ايكا ييدل علي  

  عوائدام   رثر مما يدل عل  حقائع ما في لفوسهم  ومع كل  فهو شر .
  

  دلة إثبال العلو في الرتب المتقدمة
 

قال الموفع رحمه الله تعال : ]وفيما لقل من علامال اللبي صل  الله عليه وسلم و صحابه في الرتيب المتقدمية: إلهيم 
يس،دون بالأرض  ويزعميون  ن إلههيم فيي السيماء[ . ايكه إشياره مين المصيلف إلي   ن توحييد الأسيماء والصيفال 

لرتب السماوية  لأن  صول الرسل والألبياء عليهم الصلاه والسلام واحده  فقد قال اللبي صل  الله متواتر في سائر ا
عن  بيي ارييره : )لحين معاشير الألبيياء  بلياء عيلال( والمقصيود بأبلياء العيلال ايم  -رما في الصحي -عليه وسلم 

دين  و راد بياختلاف  مهياتهم اخيتلاف الإخوه من  مهال شيت  و ب واحيد  فيأراد باتفياع  بييهم الاتفياع فيي  صيل الي
شرائعهم. ولهكا فإن عقيده الألبياء واحده وتوحيدام واحد  ولا يملع اكا  ن يرون ما بعث بيه محميد صيل  الله علييه 
وسلم فيه تفصيل لهيكه العقييده بميا ليم يقيع مثليه مين التفصييل فيي غييره مين الرتيب. فيلا شي   ن اليدلائل والتفاصييل 

لن   رثر من التفاصيل المكروره في الرتب السماوية الأخرى  وإن رالل رلام الله سبحاله وتعال . المكروره في القر
قال الموفع رحمه الله: ]وروى  بو داود في سلله  ن اللبي صيل  الله علييه وسيلم قيال: )إن ميا بيين سيماء إلي  سيماء 

حاله فيوع كلي ( فهيكا وميا  شيبهه مميا  ،ميع مسيره ركا وركا(  وكرر الخبر إل  قوله: )وفوع كلي  العيرا  والله سيب
السلف رحمهم الله عل  لقله وقبوله  ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله[ . اكا رله داخل فيي ميراد 
المصلف  إثبال صفة العلو لله عز و،ل. والا يلبه إل  مسيألة الآثيار اللبويية؛ رهيكا الحيديث اليكي كريره المصيلف  

لأوعال في كرر حملة العرا  و مثال اكه الأحاديث  يلبيه إلي   ن الوا،يب فيي الاعتقياد: ايو ميا الضيبط ورحديث ا
علد السلف من الأحاديث  وكرروه من مسائل  صول الدين. و ما تتبع الروايال فيي رتيب الحيديث علي  طريقية مين 

ن اكا مقام إخبار عن الرب سبحاله وتعال    الإفراد  رما تتتبع المسائل الفقهية  فهكا ليس مما يلبغي القصد إليه  لأ
فلا يلبغي فيه  ن يستطال في تتبع  حاديث فرده  قد تثبل وقيد لا تثبيل. ولهيكا فيإن إشياره المصيلف فيي قوليه: ]مميا 
  ،مع السلف رحمهم الله عل  لقله وقبوله[ إل   له يلبغي تتبع الم،مع عليه رحديث اللزول و مثاله من الأحاديث. 

  
 مال  في إثبال الصفال وتفويض ريفيتها ثر 
  

ى  و  يت  اِ اس  ير  ل ي  ال ع  نُ ع  م  ح  قال الموفع رحمه الله: ]سئل الإمام مال  بن  لس رحميه الله   فقييل: ييا  بيا عبيد الله   الير 
[  ريف استوى؟ قال: الاستواء غير م،هول  والريف غير معقول  والإيمان به وا،ب  والسؤال عليه بدعية  5]طه:

رِ [ . ،واب مال  قاعده مطرده في سائر مسائل الصفال واي مين  ،يود المسيائل  ولا تخيتص ث م  مر بالر،ل فأخُ 
بمسألة الاستواء عل  العرا فقط  وفيهيا ،ميعٌ بيين العقيل واللقيل  فإليه قيال: ]الاسيتواء غيير م،هيول[   وفيي لفيظ: 

راا و مثاله من السلف لا يفوضون المعالي  بيل يثبتولهيا؛ ]الاستواء معلوم[    ي: المعل  معلوم  واكا بيّن في  ن مال
لأن العلم بالمعالي متحقع من ،هة ،ملة اللغة. قوله: ]والريف غير معقول[   وفي و،ه: ]الريف م،هول[   والأول 

:  ن  ول : ]غير معقول[  و،ه  فإن قوله: ]الريف م،هول[ قد يفهم مله  له يمرن  ن يعقل ويمرن العلم به  والصواب
العلم بالريف في حع المرلفين علم ممتلِع؛ لأن الله سبحاله لا يحاط به علماا  ولهكا ران اللفظ: ]والريف غير معقول[ 
؛ لأله مكرور في القرلن    تم من لفظ: ]والريف م،هول[ . قوله: ]والإيمان به وا،ب[ :  ي: التصديع به لفظاا ومعل ا

مان  لا م،رد الألفاظ. قوله: ]والسؤال عله بدعة[ :  ي: السؤال عن الرييف. وقيد والقرلن إلما  ريد به الحقائع والإي
فسره بعض  ال التفويض من  صحاب مال   له قصد المعل    ي:  ن السؤال عن المعلي  بدعية  وايكا غليط؛ لأليه 
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[  ي: عين الريفيية؛ قال: ]والإيمان به وا،ب[   فما ران وا،باا  ص  السؤال عله. وإلما قصيد بقوليه: ]والسيؤال عليه
 لألها اي التي استشرل ملها السائل  حيث قال: ريف استوى؟ 
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 [7شرح لمعة الاعتقاد ]
  

يعتقد  ال السلة وال،ماعة  ن الله تعال  موصوف بصفة الرلام رما دل عل  كل  الرتاب والسلة و قوال السلف  و له 
ته ومشييئته  فهيو ييترلم بميا شياء ورييف شياء و متي  سبحاله يترلم بحرف وصول مسموع  و ن رلامه متعلع بإراد

 شاء  ويعتقدون  ن القرلن رلام الله تعال  غير مخلوع  مله بد  وإليه يعود.
  

 إثبال صفة الرلام لله تعال 
 

قال الموفع رحمه الله: ]ومن صفال الله تعال :  له ميترلم بريلام قيديم[ .  ايل السيلة يقوليون: إن الله سيبحاله وتعيال  
صوف بهكه الصفة  و له يترلم بحرف وصول مسموع  و ن رلامه متعلع بمشيئته وإرادته  فهو يترلم متي  شياء مو

بما شاء ريف شاء  رما يعتقد  ال السلة  ن القرلن رلام الله حقيقةا وليس م،ازاا. رما  ن دلائل اتصاف الرب سبحاله 
اكا؟ قيل: لأن ريل ليية ليداء فيي القيرلن ي،علولهيا دلييلاا  وتعال  بالرلام متواتره في القرلن. فإن قيل: ريف يحصلون

يا يل  ال رِت  يا   ا  لُيوا(  )ي  ا ال كِين  لم  ه  ا   يُّ بِ(   عل  إثبال الرلام؛ وكل  لأن الملادي لا بد  ن يرون مترلماا  فقوله تعال : )ي 
ا الل اسُ( اكه الآيال لداء  في،علولهيا مين  دلية إثبيال الريلام  ه  ا   يُّ ( فيإكا  ضييف  )ي  رُيم  بُّ ق يال  ر  وريكل  لييال القيول: )و 

القول إليه سبحاله دل عل   له مترلم  إل   مثيال كلي . وقيد خيالف  ايل السيلة فيي ايكه العقييده الأشياعره فقيالوا: إليه 
هُ ]الأ بُّ هُ ر  ل م  ر  ا و  اء  مُوس   لمِِيق اتِل  ا ،  ل م  [. فدل علي   ن الله 143عراف:معل  قائم باللفس  ويرد عليهم بقوله تعال : و 

تعال  ترلم بهكا الرلام بعد م،يء موس  لميقال ربه  وموس  حادث بعد  ن لم يرن  واكا الميقال متأخر عن زمنخ 
ل ف   إل   مثال كل . فمع  ن رلامه سبحاله  زلي  فهو مع كل  متعليع بيالإراده والمشييئة. قوليه: ]بريلام قيديم[ ايكا  س 

المصلف   له يقول عن الله: إله مترلم برلام قيديم. وايكا مأخيك لفظيي  فليو  ن المصيلف عبير  مما  خكه بعضهم عل 
بما او  ،ود مله لران حسلاا.  ما  له يقال: إن رلامه الا غلط بيَّن  و له من رلام  ال البيدع ومصيطلحاتهم معياليهم 

[   ي:  ن رلاميه  زليي  و راد بيكل  اليرد علي  وما إل  كل   فهكا فيه ترلف  فإله رحمه الله قال: ]ميترلم بريلام قيديم
بعض  ال البدع الكين يقولون: إن رلامه حادث بعد  ن لم يرن  يريدون بكل  تعطيل  و تأوييل صيفة الريلام. وريلام 
الله صفة من صفاته بدلائل الرتاب والسلة  وبدليل العقل.  ما دليل العقل؛ فلأن الله او الإله المعبود فضلاا عن روله 

لرب المدبر للرون يلزم مله  ن يرون  مترلماا  ولو لم يرن مترلماا لما ص  روله رباا  ولا ص  روله إلهاا  اكا دلييل ا
عقلي.  ما دلائل الرتاب والسلة  فهي  رثر من  ن تحصر في اكا المقام  وملهيا علي  سيبيل المثيال: قيول الله تعيال : 

دِهِ مِن   ع  مُ مُوس   مِن  ب  ك  ق و  ات خ  ارٌ ]الأعراف: و  داا ل هُ خُو  س  لاا ،  هِم  عِ،  [. فران الرد عليهم دلييلاا شيرعياا وعقليياا 148حُلِيَّ
لَّمُهُم  ]الأعراف: هُ لا يُر  ا   ل  و  ر  [  واكا لقيض عقليي لألوايية الع،يل  فيدل 148في لفس الوقل  واو قوله تعال :   ل م  ي 

لهيكا فيإن دلائيل القيرلن فيي الصيفال وغيرايا بعضيها خبيري وبعضيها عل   ن الإله الحع لا بد  ن يرون مترلمياا. و
ى ]طه: و  ت  اِ اس  ر  ل   ال ع  نُ ع  م  ح  [  و ما الدليل الخبري من ،هة روله قرللاا؛ ولرله 5عقلي؛ فالخبر المحض رقوله: الر 

يث لاا ]إبيراايم: ُ م  ب  الله  ر  إكا كرير ايكه السيياقال فهيي  تيم [. في24سياع عقلي  رمثل لية الع،ل  ورمثل قوله تعال : ض 
فسُِرُم  ]الروم: ث لاا مِن    ل  ب  ل رُم  م  ر   [إل  غير كل . 28الأقيسة يقيلاا في العقل  واي الأمثلة المضروبة في القرلن.. ض 

 
 معل  سماع رلام الله

  
واسيطة[ . قوليه:]من قال الموفع رحمه الله: ]يسمعه مله من شاء من خلقه  سمعه موس  عليه السلام مليه مين غيير 

غير واسطة[   اكا رد عل  من قال: إن موس  سمع العبياره   و خليع فييه الإدرا  للمعلي  الأزليي  رميا يقيول ابين 
رلاب[  و مثاله  ممن ي،علون الرلام معل ا في اللفس. قال الموفع رحميه الله: ]وسيمعه ،برييل علييه السيلام   ومين 

ه يرلم المؤملين في الآخره ويرلموله  ويأكن لهم فيزوروله[ . حديث الزياره  كن له من ملائرته ورسله  و له سبحال
ليس من الأحاديث الملضبطة في الصحة  إلما الملضبط او لقاؤه سيبحاله وتعيال  ورؤيتيه ورلاميه للميؤملين  فهيكه 

ولرليه لييس مين مكروره في القرلن وصحي  السلة بيلة ملضبطة. و ما حديث الزيياره فقيد ،ياء فيي المسيلد وغييره؛ 
 الأحاديث الملضبطة. 
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 بعض الأدلة اللقلية عل  إثبال صفة الرلام

  
لِيماا ]اللساء: ر  ُ مُوس   ت  ل م  الله  ر  تُ   164قال الموفع رحمه الله: ]قال الله تعال : و  ي  ف  ط  ا مُوس   إلَِّي اص  [  وقال سبحاله: ي 

لامِي ]الأ بِر  الاتِي و  اسِ بِرِس  ل   الل  ُ ]البقره:144عراف:ع  ل م  الله  ن  ر  هُم  م  يا 253[  وقال سبحاله: مِل  م  [  وقال سبحاله: و 
ابخ ]الشورى: اءِ حِ،  ر  ياا   و  مِن  و  ح  ُ إلِا  و  هُ الله  لَّم  رخ   ن  يُر  ان  لِب ش  ا مُوس   ه إلَِّيي 51ر  ا لُودِي ي  اا  ا   ت  [  وقال سبحاله: ف ل م 

بُّ   ]ط ا ر  لِي ]طيه:12-11ه:  ل  بُيد  يا ف اع  ُ لا إلِ ه  إلِا    ل  ا الله  لِي   ل  [  وغيير ،يائز  ن يقيول ايكا  حيدٌ 14[  وقال سبحاله: إلِ 
ا  غير الله[ .  ي: واكا الرلام يمتلع  ن يرون المترلم به غيره سبحاله وتعال  ؛ لأن الله لسبه للفسه مباشره  فقال: )  ل 

ا الله(  (  )  ل  بُّ   ا(. قال الموفع رحمه الله: ]وقال عبد الله بن مسعود : )إكا ترلم الله بالوحي  سمع صوته  ال  ر  )إلِا    ل 
السماء(روى كل  عن اللبي صل  الله عليه وسلم   وروى عبد الله بن  ليس عن اللبي صل  الله عليه وسلم  له قيال: 

:  ليا )يحشر الله الخلائع يوم القيامية عيراها حفياها غيرلاا به ين  ق يرُب  عُيد  رميا يسيمه م  ين  ب  مياا  فيلياديهم بصيول يسيمعه م 
المل    لا الديان( رواه الأئمة واستشيهد بيه البخياري . وفيي بعيض الآثيار:  ن موسي  علييه السيلام ليلية ر ى الليار  

سمع صوت  ولا  رى فهالته ففزع ملها  فلاداه ربه: يا موس   فأ،اب سريعاا استئلاساا بالصول  فقال: لبي   لبي    
مرال   فأين  لل؟ قال: ) لا فوق   و مام   وعن يميل   وعن شمال (  فعلم  ن اكه الصفة لا تلبغي إلا لله تعيال   
قال: ركل   لل يا إلهي   فرلام    سمع   م رلام  رسول ؟ قال: )بل رلامي يا موس ([ : اكا الأثر ليس صحيحاا مين 

يهُ ق يال  ،هة السلد  ولا يحتا  إل  كرر بُّ يهُ ر  ل م  ر  يا و  ي  لمِِيق اتِل  ياء  مُوس  ا ،  ل م  ه؛ لأن اكا بيَّن في القرلن في قوله تعال : و 
الِي ]الأعراف: ر  بَّ   رِلِي   لظُر  إلِ ي    ق ال  ل ن  ت  [. فروله حصيل السيؤال وال،يواب  و در  موسي  ايكا ال،يواب 143ر 
ل    ولا يلزم ملها التصحي  لمثل ايكا الأثير  اليكي ليم يصي  عين اللبيي دليل عل   له سمع رلام الرب سبحاله وتعا

لِيمياا ]اللسياء: ر  ي  ت  ُ مُوس  ل يم  الله  ر  ُ 164صل  الله عليه وسلم. وريكل  ايو بييّن فيي قوليه تعيال : و  يا الله  لِيي   ل  [  وقوليه: إلِ 
 [. 14]طه:

  
 القرلن رلام الله

  
الله سييبحاله: القييرلن العظيييم  واييو رتيياب الله المبييين  وحبلييه المتييين  وصييراطه قييال الموفييع رحمييه الله: ]وميين رييلام 

المستقيم  وتلزيل رب العالمين  لزل به الروح الأمين  علي  قليب سييد المرسيلين  بلسيان عربيي مبيين  مليزل غيير 
يدٌ مِين  مخلوع  مليه بيد   وإلييه يعيود[ . القيرلن ريلام الله: وايكا اصيطلاح شيرعي صيري   رقيول الله تعيال  إنِ    ح  : و 

ِ ]التوبة: لام  الله  ع  ر  م  س  ت   ي  هُ ح  ار    ف أ ِ،ر   ، ت  رِرِين  اس  ل(: واكا  يضاا لفظ شرعي صحي   وقد كرر 6ال مُش  [. قوله: )مُل ز 
ل يةخ مُ  ياهُ فِيي ل ي  ل  ل  يا   لز  يةخ ]اليدخان:الله تعال   ن رتابه ملزل في غير سوره من القرلن  رميا فيي قوليه تعيال : إلِ  ر  ار  [  3ب 

لنُ ]البقره: ان  ال كِي  لُزِل  فِيهِ ال قرُ  ض  م  رُ ر  ه  [إل  غير كل . قوله: )غير مخلوع(: اكا الحيرف لييس فيي 185وقوله: ش 
الرتاب ولا السلة  وإلميا قاليه السيلف لفيياا لبدعية ال،هميية. قوليه: )مليه بيد (: ايكه ال،ملية بحرفهيا لييس لهيا كرير فيي 

قد وصف بها السلف القرلن و رادوا بها  له رلام الله حقيقةا  )مله بد (   ي:  له او الكي ترلم به حقيقةا اللصوص  و
بحرف وصول  وليس رلاماا ل،بريل ولا لغيره من الملائرة. قوله: )وإليه يعيود(: ايكا فسير بيأرثر مين تفسيير  مين 

 العمل به  فلا تبق  مله لية.  خصها:  له يُرفع من صدور الر،ال في لخر الزمان  حين يتر  
 

 وصف رلام الله وفضله وبعض  حرامه
  

قال الموفع رحمه الله: ]واو سور محرمال  وليال بيلال  وحروف ورلمال  من قر ه فأعربه فله برل حرف عشر 
الوا: إن حسلال  له  ول ولخر  و ،زاء و بعاض[ . قوله: ]له  ول ولخر[ : اكا رد عل  الأشاعره و مثالهم اليكين قي

الرلام واحد  وإله معل ا يقوم في اللفس. قوله: ]و ،زاء و بعاض...[ إلخ: اكا مين التفصييل اليكي لييس بيلازم؛ فإليه 
ران يرفي  ن يقال: إن ليه  ولاا ولخيراا   و لحيو كلي  مين التعبييرال التيي يرتفي  بهيا. قيال الموفيع رحميه الله: ]متليو 

لآكان  مرتيوب فيي المصياحف  فييه محريم ومتشيابه  ولاسيخ وملسيو   بالألسلة  محفوظ في الصدور  ومسيموع بيا
مِييدخ ]فصيلل: رِييمخ ح  لزِييلٌ مِين  ح  فِهِ ت 

ل  لا مِن  خ  هِ و  ي  د  نِ ي  ي  اطِلُ مِن  ب  ب  أ تِيهِ ال  [  وقوليه 42وخاص وعام  و مر ولهي  لا ي 
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أ تُ  ل     ن  ي  ال ِ،نُّ ع  ل  الإِلسُ و  ع  م  ت  هِييراا تعال : قلُ  ل ئِن  ا،  ضخ ظ  ضُيهُم  لِيب ع  ع  يان  ب  ل و  ر  لِهِ و  أ تُون  بِمِث  لنِ لا ي  ا ال قرُ  ك  لِ ا  وا بِمِث 
لنِ ]سيبأ:88]الإسراء: ا ال قُير  ك  مِن  بِه  [. وقيال بعضيهم: 31[  واكا او الرتاب العربي الكي قال فيه الكين رفروا: ل ن  لُؤ 

رِ ]المدثر: ش  لُ ال ب  ا إلِا  ق و  ك  ق ر  ]المدثر:25إنِ  ا  لِيهِ س  أصُ  [. وقال بعضهم: او شيعر  فقيال الله 26[  فقال الله سبحاله: س 
لنٌ مُبِيينٌ ]ييس: قرُ  رٌ و  غِي ل هُ إنِ  اُو  إلِا  كِر  ب  ل  ا ي  م  ر  و  اهُ الشَّع  ل  ل م  ا ع  م  [  فلميا لفي  الله عليه  ليه شيعر  و ثبتيه 69تعال : و 

 ن القرلن او ايكا الرتياب العربيي اليكي ايو رلميال وحيروف ولييال  لأن ميا لييس  قرللاا  لم يبع شبهة لكي لب في
هخ مِن  مِ  أ تُوا بِسُور  ا ف  دِل  ب  ل   ع  ا ع  ل  ل  ز  ا ل  بخ مِم  ي  إنِ  رُلتُم  فِي ر  عُيوا ركل  لا يقول  حد: إله شعر. وقال عز و،ل: و  اد  لِيهِ و  ث 

ِ إنِ  رُلتُ  رُم  مِن  دُونِ الله  اء  د  ادِقِين  ]البقره:شُه  [  ولا ي،يوز  ن يتحيداام بالإتييان بمثيل ميا لا يُيدرى ميا ايو  ولا 23م  ص 
لنخ غ   لِ بِقرُ  ا ائ  ل  ُ،ون  لِق اء  ر  الخ ق ال  ال كِين  لا ي  ل  يَّ ا ب  اتُل  هِم  لي  ل ي  ل   ع  ا تُت  إكِ  رُيونُ يُعقل. وقال تعال : و  يا ي  ل هُ قُيل  م  دَّ ا   و  ب  ك  رِ ا  ي 

ف سِي ]يولس:لِي  ل هُ مِن  تِل ق اءِ ل  دَّ يالٌ 15  ن   بُ  يل  اُيو  لي  [  فأثبل  ن القرلن او الآييال التيي تتلي  علييهم. وقيال تعيال : ب 
الٌ فِي صُدُورِ ال كِين   وُتُوا ال عِل م  ]العلربيول: ل  يَّ لُيونخ ه لا ي  49ب  ر  يابخ م  يرِيمٌ فِيي رِت  لنٌ ر  يهُ ل قُير  يهُ إلِا  [  وقيال تعيال : إلِ  سُّ م 

ه رُون  ]الواقعة: ه رُون  ]الواقعة:79-77ال مُط  هُ إلِا  ال مُط  سُّ م  [ ال الضمير يعيود 79[بعد  ن  قسم عل  كل [ . قوله: لا ي 
عل  القرلن  م يعود عل  الرتاب المرلون واو اللوح المحفوظ؟ اكه المسألة فيها خلاف بين  ال العلم. والصحي   ن 

ألة لزوم الطهاره من الحدث في مس المصحف ليس فرعاا عن الخلاف في اكه الآية  فإن رثيراا مين الخلاف في مس
هُ ]الواقعة: سُّ م  [يعود علي  الرتياب المرليون؛ وايو الليوح المحفيوظ  وايكا ايو 79السلف ،علوا الضمير في قوله: لا ي 

للمحدث  ن يمس القيرلن. إكاا.. الخيلاف فيي الصحي  في تفسير الآية  ومع كل  فإن اؤلاء يكابون إل   له لا ي،وز 
وايو ميكاب الأئمية -مسألة مس المحيدث للقيرلن  لييس فرعياا عين تفسيير الآيية. وفيي ال،ملية فاليكي علييه ال،مهيور 

 ن القرلن لا ي،وز مسه للمحدث  بل لا بد له من الطهاره. وكاب طائفة رـابن حيزم و الشيورالي  -الأربعة وغيرام
ث حدثاا  صغر  ومستلد قول ال،مهور او حديث عمرو بن حزم  ن اللبي صل  الله عليه وسلم إل  ،واز مسه للمحد

رتب له رتاباا وفيه: )و ن لا يمس القرلن إلا طااراا( واكا رتاب محفوظ صحي   قال الإمام  حمد : لا ش   ن اللبيي 
،رى الفقهاء من الأئمة عل  العمل  صل  الله عليه وسلم قد رتبه له  فهو رتاب معروف ملضبط  وفيه مسائل رثيره

 بها  وبكل  تثبل صحة مستلدام. 
  

 معل  الحروف المقطعة في القرلن
  

[ وافتييت  تسييعاا 2[ه عسييع ]الشييورى:1[  حييم ]الشييورى:1قييال الموفييع رحمييه الله: ]وقييال تعييال : رهيييعص ]مييريم:
[ و مثالها  اختلف في المراد بهكه 1لبقره:وعشرين سوره بالحروف المقطعة[ قوله:]بالحروف المقطعة[ رقوله: الم ]ا

الحروف والصحي   ن معلااا  ن يرد  مر العلم والحرمة بها إل  الله؛ لأله لا يستطاع تفسيراا من ،هة مفاد رلمال 
العرب  ورلمة: )الم( ليس لها مفهوم علد العرب إكا الطقل مقطعة  وإلميا يعرفيون رلمية مثيل: قيام   و ،ياء   و ميا 

وإن راليل حروفياا - ما )الم( فهكه ليسل حروفاا معروفية عليد العيرب بمعلي   وإلميا ايي حيروف م،تمعية  إل  كل  
ابتد  الله بكرراا في القرلن لحرمة  راداا سبحاله وتعال    ولهكا ليم يقيف عليداا الصيحابة رضيي الله عيلهم  -عربية

 عل  اكا الو،ه من الإشرال. 
 

 تدبر القرلن وإعرابه
  

رحمه الله: ]وقال اللبي صل  الله عليه وسلم: )من قر  القرلن فأعربه  فله برل حرف مله عشر حسلال  قال الموفع 
ن فيه  فله برل حرف حسلة(حديث صحي   وقال عليه الصلاه والسلام: )اقرءوا القرلن قبيل  ن ييأتي  ومن قر ه ول ح 

لا يتأ،لوليه(  وقيال  بيو برير و عمير رضيي الله قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا ي،اوز تراقيهم  يتع،لون  ،ره و
علهما: ]إعراب القرلن  حب إليلا من حفظ بعض حروفه[   وقال علي : ]من رفر بحرف مله فقد رفر به رله[ واتفع 
المسلمون عل  عد سور القرلن  ولياته  ورلماته  وحروفه. ولا خيلاف بيين المسيلمين فيي  ن مين ،حيد مين القيرلن 

و رلمة   و حرفاا متفقياا علييه   ليه ريافر  وفيي ايكا ح،ية قاطعية علي   ليه حيروف[ . يُلهيي المؤليف سوره   و لية   
رحمه الله اكه المسألة بهكا التقرير  واو إبالة لرون القرلن او رلام الله سبحاله وتعال    واكا رما سلف  له متواتر 

 في الدلائل الشرعية  وفي إ،ماع السلف الصال  رحمهم الله.  
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 [8شرح لمعة الاعتقاد ]
  

ثبل بالأدلة الصحيحة الصريحة من الرتاب والسلة  ن المؤملين يرون ربهم سبحاله وتعال  يوم القيامة بأبصيارام  
ويروله سبحاله وام في ال،لة  واكا او ميا يعتقيده  ايل السيلة وال،ماعية  وليم يقيل بلفيي الرؤيية إلا المعتزلية  وقيد 

ليل.  ما رؤية اللبي صل  الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعرا  فهيي مسيألة فيهيا استدلوا بما ليس لهم فيه د
 خلاف مشهور  والصواب:  له لم يره ببصره.

  
 رؤية المؤملين لربهم يوم القيامة

 
قييال الموفييع رحمييه الله: ]والمؤملييون يييرون ربهييم فييي الآخييره بأبصييارام  ويزورولييه  ويرلمهييم ويرلمولييه[ . كِريير 
المصلف لمسألة رؤية الله سبحاله وتعال  داخل فيي تفصييل كريره للصيفال؛ لأن مين صيفاته سيبحاله  ليه يُيرى ييوم 
القيامة. ورؤية المؤملين ليربهم فيي الآخيره تريون فيي مقيامين: الأول: فيي عرصيال القيامية. والثيالي: بعيد دخيولهم 

ار اللصيوص  ن رؤييتهم ليه سيبحاله وتعيال  بعيد ال،لة  واما من مسائل الإ،ماع المتفع عليهما بيين السيلف. وظيا
دخولهم ال،لة ترون  تم من تل  التي تقع في عرصال القيامة  فالرؤية بعد دخول ال،لية ايي الميكروره فيي قيول الله 

هٌ ]يولس: اد  زِي  ل   و  لُوا ال حُس  س  الآية رما في [  وقد فسر اللبي صل  الله عليه ولله وسلم الزياده في 26تعال : للِ كِين    ح 
صحي  مسلم وغيره  قال: )اي اللظر  فما  عطوا شييئاا  حيب إلييهم مين اللظير إلي  ربهم(وايكا مين معاقيد الإ،مياع 

 الكي دل عليه الرتاب والسلة. 
  

  دلة القرلن عل  رؤية الله تعال  في الآخره
 

مؤملين لربهم و صرحها قوله تعيال : الدليل الأول: من  خص  دلة القرلن التي استدل بها السلف عل  ثبول رؤية ال
هٌ ]القيامة: اظِر  ا ل  بَّه  هٌ ه إلِ   ر  اضِر  ئِكخ ل  م  و  هٌ 23-22وُُ،وهٌ ي  ياد  زِي  يل   و  يلُوا ال حُس  س  [. الدليل الثالي: قوليه تعيال : للِ يكِين    ح 

ر الزيياده بياللظر إلي  و،هيه [  وإن ران لفظ الزيياده لفظياا م،ميلاا إلا  ن اللبيي صيل  الله علييه وسيلم فسي26]يولس:
ُ،وبُون  ]المطففين: ح  ئِكخ ل م  م  و  هِم  ي  بَّ ن  ر  هُم  ع  لا  إلِ  [  ومفهوم 15سبحاله وتعال . الدليل الثالث: قوله تعال  عن الرفار: ر 

السيلف. المخالفة من الآية:  ن المؤملين لا يح،بون عن الله يوم القيامة  رما كرر كلي  الشيافعي و مالي  و،ملية مين 
لامٌ ]الأحزاب: هُ س  ل  ل ق و  م  ي  و  تُهُم  ي  حِي  [  فإن اللقاء إكا قرُن بالتحية تضمن اللظر والرؤية 44الدليل الرابع: قوله تعال : ت 

الإ،مياع علي   ن اللقياء إكا قُيرن بالتحيية فإليه  -واو مين  ئمية اللغية-معاا  وقد روى  بو عبد الله ابن بطة عن ثعلب 
ييارُ ]الألعييام:يسييتلزم  و يتضيي ص  رِرُييهُ الأ ب  [فييإن الملفييي الييا اييو 103من الرؤييية. الييدليل الخييامس: قولييه تعييال : لا تُد 

-الإدرا   والإدرا  قدر زائد عن  صل الرؤية  ولا يلزم من الرؤية للشيء الإدرا  ليه والإحاطية بيه  فإلي  تقيول 
ر يلُ القادم من بعيد. و ليل ليم تدرريه:  ايو زييد  م : ر يل السماء  ومع كل  لم تدررها  وتقول: -ولله المثل الأعل 

عمرو؟  ر،ل  و امر ه؟ فإن من ر ى قادماا من بعيد لا يرى إلا شخصه  ولا يميز من ايو   و ميا يريون  فيإكا قيال: 
يارُ(  ص  رِرُيهُ الأ ب  دل علي  ر يل اكا القادم  فإن قوله صحي   ولرن لا يمرن  ن يقول:  دررته. فلما قال تعيال : )لا تُد 

 له يُرى ولرن لا يدر   فإله لو ران سبحاله وتعال  لا يرى مطلقاا  ولا يراه المؤملون؛ لما ليزم لفيي الإدرا   فيإن 
يارُ( دلييل علي   ص  رِرُيهُ الأ ب  الأصل إكا ران ملتفياا فإن ما فوقه يرون ملتفياا مين بياب  ولي . فيإكاا: قوليه تعيال : ) لا تُد 

 ي: ميا -له لما خص القدر الزائد عل   صل الرؤية في اللفي  دل كل  عل   ن ما دوليه ثبول الرؤية  وو،ه كل :  
يرون ثابتاا وممرلاا. ومما يوضع فيي الاعتبيار:  ن فيي رتياب الله ،ملية مين اليدلائل  -دون الإدرا  واو  صل الرؤية

زِيييدٌ  اييي محييل تييردد فييي الاسييتدلال بهييا عليي  الرؤييية بييين  اييل السييلة؛ رقولييه تعييال : ل هُييم   ا م  ل  ي  ل ييد  ييا و  يياءُون  فِيه  ش  ييا ي  م 
[واكه الآية مختلف في صحة الاستدلال بها  فمن استدل بها ر ى  ن لفظ "مزيد" المراد به: الزياده المفسيره 35]ع:

بالسلة  ومن لم يكاب إل  اكا التفسير قال: يمرن  ن يرون المزيد المكرور في اكه الآية ليس او المراد بالزياده في 
هٌ ]يولس:ق اد  زِي  ل   و  لُوا ال حُس  س   [. 26وله تعال : للِ كِين    ح 
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  دلة السلة عل  رؤية الله تعال  في الآخره
 

و ما السلة فقد ثبل عن اللبي صل  الله عليه وسلم  حاديث متواتره في رؤية المؤملين لربهم  روااا ثلاثون صحابياا 
ال،لة وغيرام  وثمة ،ملة من الأحاديث متفع عليها بين البخاري و مسلم   تقريباا وعل  ر سهم العشره المبشرون ب

رميا كرير كلي  الإميام  حميد -و،ملة من  فراداما  و،ملة في السلن والمساليد  فأحاديث الرؤية تلقتها الأمية بيالقبول 
لوا: )ييا رسيول ومن  صرحها: حديث  بي اريره و  بي سعيد في سياع طوييل فيي الصيحيحين  ن  لاسياا قيا -وغيره

الله  ال لرى ربلا يوم القيامة؟ فقال: ال تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا  قال: ال تضامون في رؤيية 
الشييمس صييحواا ليييس دولهييا سييحاب؟ قييال: فييإلرم سييترون ربرييم رييكل  لا تضييامون فييي رؤيتييه(. إليي  غييير كليي  ميين 

 ل   ن المؤملين يرون ربهم واو إ،ماع متحقع علد السلف. اللصوص الصحيحة الصريحة في رلام الله ورسوله ع
 

 رؤية اللبي صل  الله عليه وسلم لربه
  

ال ر ى اللبي صل  الله عليه وسلم ربه ببصره ليلة المعر   م لم يره؟ اكه المسألة فيها لزاع مشهور بين متيأخري 
وسيلم ر ى ربيه ليلية المعيرا  ببصيره. الثيالي:  ن  ال السلة  وام فيها عل  قولين: الأول:  ن اللبي صل  الله عليه 

اللبي صل  الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره. والكي يميل إليه  تباع الأئمة من المتأخرين:  ن اللبيي صيل  الله علييه 
إلا  ليه غيير  -حت  قيل: إليه قيول ،مهيورام-وسلم ر ى ربه ببصره  ولرن اكا المكاب وإن اشتهر علد المتأخرين 

علد الصحابة رضوان الله عليهم  وغريب علد الأئمة المتقدمين.. بيل حُريي الإ،مياع علي  خلافيه   ي:  ن  معروف
اللبي صل  الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره  وممن حر  الإ،ماع عل  كل : الإمام الدارمي رحمه الله. قد لقله عله 

كاب الأئمة الأربعية وغييرام مين السيلف  وسيواء الموفع في الملاظره في مسألة الصفال  واكا او المشهور في م
قيل: إن اكا إ،ماع ملضبط صحي    و قيل: إله إ،ماع سروتي  فإله لم يص  عن واحد من الصيحابة  ليه قيال: إليه 
صل  الله عليه وسلم ر ى ربيه ببصيره  وإلميا ،يواب الصيحابة علي   حيد و،هيين: الأول:  ن اللبيي صيل  الله علييه 

الي:  له رله بفؤاده. فالأول ،واب عائشة رضي الله علها ومن معهيا  والثيالي: ،يواب ابين عبياس وسلم لم يره. والث
رضي الله علهما ومن  خك بقوله. وعلد التحقيع يظهر  ن ،واب ابن عباس رضي الله علهما ليس معارضياا ل،يواب 

رضي الله علهيا؛ مين ،هية  ن  عائشة رضي الله علها   بل يمرن  ن يقال: إن ،واب ابن عباس مؤيد ل،واب عائشة
غير متحصيلة.  ميا المتيأخرون  -واي الرؤية البصرية-ابن عباس لما قصر الرؤية عل  الفؤاد دل عل   ن ما فوقه 

فإلهم فهموا من رلام ابن عباس الإثبيال للرؤيية البصيرية؛ لأن  صيحاب ابين عبياس ييروون تياره الإطيلاع  وتياره 
ين من يقول: إن ابن عباس رضي الله علهما و صحابه يقولون: إن اللبي صل  الله التقييد بالفؤاد  فصار من المتأخر

عليييه وسييلم ر ى ربييه ببصييره  واييكا غلييط عليييه؛ لألييه إلمييا رييان يقييول: رله بفييؤاده  ولييم يقييل: رله ببصييره. وتفسييير 
رشراح الصحي  -المتأخرين لمكاب ابن عباس بهكا لا يغر طالب العلم  ويوض  اكا ما يقع في رتب بعض الشراح 

من القول بإثبال رؤية اللبي صل  الله عليه وسلم لربيه  و ن ايكا ايو ميكاب ابين عبياس رضيي الله علهميا  -وغيره
وطائفة   و يقولون: او  حد قولي ابن عباس   بل الصواب  ن ابن عباس ليه قيول واحيد فقيط  ولسيبة القيول الثيالي 

ؤية اللبي بفؤاده يدل عل  لفي الرؤية البصرية ولييس علي  إثباتهيا. إليه غلط عليه  والتحقيع:  ن قول ابن عباس لر
ومن الحلابلة من حر  عن الإمام  حمد القول بأن اللبي صل  الله عليه وسلم ر ى ربه ببصره  وايكا رميا قيال شييخ 

ييدل علي  الإسلام وغيره: غلط عل  الإمام  حمد   والصواب  له إلما ران ي،يب ب،واب ابن عباس و عائشة   مما 
عدم التعارض بين ال،وابين علده. وعل  ريل تقيدير يقيال: الصيواب ميا علييه ال،ميااير مين الأئمية المتقيدمين؛ وليكا 
حُري الإ،ماع عليه ملهم  واو:  ن اللبي صل  الله عليه وسلم لم يير ربيه عيز و،يل ببصيره. وإكا قييل: رله بفيؤاده  

 -رميا قيال شييخ الإسيلام -الله عيلهم   بيل  رثير  ايل السيلة فهكا قول ابن عباس ومكاب ،ملية مين الصيحابة رضيي 
يقولون بقول ابن عباس   و ن رؤية الفؤاد ليسل اي الرؤية البصرية. مسألة: ال تعتبير مسيألة رؤيية اللبيي صيل  
الله عليه وسلم لربه من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخيالف؟ ال،يواب: ليسيل مين مسيائل الأصيول  وإن ريان 

بإثبال الرؤية البصرية يعد قولاا غريباا لا يلبغيي  ن يصيار إلييه  ولاسييما  ن القيول اليكي علييه عامية السيلف  القول
ى  ير  ان  ال يكِي   س  ح  وال،مااير من  ئمة السلة او ظاار القرلن وصري  السلة.  ما  له ظاار القرلن فلقوله تعيال : سُيب 

يير   ييِ،دِ ال ح  س  لاا مِيين  ال م  ييدِهِ ل ييي  ب  صِيييرُ بِع  ب  ييمِيعُ ال  ييه اُييو  الس  ييا إلِ  اتِل  ييهُ مِيين  لي  ل ييهُ لِلُرِي  و  ييا ح  ل  ر  ار  يي  ال ييكِي ب  ييِ،دِ الأ ق ص  س  امِ إلِ يي  ال م 
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ى ]الل،م:1]الإسراء: ر  هِ ال رُب  بَّ الِ ر  وإن -[  فهاتان الآيتان تيدلان دلالية ظيااره 18[  وقول الله تعال : ل ق د  ر   ى مِن  لي 
عل   ن اللبي صل  الله عليه وسيلم ليم يير ربيه ببصيره. وو،يه كلي :  ن الله لميا كرير مسيرى لبييه  -لم ترن صريحة

صل  الله عليه وسلم كرر كل  عل  ،هة اللعمة والامتلان عليه  وران المقام مقام كرير لأ،يل ميا اميتن بيه علييه؛ ليكا 
بَّ  الِ ر  ا ]الإسراء:18هِ ]الل،م:فهو ر ى من ليال ربه الربرى  فقال: ل ق د  ر   ى مِن  لي  اتِل  هُ مِن  لي  [؛ فكرر 1[.. وقال: لِلُرِي 

حاله في مقدمه  وحاله بعد ملتهاه  ومع كل  لم يقع كرر الامتلان إلا عل  رؤية الآيال. قال شيخ الإسلام : "فلو ران 
 ولي  مين الإظهيار لرؤيية  اللبي صل  الله عليه وسلم ر ى ربه سبحاله وتعال  لران إظهار الامتلان عليه برؤيته ليه

الآيال  فلما اقتصر كرر القرلن عل  رؤية الآيال؛ دل عل   له لم يحصل له ما او فوع اكا المقام واو رؤيته لربه 
عز و،ل". و ما السلة: فقد روى مسلم عن  بي كر  له سأل اللبي صل  الله عليه وسلم فقال: )ال ر يل رب ؟ فقال: 

لـمسلم  ن  با كر سأل اللبي صل  الله علييه وسيلم: )ايل ر ييل ربي ؟ فقيال: ليور  لي   ر يل لوراا(وفي رواية  خرى
 راه(  واكان الو،هان  قيل: إلهميا محفوظيان رلااميا  إلا  ن الإميام  حميد فيي بعيض  ،وبتيه وريكا ،ملية مين  ئمية 

وليه: )ليور  لي   راه( الحديث يلزعون إل   ن المحفوظ او  حد ايكين اليو،هين  والمسيألة فيهيا سيعة. والمقصيود بق
ايو ح،ابيه سيبحاله وتعيال  ؛  -والله  علم-إشاره إل  اللور الكي حال دون رؤيته لربه سبحاله وتعال    واكا اللور 

فقد ثبل في الصحي  من حديث  بي موس  :  ن اللبي صل  الله عليه سلم قال: )إن الله لا يلام ولا يلبغي له  ن يلام  
إليه عمل الليل قبل عمل اللهار  وعمل اللهار قبل عمل الليل  ح،ابه الليور  ليو رشيفه  يخفض القسط ويرفعه  يرفع

لأحرقل سبحال و،هه ما الته  إليه بصيره مين خلقيه(  وايو معلي  قوليه صيل  الله علييه وسيلم فيي الو،يه الآخير: 
 )ر يل لوراا(   ي:  له ر ى اكا الح،اب. 

 
 قيامةرؤية الرفار والملافقين لربهم في عرصال ال

  
مسألة: ال الملافقون والرفار من  ال الأوثان و ال الرتاب يرون ربهم في موقف القيامة رما يراه المؤمليون  م لا؟ 
ال،واب:  ولاا: يقال: اكه المسألة ليسل من مسائل الأصول  و صلها او مسيألة رؤيية الميؤملين ليربهم فيي الآخيره. 

السلة: رؤية اللبيي صيل  الله علييه وسيلم لربيه ،يل وعيلا  و رؤيية الرفيار؟  ثالياا:  ي المسألتين  قوى مقاماا علد  ال
قيل: رؤية اللبي صل  الله عليه وسلم لربه  قوى؛ لأن الصحابة فمن بعيدام لهيم فيهيا قيول معيروف  وايو  ن اللبيي 

فيار ليربهم فيإن صل  الله عليه وسلم لم ير ربه  واكا مما دل علييه ظياار القيرلن والسيلة الصيحيحة  و ميا رؤيية الر
شيخ الإسلام قال: "إن الصحابة لم يحفظ علهم قول معروف فيها  وإلما ترلم فيها اللاس بعيد الصيحابة". وعلي  ريل 
حييال فلأاييل السييلة فيهييا  قييوال: الأول:  ن الرفييار يييرون ربهييم  وإن رالييل ليسييل رؤييية لعميية وامتلييان. الثييالي:  ن 

اليث:  ليه ييراه المليافقون وغُبيرال مين  ايل الرتياب  رميا ،ياء فيي بعيض الملافقين يرون ربهم دون بقية الرفيار. الث
الروايال في الصحي . الرابيع:  ن الرفيار ،ميعياا لا ييرون ربهيم  وايكا ايو ظياار ميكاب الأئمية  وايو اليكي علييه 

و   هِييم  ي  بَّ يين  ر  هُييم  ع  ييلا  إلِ  ُ،وبُييون  ال،مهييور ميين  صييحاب  حمييد   واييو ظيياار القييرلن فييي قييول الله تعييال : ر  ح  ئِييكخ ل م  م 
وإن رالل اكه المسألة مين المسيائل التيي خيالف فيهيا ابين -[  والكي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 15]المطففين:

وخالفه ابن القيم فكاب إل   ن الرفيار ييرون ربهيم  وي،عيل ايكا عامياا فيي سيائر الرفيار   -القيم ابن تيمية رحمه الله 
حاا ف مُلاقِيهِ ]الالشقاع:ويستدل عل  كل  بقول الله د  بَّ   ر  ادِحٌ إلِ   ر  انُ إلِ    ر  ا الإِلس  ه  يُّ

ا    [  واستدل ابين القييم 6 تعال : ي 
يفيد الرؤية. واكا الاستدلال مما فال ابن القييم   فيإن ثعلبياا  -رما كرره ثعلب -عل  كل  بقوله: إن اللقاء علد العرب 

يلامٌ ]الأحيزاب:لميا  ورد ايكا الريلام  راد بيه ال يهُ س  ل  ل ق و  م  ي  يو  يتُهُم  ي  حِي  [  واللقياء 44لقياء الميكرور فيي قيول الله تعيال : ت 
حاا ف مُلاقِيييهِ  ييد  يي   ر  بَّ ييادِحٌ إلِ يي  ر  يي   ر  ييانُ إلِ  ييا الإِلس  ه  يُّ

ييا    المييكرور فييي اييكه الآييية ليييس اييو المييكرور فييي قولييه تعييال : ي 
ول  قرُن بكرر التحية والسلام  و ما اللقاء الا فهيو مطليع  واليكي حري  ثعليب [  فإن اللقاء في الآية الأ6]الالشقاع:

م   يو  يتُهُم  ي  حِي  الإ،ماع عليه من او المقرون بالتحية والسلام  وثعلب عليدما كرير ريلام  ايل اللغية عليد قوليه تعيال : )ت 
هُ(  قال: إن العرب إكا كررل اللقاء مع التحية فإله يفيد البصر  ل  ل ق و  والرؤية  و ميا اللقياء المطليع فإليه لا يفييد كلي   ي 

واكا  مر معروف بالعقل والحس  ن اللقاء المطلع لا يستلزم  و يتضمن اللظر  و الإبصار  فما استدل به ابين القييم 
واو ظاار مكاب الشيافعي -ورله دليلاا قوياا فيه لظر؛ ولكا قال ال،مهور من محققي  ال السلة رأمثال شيخ الإسلام 

: إن الرفار لا يرون ربهم. واكا او الصواب والأظهر في اكه المسألة  وإن رالل بعض روايال الحيديث -و  حمد 
في السلة اللبوية قد تشعر بأن الرفار يرون ربهم  ولرلها وراده في مسألة  خرى. و ما رؤيته سيبحاله وتعيال  لغيير 
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فهيكا مميا  ،ميع علييه عامية المسيلمين بألهيا لين تقيع  -لسيابععل  الخلاف ا-اللبي صل  الله عليه وسلم ليلة المعرا  
لأحد في الدليا  ولم يدع شيء من كل  إلا  ال الخرافة الكين يدعون  له يُرى قبل المول  وقيد قيال اللبيي صيل  الله 

 عليه وسلم: )واعلموا  ن  حدرم لن يرى ربه حت  يمول(. 
  

  دلة المعتزلة عل  لفي الرؤية
 

 ة موس  والرد عليهماستدلالهم بقص
 

الِي ]الأعراف: ر  [  واكا ليس لفياا مطلقاا 143موس  عليه الصلاه والسلام لما سأل ربه عز و،ل الرؤية قال له: ل ن  ت 
للرؤية إلما او لفي للحال  فإن موس  ران يسأل ربه  ن يراه في الدليا لا  ن يراه في الآخره  و ال،لة. واللفيي إلميا 

ي   ق يال  ل ين  وقع عل  طلب الدلي بَّ   رِلِيي   لظُير  إلِ ي  يهُ ق يال  ر  بُّ يهُ ر  ل م  ر  يا و  ي  لمِِيق اتِل  اء  مُوس  ا ،  ل م   ا  لكا ران قوله تعال : و 
الِي ]الأعراف: ر  [ لا يص  دليلاا للمعتزلة وال،همية ومن وافقهم عل  لفي الرؤية  فهيم يقوليون: إن )لين( تفييد 143ت 

اا  فإن )لن( لا تستلزم التأبيد وإن رالل قد تقتضيه  بمعل :  ن إفادتها لكل  إلما او بحسب التأبيد  واكا ليس صحيح
السياع  وفي شعر العرب و قوالهم سياع فيه كرر )لن( من اللفي الكي يتضيمن التأبييد وفيي رلامهيم سيياع لخير فييه 

)لين( تقتضيي تأبييد اللفيي؟ ال،يواب: قيد كرر )لن( باللفي الكي لا يتضمن التأبيد. والقيول الصيواب إكا قييل لي : ايل 
تستلزم التأبيد وتقتضيه وقد لا تستلزمه وإن رالل تقتضيه؛ لأن البعض إكا  راد الرد عل  المعتزلة قال: إن )لن( لا 
تفيد التأبيد مطلقاا  واكا غير صحي . ومما يدل عل   لها لا تستلزم التأبيد في سائر المقامال:  لها لو راليل تسيتلزم 

أبيد في سائر السياقال لما ،از تحديد  و تقييد الفعل بعيداا بغايية  وقيد ،ياء تحدييد الفعيل بعيداا فيي ريلام العيرب الت
ن  لِي   بِي ]يوسيف: أ ك  ت   ي  ض  ح  ح  الأ ر  ر  [  فهيكا ييدل علي   ن )لين( 80وفي القرلن بغاية  مثل قول الله تعال : ف ل ن    ب 

وإن رالل قد تقتضيه  ومثل اكا سياع قصية موسي ؛ لأن السيؤال مين موسي  علييه  في اكا السياع لا تستلزم التأبيد
الصلاه والسلام إلما ران عن الحيال. ومين ال،يواب فيي ايكه الآيية لفيل المعتزلية والإباضيية وغيراميا ممين دخليل 

كاب الحع الكي كرره عليهم شبه  قوال ال،همية  رؤية الله تعال   بل ويعدون إثباتها لقصاا  ويقولون: إن اكا او الم
الِي(. والا سؤال مو،ه إليهم: إكا ريان إثباتهيا لقصياا فيي حيع الله  و ن مين رماليه  لا  ر  الله في القرلن في قوله: )ل ن  ت 
يرى  و ن من يقول: إله يُرى مشبه ملقص لله سبحاله وتعيال  عين رماليه.. إكا ريان الأمير رميا قيالوا؛ فإليه يليزم  ن 

وإما  له ران متعدياا عل  ربيه. فيإن  -إما  له ،اال بما او رمال لله-ه والسلام  حد ر،لين: يرون موس  عليه الصلا
. فهكا طعين فيي رسيالته وفيي كرير الله ليه بالثلياء. وإن قيالوا: إليه ريان ،ياالاا  فيإن ،هليه اليا إسيقاط  قالوا: إله متعدخ

ن القييول الييا فييي الصييفال قييول فييي التوحيييد  لرسييالته وللبوتييه ولاصييطفائه؛ إك ريييف يرييون ،يياالاا بتوحيييد الله؛ لأ
والمعتزلة يعدون قولهم بلفي الصفال توحيداا لله  واو الأصل الأول من  صيولهم الخمسية: التوحييد. إكاا.. يمتليع  ن 
يرون موس  ،االاا بما او من  صول التوحيد..  و توحيد العلم والمعرفة  واو ما يليع بالله وما لا يلييع بيه  ولهيكا 

ى  ن الله عاتب موس  عل  سؤاله  بيلما لوح عليه الصلاه والسيلام لميا سيأل ربيه مسيألة ليسيل مين الأصيول لا تر
يمٌ إلَِّيي   عِظُي     ن  ت   س  ل ي   بِيهِ عِل  ا ل ي  أ ل لِي م  س  رُيون  المطرده في  صل معرفته سبحاله  واو ل،اه ابله  قال الله له: ف لا ت 

ااِلِين  ]اود: هل قيل لموس  مثل كل   مع  ن مسيألة موسي   ربير مين مسيألة ليوح  فيدل ايكا علي   ن [  ف46مِن  ال ، 
سؤال موسي  ممرين  صيلاا وشيرعاا  ولرليه  مير يتعليع بمشييئة اليرب وإرادتيه  وبيه تريون المفاضيلة بيين الميؤملين 

 وغيرام في ال،لة. 
 

ارُ( والرد عليهم ص  رِرُهُ الأ ب   استدلالهم بقوله تعال : )لا تُد 
  
ييارُ ]الألعييام: ميي ص  رِرُييهُ الأ ب  [  فييإن المعتزليية اسييتدلوا بهييكه الآييية  يضيياا عليي  لفييي الرؤييية  103ا قولييه تعييال : لا تُد 

والصواب  لها دليل عل  إثبال الرؤية؛ لأن الملفي او الإدرا   والإدرا  ليس او مطلع الرؤية  بل او قدر زائيد 
هٌ ه عل   صل الرؤية  ولما سأل ر،ل ابن عباس : إن الله اضِير  ئِيكخ ل  م  و  ارُ(   ويقول: وُُ،وهٌ ي  ص  رِرُهُ الأ ب   يقول: )لا تُد 

هٌ ]القيامة: اظِر  ا ل  بَّه  [  ورأن الر،ل و،د بين الآيتين شيء مين التعيارض  فالآيية الأولي  تلفيي والثاليية 23-22إلِ   ر 
ررها رلهيا؟ قيال: لا  قيال: فيالله  عظيم(. ريل تثبل. قال ابن عباس : )يا اكا   لسل ترى السماء؟ قال: بل   قيال:  تيد
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 حد من بليي لدم يقيول: إليه ييرى السيماء  لرين ايل  حيد ميلهم يسيتطيع  ن يقيول: إليه ييدر  السيماء طيولاا وعرضياا 
وامتداداا وماايةا ولفوكاا... إل  لخره؟ رلا. إكاا: من طريع العقل والحس واللظر يتض   ن الإدرا  ليس ايو محيض 

هٌ ]القياميية: و مطلييع الرؤييي اضِيير  ئِييكخ ل  م  و  هٌ 22ة. قييال الموفييع رحمييه الله: ]قييال الله تعييال : وُُ،ييوهٌ ي  يياظِر  ييا ل  بَّه  [ه إلِ يي  ر 
ُ،وبُون  ]المطففين:23]القيامة: ح  ئِكخ ل م  م  و  هِم  ي  بَّ ن  ر  هُم  ع  لا  إلِ  [  فلما ح،ب  ولئ  في حال السخط  15[  وقال تعال : ر 

ل  عل   ن المؤم لين يروله في حال الرضا  وإلا لم يرن بيلهما فرع[ . اكا الاستدلال كرره الشافعي و مال  و،ملة د 
ُ،وبُون  ]المطففيين: ح  ئِكخ ل م  م  و  هِم  ي  بَّ ن  ر  هُم  ع  لا  إلِ  [دلييل علي  إثبيال الرؤيية. قيال 15من السلف  عل   ن قوله تعال : ر 

عليييه وسيلم: )إلرييم سيترون ربرييم رميا تييرون ايكا القميير لا تضيامون فييي الموفيع رحمييه الله: ]وقيال اللبييي صيل  الله 
رؤيته(. حديث صحي  متفع عليه[. قوله: )لا تضامون فيي رؤيتيه( ي: لا يحتيا  اللياس فيي ايكا الموقيف والضيمام 
 -بعضهم إل  بعض إل  الزحام  واكا بين رما في حديث  بي رزين   لما كرر اللبي صل  الله عليه وسلم رؤية ربيه

قال بعض الأعراب: )يا رسول الله  ريف واو واحد ولحن رثر؟ قال: سألبئ  بمثل كل  في للاء الله  اكا القمر رلرم 
يراه مخلٍّ به واو واحد( فاللاس يرون الشمس والقمر ولا يزدحمون عليه  ولا يدفع بعضهم بعضاا لرؤيته  فهكه لية 

 ؟  يسيره من ليال الله فريف بالله سبحاله وتعال  
  

 طعون المعتزلة في  حاديث الرؤية والرد عليهم
 

قال الموفع رحمه الله: ]واكا تشبيه للرؤية بالرؤية  لا للمرئي بالمرئي  فإن الله تعال  لا شيبيه ليه ولا لظيير[ . اليا 
رما ترون طعلل المعتزلة في اكه الأحاديث  فقالوا: إن حديث: )إلرم سترون ربرم( من  حاديث التشبيه؛ لأن فيه: )

القمر(  )رما ترون الشمس(. واكا غلط و،هل بمقتض  الرلام  فإن التشبيه الا لييس تشيبيهاا للمرئيي بيالمرئي   ي: 
ليس تشبيهاا لله بالقمر  و بالشمس وإلما او تشبيه لفعل الرائين. فالحديث ليس فيه تشبيه للمرئي بالمرئي   ي: تشبيه 

ءٌ ]الشورى:الله بالشمس  و القمر  تعال  الله ع لِهِ ش ي  مِث  س  ر  [  وإلما فيه تشبيه للرؤية بالرؤية  والرؤيية 11ن كل  ل ي 
الأول  التي لله والرؤية الثالية التي للقمر رلااما من فعل بلي لدم  و فعيال بليي لدم ي،يوز التشيبيه بيلهيا. فيإكاا.. ايكا 

واكا من ،هالال المعتزلة ومن وافقهم عل  اكه  تشبيه لفعل الرائين بعضهم ببعض  وليس تشبيهاا للمرئي بالمرئي 
الماده في اكا الباب  ولهكا فإن  ربر قضاه المعتزلة في زماله واو القاضي عبد ال،بار بن  حمد الهمكالي الكي رتب 

واييكا ليييس خاصيياا بييه بييل اييو شييأن -المغلييي فييي  صييول المعتزليية إمييلاءا مييع سييعة علمييه بيياللظر والعقليييال وال،ييدل 
واكا المعتزلي لما  راد الرد عل   دلة  ال السلة من الحيديث   -عامة  فهم من  ،هل اللاس بالسلن والآثارالمعتزلة 

قال: إلهم يستدلون بحديث رواه ،رير بن عبد الله الب،لي    ن اللبي صل  الله عليه وسلم قال: )إلرم سترون ربرم(  
عن ،رير .. ثم ساع الإسلاد  وقال: ايو حيديث لحياد  وفييه قال: واكا حديث تفرد به ،رير بن عبد الله   وتفرد به 

ماده من التشبيه. واكا رله ،هل مله؛ لأن الحديث لم يتفرد به ،رير   بل حديث الرؤية في سائر  لفاظيه رواه  رثير 
 من ثلاثين ر،لاا من الصحابة  ورواية  بي سعيد و  بي ارييره  شيهر عليد المحيدثين مين روايية ،ريير بين عبيد الله

 رضي الله علهم   فهكه م،موعة من ،هالال القاضي عبد ال،بار المعتزلي . 
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 [9شرح لمعة الاعتقاد ]
  

تعتبر مسألة القدر من المسائل التي رثر اللزاع فيها بين  ال القبلة  وران موقف  ايل السيلة فيي ايكه المسيألة موقفياا 
ة الله تعال   وام القدرية  وبين القائلين بأن العباد لا مشيئة لهم وسطاا بين القائلين بأن للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئ

 ولا إراده  وام ال،برية.
  

 عقيده  ال السلة في القضاء والقدر
 

قال الموفع رحمه الله: ]ومن صفال الله تعال   له الفعال لما يريد  لا يرون شيء إلا بإرادته  ولا يخير  شييء عين 
يخير  عين تقيديره  ولا يصيدر إلا عين تيدبيره  ولا محييد عين القيدر المقيدور  ولا  مشيئته  ولييس فيي العيالم شييء

يت،اوز ما خط في اللوح المسيطور   راد ميا العيالم فياعلوه  وليو عصيمهم لميا خيالفوه  وليو شياء  ن يطيعيوه ،ميعياا 
ء بحرمتيه  قيال الله لأطاعوه  خلع الخلع و فعالهم  وقدر  رزاقهم ول،الهم  يهدي من يشاء برحمته  ويضل من يشيا

أ لوُن  ]الألبياء: اُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م  أ لُ ع  رخ ]القمير:23تعال : لا يُس  يد  ياهُ بِق  ل  ل ق  ءخ خ  يي  يا رُيل  ش  [  وقيال 49[  قيال الله تعيال : إلِ 
دِيراا ]الفرقان: ق  هُ ت  ر  ءخ ف ق د  ل ع  رُل  ش ي  خ  اب  مِن  2تعال : و  ا   ص  فسُِيرُم  إلِا  [  وقال تعال : م  لا فِي   ل  ضِ و  ةخ فِي الأ ر  مُصِيب 

ا ]الحديد: ر   ا  ب  لِ   ن  ل  ب  ابخ مِن  ق  ين  يُيرِد    ن  22فِي رِت  م  يلامِ و  هُ للِِإس  ر  يد  ح  ص  ير  ش  يهُ ي  هدِي  ُ   ن  ي  ين  يُيرِد  الله  [  وقال تعال : ف م 
،اا ]الألعيا ر  قاا ح  يَّ هُ ض  ر  د  ل  ص  ع   ، [[ . ايكا الفصيل عقيده المصيلف رحميه الله لتقريير  صيل خياص مين 125م:يُضِل هُ ي 

 صول الدين  واو: قدر الله سبحاله وتعال    والإيمان بقدر اليرب سيبحاله وتعيال   صيل مين  صيول الإيميان  رميا 
وم الآخر  كرر كل  اللبي صل  الله عليه وسلم في حديث ،بريل: )الإيمان  ن تؤمن بالله وملائرته ورتبه ورسله والي

والقدر خيره وشره(  وقال ابن عباس : )القدر لظام التوحيد(. والقدر او: فعل الله سبحاله وتعال  وقضاؤه وإرادتيه 
ومشيئته في سائر ما يقع في ملرول السماوال والأرض وما خلع الله من شيء؛ فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته  

يقيع الليزاع فييه مين ،هية  صيله  بيل حتي  عامية الرفيار اليكين يقيرون  واكا الأصل م،مع عليه بين المسيلمين  وليم
بالربوبية يقرون بهكا القدر من حيث ال،ملة  و ما علد التحقييع فإليه لا يحقيع ،اليب توحييد الربوبيية فعيلاا إلا مسيلم 

ررين  وبيين مؤمن بالله عز و،ل وبرسوله صل  الله عليه وسيلم   وفيرع بيين الإيميان بالربوبيية الم،ميل عليد المشي
الإيمان المفصل بالربوبية علد المسلمين. تعتبر مسألة القدر من المسائل التي رثر اللزاع فيها بين  ايل القبلية  وايل 
 فعال العباد من قيام وقعود وطاعة ومعصية داخلة في قدر الله وقضائه؟  م  لها مختصية بالعبياد؟ بمعلي  ايل يقيال: 

ته وخلقه   م  ن العباد يستقلون بها؟  م يقال: إن العبياد قيد  ،بيروا علي   فعيالهم ولا إن اكه الأفعال بإراده الله ومشيئ
 إراده لهم ولا مشيئة  مام إراده الله ومشيئته؟ 

 
 تقرير  صول مكاب  ال السلة في باب القدر

 
حاله وتعيال  اشتهر في رلام ،ملة من متأخري  ال السيلة  ن مراتيب القيدر  ربعية: المرتبية الأولي : عليم اليرب سيب

بأفعال العباد. المرتبة الثالية: رتابته لها. المرتبية الثالثية: إرادتيه ومشييئته عيز و،يل. المرتبية الرابعية: خلقيه لأفعيال 
العباد. واكا ترتييب صيحي   ولرين إكا  ردليا الرميال فيي تقريير مسيألة القيدر فيإن الأولي   ن يقيال: إن ايكه المسيألة 

وممين ليص علي  ايكه الأصيول الإميام ابين تيميية رحميه الله   وايي رميا يليي: محصلة بأصول سيبعة عليد السيلف  
الأصل الأول: الإيميان بعميوم علميه سيبحاله وتعيال  بريل شييء فيي ملريول السيماوال والأرض وميا خليع الله مين 

علم ميا شيء؛ فعلم ما ران وما سيرون  وقد دخل في عموم علمه: علمه سبحاله وتعال  بأفعال العبياد قبيل رولهيا  فيي
ام فاعلون  وما تصير إليه  مورام و حوالهم  واكا  صل شرعي عقلي فطري مين  لريره فإليه زليديع ريافر  وايو 
مما لم يلرره  حيد مين المسيلمين  حتي   ن القدريية المعتزلية  قيروا بهيكا الأصيل إ،ميالاا. فيإن قييل: إن غيلاه القدريية 

لرر علم الرب بما يرون من  فعال العباد  ويقولون: إله لا يعلمها  لرروا اكا الأصل. قيل: إن المراد بالغلاه ام من ي
إلا علد وقوعها  واؤلاء ليسوا مسلمين  بل زلادقة ملافقون  وإن زعموا الالتساب للإسلام  ورفرام  عظم من رفر 

يريون ايو اليرب  اليهود واللصارى؛ لأن في قولهم اكا إبطال لمقيام الربوبيية والألوايية؛ لأن الإليه المعبيود لابيد  ن
المتفرد بالملرول والتدبير والعلم والإراده. فيإن قييل: ايكا القيول ميا ملشيؤه؟ قييل: ايكا قيول قيوم مين غيلاه الفلاسيفة 
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الملاحده لقل إل  مين ييزعم الالتسياب إلي  الإسيلام  و ميا حريم القيائلين بيه فهيو رميا قيال شييخ الإسيلام ابين تيميية : 
هم للإسلام  وإلا فهم قوم زلادقة" وقد  ،مع السلف عل  ترفيرام بأعييالهم  ولا يليزم "ملافقون لفاقاا علمياا في التساب

 ن تقام عليهم الح،ية؛ لأن الح،ية قائمية علييهم ضيروره  فيإن ايكه المسيألة لا يمرين  ن يحصيل فيهيا اشيتباه لرولهيا 
رر )اللوح المحفيوظ( ريل شييء  مستقره بالفطره والعقل والشرع. الأصل الثالي:  ن الله سبحاله وتعال  رتب في الك

وقد دخل في عموم رتابته سبحاله وتعال  رتابته لأفعال العباد  وفي حديث عبد الله بن عمرو فيي الصيحي : )إن الله 
رتب مقادير الخلائع قبل  ن يخلع السماوال والأرض بخمسين  لف سلة(. مسيألة: ايل الرتابية لأفعيال العبياد  صيل 

بالشرع فحسب؟ ال،واب: بالشرع  وإن ران العقل بعد خبر الله بها لا يلفي شيئاا من كلي ؛ عرفلاه بالعقل والشرع  م 
فإن العقل لا يعارض اللقل. واكا الأصل  قر بيه سيواد المسيلمين  وليم يلريره إلا قيوم مين غيلاه القدريية  وايو دون 

ئته اللافيكه  فيلا يقيع شييء فيي ملريول الأصل الأول في المقام. الأصل الثالث: الإيمان بعموم إراده الله تعيال  ومشيي
السماوال والأرض إلا وقد  راد الله سيبحاله وتعيال  وقوعيه بمشييئته  وقيد دخيل فيي عميوم إرادتيه ومشييئته إرادتيه 
لأفعال العباد طاعة  و معصية  خيراا  و شراا  عباده  و عاده. الأصل الرابع: الإيمان بأن الله خيالع ريل شييء  وقيد 

قه سبحاله وتعال  خلقه لأفعال العباد؛ لأن الشيء إما  ن يريون خالقياا وإميا  ن يريون مخلوقياا  ولا دخل في عموم خل
ش   ن الخالع او الله وحده وما سواه مخلوع. واكا من طرع ،دل المعتزلة والقدرية الملررين لخلع  فعال العبياد  

خالقيياا  وإميا  ن يريون مخلوقيياا  فيإكا رييان لا  ن يقيال لهيم: مييا مين شييء مو،ييود إلا وايو  حيد  مييرين: إميا  ن يريون 
يوصف بأله خالع إلا الله تعال  لزم  ن يرون رل ما سواه مخليوع  والعبياد ليسيوا خيالقين  وإلميا ايم  ايل فعيل رميا 
وصفهم الله بألهم فاعلون مصلون مزرون صائمون إل   مثيال كلي  مين الأفعيال. وقيد  لريرل القدريية مين المعتزلية 

الثالث والرابع  واكه اي البدعة التي اشتهرل علد طائفة من  ايل القبلية  وايي: القيول بيأن  فعيال  وغيرام الأصل
العباد لم يرداا الله  ولم يشأاا  ولم يخلقها. الأصل الخامس: الإيمان بأن للعباد مشيئة وإراده في  فعالهم لرلها تابعية 

ئة عل  الحقيقة وليسل عل  الم،از رما يقول بعض الأشاعره  لمشيئة الله وإرادته  والإيمان بأن اكه الإراده والمشي
قِيم  ]التروير: ت  س  رُم    ن  ي  اء  مِل  ن  ش  ن  يُرِيدُ 28فإن الله  ثبل إراده العباد في مثل قوله: لمِ  رُم  م  مِل  ا و  ي  ل  ن  يُرِيدُ الدُّ رُم  م  [  مِل 

ه  ]لل عمران: تعدده  وكرر  ن  صحاب الآخره بإرادتهم  و صيحاب اليدليا [  فكرر  ن إرادتهم متلوعة وم152الآخِر 
يلرره ال،برية القائلون: إن العباد م،بورون عل   فعالهم  وركا ما يقوله  - علي: مشيئة العباد-بإرادتهم  واكا المقام 

تقيول: إن  ال الرسب من الأشاعره. و ما قول السيلف فيهيا فهيو قيول وسيط بيين طيائفتين: الطائفية الأولي : القدريية 
للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته. الطائفة الثالية: ال،برية تقول: إن العبياد لا مشييئة لهيم ولا إراده. و ايل 

ي بُّ ال ع  ُ ر  اء  الله  ش  اءُون  إلِا    ن  ي  ش  ا ت  م  قِيم  ه و  ت  س  رُم    ن  ي  اء  مِل  ن  ش  -28]التريوير: ال مِين  السلة يقولون عل  قوله تعال : لمِ 
[: إن للعبيياد مشيييئة وإراده ولرلهييا تابعيية لمشيييئة الله سييبحاله وتعييال  وإرادتييه. الأصييل السييادس: الإيمييان بعمييوم 29

حرمته سبحاله وتعال    و ن سائر  فعاله لحرمة  فعكاب المعكبين وثواب المصلين الطائعين المؤملين  وما يقيع فيي 
 لهيا شير فيإن الشير لا يضياف إلييه سيبحاله وتعيال    ولهيكا قيال اللبيي  الرون من الحوادث وإن ظهر ليبعض اللياس

مين الحيوادث فإلهيا لحرمية يعلمهيا الله سيبحاله  صل  الله عليه وسلم: )والشر ليس إلي (؛ فرل ما يقيع فيي ايكا العيالم
وتعال    ولا يرون في ملره وملروته سبحاله شراا محضاا لا خيير فييه بو،يه مين الو،يوه   و لا يسيتلزم خييراا؛ فيإن 
سائر ما يقع إما  ن يرون خيراا محضاا  وإما  ن يرون متضملاا  و مستلزماا للخير. مثال كل : قتال الرفار للمسيلمين  

أصل فعل الرفار شر  لرله استلزم خييراا وايو م،اايده المسيلمين لهيم  وإقامية كرير الله  وإعيلاء رلمتيه  إلي   مثيال ف
كل . والا يقال: إن رل ما يقع في اكا العالم فإما  ن يرون خيراا محضاا ربعثة اللبي صل  الله عليه وسيلم   وإميا  ن 

لعمة و،علهم فتلة  وإما  ن يرون مستلزماا للخير وإن ران في مبدئه  و يرون متضملاا للخير رالولد  ولهكا ،علهم الله 
في ظااره شيء من الشر  ولهكا لما طعن عل  عائشة رضي الله علها   ورمااا الملافقون بالزلا  وران في ظااره 

ةٌ مِ  ب  ِ  عُص  اءُوا بِالإفِ  رٌ ل رُيم  ومبدئه شر وتعدخ لزاها الله في رتابه  فقال: إنِ  ال كِين  ،  ي  ل  اُو  خ  رّاا ل رُم  ب  بُوهُ ش  س  رُم  لا ت ح  ل 
[؛ لأن به حصل شييء مين المليافع لهيم  ملهيا: امتيياز الميؤملين عين غييرام  وملهيا: تبرئية  م الميؤملين 11]اللور:

ه وتفضيلها وتقديمها. واكا ظاار  وايكا ايو معلي  قيول الرسيول علييه الصيلاه والسيلام: )والشير لييس إليي (  وايك
الرلمة ترلف بعض الشراح حت   ال السلة المتأخرين فيي شيرحها  وايي مين البيليال والهيدى اليكي لا إشيرال فييه؛ 
فالله سبحاله وتعال  ملزه عن الشر  ولا يضاف إليه الشر بحال من الأحوال  ورل ما يقع في اكا العالم مما ظيااره 

مان بأن العباد مأمورون بما  مرام الله به  ملهيون عميا الشر ففيه مصلحة وخير من و،ه لخر. الأصل السابع: الإي
لهاام الله عله  ولا ح،ة لأحد من الخلع عل  الله  بل لله الح،ة البالغة عل  خلقه. وايكا المقيام ايو ميا يسيم  بمقيام 
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-سيألة وبيين القيدر  و ن القيدر لييس ح،ية علي  إسيقاط الأمير واللهيي  وايكه الم - مر الله ولهييه-ال،مع بين الشرع 
يأتي الرلام فيها إن شاء الله. اكه اي الأصول السبعة ال،امعة لمسألة  - علي: مسألة الاحت،ا  بالقدر عل  المعصية

 فعال العباد ومقامها في قدر الله وقضائه  واي  صول  ،مع عليها السيلف  وملهيا يظهير لليا  ن السيلف خيالفوا بهيا 
لفوا م،مل القدريية مين المعتزلية وغييرام فيي الأصيل الثاليث والرابيع  غلاه القدرية في الأصل الأول والثالي  وخا

وخالفوا ال،برية والقدرية وبعض الأشاعره في الأصل الخامس  وخالفوا ال،برية الكين يلفون الحرمة فيي  فعيال الله 
صيل السيابع  في الأصل السادس  وخالفوا الملحرفة من الصوفية الكين لم يحققوا ال،ميع بيين الشيرع والقيدر فيي الأ

فهكه الأصول اي امتياز  ال السيلة عين سيائر طوائيف  ايل البيدع فيي مسيألة  فعيال العبياد ومقامهيا فيي قيدر اليرب 
 سبحاله وتعال . 

 
 الخير والشر باللسبة للمقدور وعاقبته

 
لإيميان؟ قيال: قال الموفع رحمه الله: ]وروى ابن عمر  ن ،بريل عليه السلام قال لللبي صل  الله علييه وسيلم: )ميا ا

 ن تؤمن بالله وملائرته ورتبه ورسله واليوم الآخر  والقدر خيره وشيره  فقيال ،برييل: صيدقل(رواه مسيلم [ . ايكه 
الرواية من حديث ابن عمر حدث بها عن  بيه عمر رضي الله علهما  واكا او حديث ،بريل المعروف  وقيد اتفيع 

 صييول الدياليية. فييإن الإيمييان والإسييلام والإحسييان  ولمييا كريير العلميياء عليي  قبييول اييكا الحييديث وصييحته  وفيييه كريير 
الإيمان كرر ،ملة من الأصول التي يقع بها التصديع  ويقع بها اعتبيار القليب  ولميا كرير الإسيلام كرير فييه  صيول 

باده الشرائع الظااره  واي: الشهاده والصلاه والزراه والصوم والحج  ولما كرر الإحسان كرره عل  مقام تحقيع الع
والديالة؛ ولهكا يقال: إن اكا الحديث ،يامع لمسيائل  صيول اليدين  فقيد كرير فييه الأصيول القلبيية الباطلية والأصيول 
العملية الظااره  وركا كرر العباده ومله،ها الشرعي بقول اللبي صل  الله عليه وسلم: ) ن تعبد الله رأل  تراه(  فهكا 

يرييد المصيلف بيكرره ليه اليا  ن اللبيي صيل  الله علييه وسيلم ،عيل مين الحديث ،امع لسائر مسائل  صول اليدين. و
 صول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره  ولا يراد من كل   ن في  فعال الرب سبحاله وتعال  شر محض  بل رما 

ل  فإن الفعل قال اللبي صل  الله عليه وسلم: )والشر ليس إلي (  واكا الشر باعتبار حال الفعل  وباعتبار حال الفاع
في لفسه يسم  شراا  ومعلوم بإ،ماع  ال السلة  ن الخالع لأفعال العباد او الله  إلا  له ليس معلاه  ن الله او الفاعل 
لها  تعال  الله عن كل   بل الفاعل للفعل او العبد  والمصيلي والصيائم والمزريي والم،اايد  وفيي المقابيل: السيارع 

اد  فأفعال العباد اي  فعالهم  وإن ران الله سبحاله وتعال  خالع لها  فثمية فيرع بيين والزالي وشارب الخمر ام العب
مقام الخلع لأفعال العباد  وبين مقام  ن العباد فاعلون لأفعالهم  ولكل  ما عبر بيه بعيض الشيراح مين  ن  ايل السيلة 

  فإن رلمية الفعيل ليم تسيتعمل عليد السيلف يقولون: إن الله او خالع  فعال العباد  و له الفاعل لها  فهكا ليس صحيحاا 
إلما يستعملون رلمة الخلع؛ لألها الرلمية الشياملة فيي القيرلن   ن الله ايو الخيالع لريل شييء  و ميا رلمية الفعيل فإلهيا 

ا يُرِييدُ ]البيرو : الٌ لمِ  اد  [  ولهيكا فالفعيل مين ،هية  فعيال العبياد ايو  فعيال العبي16معلقة بالإراده في قوله تعال : ف ع 
اِ،دُون  ]التوبة: ارِعُون  الس  [. إكاا: ليس في  فعال الله سبحاله ولا في خلقه ميا ايو مين 112ولهكا وصفهم الله بألهم: الر 

يل   رّاا ل رُم  ب  بُوهُ ش  س  رُم  لا ت ح  ةٌ مِل  ب  ِ  عُص  اءُوا بِالإفِ  يرٌ  اُيو  خ  الشر المحض بل او من ،لس قول الله تعال : إنِ  ال كِين  ،  ي 
[  فإله وإن رميل عائشة رضي الله علها بالزلا إلا  له من الإف  والباطيل والشير  ولهيكا قيال الله فيي 11ل رُم  ]اللور:

(   فهو مضاف  مما يدل عل   ن  و،ه الإضافة تتعدد  فالفعل باعتبار ما وقع من بعض  رّاا ل رُم  بُوهُ ش  س  رتابه: )لا ت ح 
ر حيال سيواد المسيلمين لييس شيراا  ولهيكا ليم يقيل: )لا تحسيبوه شيراا( وإلميا قيال: )لا الإضافال يرون شراا  وباعتبيا

( فهكه إضافة تبين المقصود بكل . ثم إن رلمة )الشر( فيي اسيتعمال  ايل اللغية  واسيتعمال صياحب  رّاا ل رُم  بُوهُ ش  س  ت ح 
ور والفسيوع  رميا ،ياء فيي حيديث ابين الشريعة محمد صل  الله عليه وسلم  عم من رلمة )الشر( الكي يراد بها الف،

مسيعود :  لهيم  درريوا حييية بملي  وايم ميع رسييول الله صيل  الله علييه وسيلم   فابتييدراا القيوم ليقتلوايا  فيكابل فلييم 
يدررواا  فقال اللبي صل  الله عليه وسلم: )وقااا الله شررم رما وقارم شراا(فقوله: )وقااا الله شررم( ميع  ن قيتلهم 

شراا عل  معل  الفسوع  و الف،ور  و ما إل  كل . قال الموفع رحميه الله: ]وقيال اللبيي صيل  الله علييه إيااا لم يرن 
وسلم: )لملل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره(  ومن دعاء اللبي صل  الله علييه وسيلم اليكي علميه الحسين بين عليي 

مام  حمد وغيره واو حديث حسن   ن اللبي يدعو به في قلول الوتر: )وقلي شر ما قضيل([ . اكا الدعاء رواه الإ
صل  الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله علهما كل   وفي ،ملة اكا التعليم من اللبي صل  الله عليه وسلم 
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قوله: )وقلي شر ما قضيل(  واكا ير،ع إل  القاعده السابقة في تفسير معل  الشر  و ن الله سبحاله لا يضياف إلييه 
ميا الشير يريون باعتبيار الفعيل   و باعتبيار الفاعيل  وليكل  ميا مين  مير ايو شير باعتبيار الفعيل إلا ويمرين الشر  وإل

 إضافته بو،ه لخر يرون خيراا  واكا او الكي ،اء كرره في القرلن والسلة. 
 

 حرم الاحت،ا  بالقدر عل  فعل المعصية
  

فيي تير   واميره وا،تلياب لوااييه[ . مين  صيول  ايل  قال الموفع رحمه الله: ]ولا ل،عل قضاء الله وقدره ح،ية لليا
السلة ال،مع بين الشرع والقدر  واكا من  شرف الأصول في الديالة؛ فإن من  سيقط الشيرع بالقيدر فهيكا ح،تيه مين 

ا ]الأ ل  ر  ر  ا   ش  ُ م  اء  الله  [  148لعام:،لس ح،ة المشررين الكين قالوا فيما كرره الله علهم في غير مقام في القرلن: ل و  ش 
فهكا او معل  إسقاط الشرع بالقدر   ي:  لهم قالوا: إن الله سبحاله وتعال  او الكي رتب عليلا الشر   وقدره عليلا  
وسبع اكا القضاء والقدر قبل  ن يخلع الخلع  فهل  ن الله رتيب علييهم الشير  وقيدره  وعليم  لهيم سيشيررون  ايكا 

اكه الإراده والمشيئة والرتابة السابقة ،علواا ح،ة لهم عل  الله؛ وقد سيم  صحي ؛ لرلهم ،علوا اكا العلم المسبع و
ا و   ل  ر  ير  يا   ش  ُ م  ياء  الله  رُوا ل يو  ش  ر  قُولُ ال كِين    ش  ي  لا الله اكا الاستدلال من المشررين في رتابه ركباا  قال الله: س  يا و  اؤُل  لا لب 

ب  ال   ك  لِ   ر  ك  ءخ ر  ا مِن  ش ي  ل  م  ر  لهِِم  ]الألعام:ح  ب  إميا  ن ايكه الح،ية  -[  والتركيب الا يراد به  حد  ميرين: 148كِين  مِن  ق 
وإما  ن اكا او طريع تركيب مين ريان قيبلهم. وعلي  المعلييين فيإن ايكه الح،ية إميا  ن  -لا تعد ح،ة بل اي ركب. 

لألها خلاف ما في لفوسهم  وفيها ايوى. وقيد  ترون ركباا مطابقاا  و متضملاا   و مستلزماا للركب. وو،ه رولها ركباا؛
يقول قائل: لعلها ح،ة قد اقتلعوا بها؟ والصواب ليس ركل   بل اي خلاف ما في لفوسهم من ،هة  لهيم يعلميون  ن 

ا ]الألعيام: ل  ر  ير  يا   ش  ُ م  ياء  الله  ن [مختصية بسيائر  حيوالهم لا بشيررهم فقيط  فرميا  148القدر والمشيئة في قولهم: ل يو  ش 
شررهم بقدر وبمشيئة الله وعلمه  فركل   رلهم وشربهم ولراحهم وتوارثهم  وقتالهم وقتلهم.. إلي  لخير  ميورام. ولا 
بد  ن يعلم  ن من  قر بالقدر من المشررين  قروا به في ال،ملة  لا عل  التحقيع والتفصيل  فإن التحقييع والتفصييل 

لإقيرار بالقيدر ايل ييراد بيه فيي مسيائل الشيرائع؟  م فيي سيائر  فعيال العبياد دائماا لا يقع إلا لأتباع الألبيياء. مسيألة: ا
خيراا وشراا؟  م يختص في مسائل الترليف والتشريع؟  م  ن القدر يعم ،ميع  فعال العبيد؟ ال،يواب: إن القيدر يعيم 

ة علي  تير  ،ميع  فعال العباد  ولكل  مين ،عيل القيدر ح،ية علي  ميا يرييد لا يسيلم ليه كلي   رمين ،عيل القيدر ح،ي
التوحيييد  رمييا اييي ح،يية المشييررين   و حتيي  عليي  تيير  بعييض الشييرع  رمييا اييي ح،يية بعييض العصيياه  ممييا يزيلييه 
الشيطان لهم يقال له: لم  لم تصيلَّ؟ فيقيول: ايكا قيدر الله. ويقيال للسيارع: ليم سيرقل؟ فيقيول: إن الله قيدر عليي  كلي . 

 له رتب عل  اكا السارع  له سيسرع  وعليم سيبحاله وتعيال   فقوله: "إن الله رتب علي  كل  قبل  ن  خلع"  صحي 
قبل خلقه  ليه سيسيرع  واللبيي صيل  الله علييه وسيلم يقيول: )إن الله رتيب مقيادير الخلائيع قبيل  ن يخليع السيماوال 
والأرض...(إلخ  ولرن الغلط في روله ،عل القدر السابع ح،ة عل  تر  الشرع. فإن من يعرض له اكا في بعيض 

بال من عصاه المسلمين  لو قيل له: إن فلالاا قتل ابل   و له لا يحع لي   ن ت،ازييه  و تعاقبيه علي  قتليه؛ لأن الوا،
قتله لابل  ران قدراا  ران بين  حد  مرين: إما  ن يسلم  ن اكا قدر ولا ي،ازيه  وإما العرس فيرون من بياب القلاعية 

ليس ح،ة للقائل في قتل القتيل  فريف يرون القدر ح،ة للعاصي  في اللفس  ن القدر ليس ح،ة لأحد  فإكا ران القدر
-عل  تر   مر ربه. ولهكا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: )إن الاحت،ا  بالقدر لم يكاب إليه عليد التحقييع واحيد 

لف ممن او في من العقلاء( لماكا؟ لأن الشخص لو احتج بالقدر وطبقه باطراد ربما يرون علد اللاس  ب -ليسل طائفة
در،ة ال،لون  حتي  الم،ليون لا يرضي  بهيكا؛ لأليه يلزميه  ميور رثييره  مين يضيربه يليزم  ن يقير بالضيرب؛ لأن 
الضارب إلما ضرب قدراا  ويلزمه  ن من قتل ولده لا ي،ازيه؛ لأن القتل ران قدراا  و ن من سرع ماليه لا ي،ازييه؛ 

لا ت،د شيئاا إلا واو داخل في القدر. إكاا: إكا ريان القيدر لييس ح،ية لأن من سرع ماله إلما سرع قدراا  والم ،راا  ف
للعباد بعضهم عل  بعض  فمن المتعكر عقلاا  ن يرون القدر ح،ة لأحد من العباد عل  الله. قاعده: ما من  صل مين 

يعلم لفيه بالعقل  الأصول تقرر ثبوته إلا وثبوته بالشرع والعقل  وما من معل ا تقرر لفيه بالضروره الشرعية إلا و
لرن دلائل الشرع في ال،ملة اي عل  قدر من التفصيل  بخلاف دلائل العقل فقد يلحقها في رثير مين المقاميال قيدر 
من الإ،مال. فمثلاا: مسألة الاحت،ا  بالقدر اي ح،ة داحضة  وليسل بشيء لا عقلاا ولا شرعاا  ويلزم من كل :  ن 

مسلمين للمشررين  وغير كل  من الأحرام الرولية والشرعية.. يلزم علي  ايكا يرون عكاب المشررين وال،هاد من ال
  ن ترون ظلماا  والله سبحاله وتعال  ملزه عن كل . 
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 المقصود بإقامة الح،ة عل  الخلع
  

ل : ليئلا  قال الموفع رحمه الله: ]بل ي،ب  ن لؤمن ولعلم  ن لله عليلا الح،ة بإلزال الرتب وبعثة الرسل  قال الله تعيا
سُلِ ]اللساء: د  الرُّ ع  ةٌ ب  ِ حُ،  ل   الله  اسِ ع  رُون  للِل  [[ . الح،ة قامل بالرسل والقرلن  وفي رتاب الله تقرير رثير في 165ي 

رون الح،ة إلما ترون بالرسل عليهم الصلاه والسلام  ولهكا من لم يدر  رسالة ولا لبوه  والطمسل علييه المعيالم؛ 
ه إل  الله  رأال الفتره الكين ماتوا قبل بعثة اللبي صل  الله عليه وسلم وليم ييدرروا توحييداا صيريحاا فهكا يفوض  مر

ولا شريعة صحيحة  ولا يقال: إلهم في ال،لة  و اللار  بل يقال: إن مردام إل  الله تعيال   ولا يشيرل علي  كلي  ميا 
: في اللار  فلما ول  قال: إن  بي و با  في اللار(  فهكا ثبل في الصحي   ن ر،لاا قال: )يا رسول الله   ين  بي؟ قال

الحديث فيه  ن  باه عليه الصلاه والسلام في اللار  مع  له توفي في الفتره  فهل اكا يدل عل   ن سائر من ران حاله 
خبر مختص رحال  بي اللبي ومن ران في الفتره يرون في اللار؟ ال،واب: لا  اكا قياس فاسد  بل الصواب:  ن اكا 

بأبي الرسول صل  الله عليه وسلم   و ما بقية  ال الفتره فإله لا يلزم فيهم كل   بيل  ميرام إلي  الله  ميع  لهيم ريالوا 
يث   ع  ب  ي  ل  ت  بِين  ح  يكَّ يا مُع  يا رُل  م  في حقيقة حالهم يرتربون الشر  الأربر  لرين لا يقيال: إلهيم فيي الليار؛ لأن الله يقيول: و 

سُولاا ]الإسر سُيلِ ]اللسياء:15اء:ر  يد  الرُّ ع  يةٌ ب  ِ حُ،  ل ي  الله  ياسِ ع  رُيون  للِل  [  فالرسيل لا بيد مين قييام 165[  ويقول: لئلا  ي 
ي    -رما يقرره بعض المتأخرين-ح،تهم  ولا تقوم الح،ة  بُّ يك  ر  إكِ    خ  بالفطره السابقة المكروره فيي قيول الله تعيال : و 
م  مِن  ظُهُورِ  لِي لد  ل ي  ]الأعيراف:مِن  ب  رُم  ق الوُا ب  بَّ لُ بِر  ل     لفسُِهِم    ل س  اُم  ع  د  ه  هُم  و   ش  ت  ي  [   و بالعقيل؛ ميع  ن 172اِم  كُرَّ

 الفطره والعقل يدلان عل  التوحيد والإيمان  لرن ح،ة الله لا تقوم عل  العباد إلا بالرسالة. 
 

  سباب الخلاف في العكر بال،هل
 

استعمال الأسيماء فيي القيرلن  ودلالتهيا علي  المقصيود  ويتفيرع علهيا: ايل ال،هيل ح،ية  م لييس  والا مسألة واي:
بح،ة؟ ال،واب: اكا فيه تفصيل  ورميا يقيرر ابين تيميية رحميه الله: " ن ،مهيور الأسيماء  صيبحل عليد المتيأخرين 

ل . ما دليله؟ ال،واب: دليله  ن م،ملة  وصار يراد بها  رثر من معل ". من يقول: إن ال،هل ليس عكراا  و ما إل  ك
يلظر في مواضع من رتاب الله في،د  ن الله وصف الرفار الكين توعدام باللار والعيكاب والخليود فيي الليار  ميع  ليه 

عِيرِ ]المل : ابِ الس  ح  ا فِي   ص  ا رُل  قِلُ م  ع  عُ   و  ل  م  س  ا ل  ق الوُا ل و  رُل  [  فيقول بعيض 10وصفهم بال،هل  رقول الله تعال : و 
من يقرر اكه المسائل: إن اؤلاء وافوا ربهم بالرفر وعل  اكا الشر   فدخلوا الليار  مميا ييدل علي   لهيم ميا عقليوا 
ولا الضبط سمعهم  فترون لتي،ة مثل اكا اللظر في رلام الله:  ن الرفار حريم الله علييهم بيالخلود فيي الليار ميع  لهيم 

ي  و تام للقرلن. وايكا غليط فيي الفهيم  ولييس اليكي ييراد ب ييال الرتياب ايكا ،االون  وليسوا عل  عقل وسمع حقيق
المعل . ول،د في الطرف الآخر من المسألة من يبالف في تقرير مسألة الح،ة  و ن الرفر لا بد له من ريكا وريكا  ثيم 

ل،هل وعدم العقل  و ن يضع شروطاا مترلفة في ثبول الرفر  ويستدل في مقابل القول الأول بأن الله وصف الرفار با
يا م  يهُ ر  رِفُول  ع  ياب  ي  يااُم  ال رِت  ل  ي   ثمة ليال من رتاب الله فيها وصيف الرفيار بالمعرفية التيي تقابيل ال،هيل  رقوليه: ال يكِين  لت 

اُم  ]البقره: اء  ل  رِفُون    ب  ع  فسُُهُم  ]ال146ي  ا   ل  ه  ت  ل  ق  ي  ت  اس  ا و  دُوا بِه  ح   ، [. والا يقع لوع من التردد 14لمل:[  وقال الله تعال : و 
علد من ي،مع المقامين  إلا  ن من يلظر إل  المسألة من زاوية واحده ولا يتصور السياع الثالي. إكا قيل له: ما حرم 
 ال الفتره؟ يقول: في اللار. فيقال: لرن ما بلغتهم الح،ة؟ فيقول: لا  الح،ة الفطره السابقة  والعقل  ولا يلزم العلم. 

ال: مت  تقوم الح،ة عل  الإلسان؟ فيقول: بم،رد  ن يسمع لية من القرلن ولا يسلم بها فإله تقوم عليه بها الح،ة. فيق
فيقال: ال يلزم المعل ؟ فيقول: لا يلزم؛ لأن اللبي صل  الله عليه وسلم بم،رد  ن يسمع العرب مله ليية مين القيرلن 

يقال: اكا تخرص  ما معل   ن القرلن ح،ة عل  اللاس؟ وميا معلي   و دعوه واحده ران يرفيهم سواء عقلوا  و لا. ف
يل   ع   له بيلال من الهدى والفرقان؟ و ن العرب رالوا يدررون ،ملة  ن اليدعوه تيدعو إلي  توحييد الله؛ وليكا قيالوا:   ، 

احِداا ]ص: ة  إلِ هاا و  ام  فهم قبيل البعثية ريالوا إكا [؟ فيقال ،واباا لهكا: ام رالوا مدررين ومتصورين له عل  التم5الآلهِ 
رربوا في الفل  دعوا الله مخلصين له الدين  فريان ايدف اللبيوه  و مقصيوداا واضيحاا  ميامهم  دعي  مين ريولهم ليم 
يتصوروا ،ملة الشرائع وما إل  كل   لرن مقصود الديالة الأول الكي به يحصل الدخول في الإسيلام ريان مقصيوداا 
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احد المعبود  وام يفهمون اكا ويطبقوله  حيالاا إكا رربوا فيي الفلي . يقيول ابين المليكر : واضحاا  واو  ن الله او الو
"إن اللبي صل  الله عليه وسلم خاطب العرب بالإسلام ولم يسأل من عقل ومن لم يعقل  وران يقاتل الرفار وايو ليم 

س معلاايا  لي  تيترلم ميع ريل شيخص يتأرد ال قامل عليهم الح،ة  و لم تقم علييهم الح،ية". ومسيألة قييام الح،ية ليي
يا ل رُيم  مِين  إلِ يهخ  بُيدُوا الله   م  وحده: ال قامل عليه الح،ة  و لم تقم؟ فالمعل  الكي يراد فيي سيائر اللبيوال والشيرائع: اع 

رُهُ ]الأعراف: ي  [  فهكا او المقصود كرره  واو متحقع علد ،ملة الرفار الكين بعث فيهم الرسل  ولرلهم ريكبوا 59غ 
به ولم يأتمروا بأمره. إكاا.. مسألة العلم  صل في ثبول الإيمان  ورما  ن العلم يرون  صلاا في ثبول الإيمان فإله لا 
بد من اعتباره في ثبول الرفر  رما يلبغي  ن تعليم  ن الأسيماء فيي رتياب الله فيهيا تليوع بحسيب السيياع  ولا ي،يوز 

ر القييدر المييراد فييي مييراد الله ورسييوله بالأسييماء وبييين مييراد  اييل قطييع الآيييال عيين سييياقها  ورييكل  لا بييد ميين اعتبييا
 الاصطلاح الكي قد يرون و،هاا في اللغة لرن اللغة ت،يزه ولا تو،به  مثل ال،هل ماكا يراد به في رتاب الله؟ 

  
 حقيقة ال،هل في رتاب الله

  
راريي  رشيخص حيديث عهيد بالإسيلام لا ال،هل يراد به  رثر من و،ه  فأحيالياا يريون ال،هيل عيدم معرفية العليم الإد

-يعرف  ن صيام عاشوراء مشروع  فهكا تسميه فوال علم الإدرا  لا القبول. و حيالياا ييراد بال،هيل فيي رتياب الله 
ِ  -واو الغالب عل  مسائل الرفير والإيميان والمخالفية ل ي  الله  يةُ ع  ب  و  يا الت  م  فيوال عليم القبيول   لا تيرى  ن الله يقيول: إلِ 

تُوبُون  مِن  ق رِيبخ ]اللساء:لِ  ال ةخ ثُم  ي  ه  وء  بِ،  لوُن  السُّ م  ع  [ فالسياع الا من ،هة بلاغية اللغية فييه قصير وحصير 17ل كِين  ي 
بـ:)إلما(  فالله قصر التوبة عل  من يعمل السوء ب،هالة  ومفهوم اكا السياع  ن من لم يعمل السوء ب،هالية لا يتياب 

ه و،يود. لأليه لا يمرين  ن يو،يد شيخص يعميل السيوء إلا وايو يعمليه ب،هالية؛ خصوصياا إكا عليه  والمفهوم ليس لي
فسرلا ال،هالة بفوال علم القبول  ولهكا قال  بو العالية : سألل  صحاب محمد عن اكه الآية فقالوا: ]رل من عصي  

ن العلم اللظري له لوازم  وإكا عدم الله فهو ،اال[    ي: رل من تر  الائتمار بالعلم الكي عرفه فقد سمي ،االاا؛ لأ
اللازم عدم الملزوم. تقول مثلاا: العلم في تحريم السرقة له لازم شرعي واو الرف عن السرقة  فإكا ميا سيرع وايو 
يقول: إلي  علم  ن السرقة حرام تر  اللازم  وفوال اللازم يستلزم فيوال المليزوم  ولهيكا يصي   ن يسيم  ،ياالاا  

ي رلام الله يراد به تاره علم القبول  وتاره يراد به علم الإدرا  والمعرفة واليقين ركل   ولهيكا لميا ولهكا فإن العلم ف
اُم  ]البقيره: اء  ل  رِفُون    ب  ع  ا ي  م  هُ ر  رِفُول  ع  اب  ي  ااُم  ال رِت  ل  ي  [  ايكا عليم إدرا . واليا قاعيده: 146قال الله عن اليهود: ال كِين  لت 

يقين وصف به ،يلس مين الرفيار فييراد بيه عليم الإدرا   وريل عليم كرير فيي القيرلن  و السيلة رل علم  و معرفة  و 
مضافاا إل  المؤملين فهو علم القبول. ولهكا ،اء في صحي  مسلم وغيره عن عثمان  ن اللبي صل  الله عليه وسيلم: 

ابين مسيعود : )لا ييدخل ال،لية )من مال واو يعلم  له لا إله إلا الله دخل ال،لة(واكا الحديث عيام يخصصيه حيديث 
من ران في قلبه مثقال كره من ربر( وحديث  بي  مامة الحارثي : )من اقتطع حع امرئ مسلم بيميله فقد  و،يب الله 
له اللار وحرم عليه ال،لة(  فلحن إكا وضعلا اكه السياقال  مام سياع: )من ميال وايو يعليم  ليه لا إليه إلا الله دخيل 

: ايكا ليه شيروط  فيإكا ا،تمعيل -رقيول المتيأخرين-وعيد يراد به التغليظ وليس الحقيقة؟  و يقال ال،لة(  ال يقال: ال
الشييروط والتفييل الموالييع حصييل الوعييد؟ ال،ييواب: لا. بييل  حاديييث الوعييد عليي  ظااراييا  و حاديييث الوعيييد عليي  

ي واحد؛ لألهم رالوا يفقهيون ظااراا  لرلها تحتا  إل  تأمل لطيف من ،هة اللغة  ولهكا لم يقع اكا الإشرال لصحاب
اللغة  ويدررون مراد صاحب الشيريعة. فقوليه علييه الصيلاه والسيلام: )مين ميال وايو يعليم  ليه لا إليه إلا الله دخيل 
ال يةخ( إكاا: ا،تميع ليه  ه  ال،لة(  ،ملة )واو يعلم( حالية.. لرن قد يرد إشرال واو  ن صياحب الربييره قيال الله فييه: )بِ، 

مقام من ال،هل  فإكا ران بمعصيته ،االاا يرون علمه لاقصياا؛ فيإكا لقيص علميه تيأخر ثوابيه بحسيب مقام من العلم و
اللقص  وقد يعكب وقد لا يعكب  ولرله يؤخر عن ال،لية.. إليخ. إكاا.. معلي  الحيديث  ليه قيد يعيكب إكا ميا قصير فيي 

يدخل اللار  ومثل اكا قيول اللبيي صيل  الله  العلم  لرن لا بد  ن يعلم  له لا يو،د في الشريعة من يحقع اكا العلم ثم
عليه وسلم: )لا يدخل ال،لة من ران في قلبه مثقال كره من ربر( فإن معلاه: لا يدخل ال،لة مين ريان فيي قلبيه مثقيال 
كره من ربر  لرن علدما يزول  ثراا عن القلب إما بالتوبة   و بحسلال ماحية  علداا يدخل ال،لة. يقول ابين تيميية 

ا قال اللبي صل  الله عليه وسلم: )لا يدخل ال،لة( ران لفظيه واضيحاا ولا يحتيا  إلي  تأوييل   ي:  ليه إكا دخيل : "لم
ال،لة لا يدخل وفي قلبه  ثر كلب من الكلوب التي سمااا الشارع  وميا زال الأثير إلا بسيبب توبية   و زال بحسيلال 

ن   اِب  الِ يُك  ل  س  الِ ]اود:ماحية  رما قال تعال : إنِ  ال ح  ئ  يَّ  [   و زال بالشفاعة.. إل  غير كل  من المرفرال". 114الس 
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 مسألة ترفير الربائر بالحسلال الربيره

 
الحسلال الربيره رالحج وال،هاد ترفر الربيره اطراداا والتوبة الخاصة ترفر الربائر عروضاا  وفي اكا الحديث: )من 

لدته  مه( والحديث متفع عليه. ورثير من المتأخرين ييرون ايكا فيي حج فلم يرفث ولم يفسع ر،ع من كلوبه ريوم و
الصغائر  واكا ليس بصحي   ومن يحري إ،ماع السلف عل  كل  فقد غلط رما لبه عل  كل  الإمام ابن تيمية رحمه 

وسييلم:  الله. لعييم  السييلف  ،معييوا عليي   ن لا يقييال: إن الحسييلال تطييرد بترفييير الربييائر  لقييول اللبييي صييل  الله عليييه
)الصلوال الخمس  وال،معة إل  ال،معة.. رفاره لميا بيلهميا إكا ا،تلبيل الربيائر( وايكا لييس مشيرلاا ودلييلاا علي   ن 
الصلاه لا ترفر الربائر؛ لأن الرسول صل  الله عليه وسلم الا الترفير المطرد  وايكا الحيديث ايو اليكي  شيرل علي  

رفث...( ليه فيي الصيغائر  و ن اللبيي صيل  الله علييه وسيلم قييال:  رثير المتيأخرين  وفسيروا حيديث: )مين حيج فليم ي
) ر يتم لو  ن لهراا بباب  حدرم يغتسل مله...(في الصغائر  وقول اللبي صل  الله علييه وسيلم ليـعمرو بين العياص : 

الِ  )اله،ره تهدم ما ران قبلها( فيي الصيغائر  و: )الحيج يهيدم ميا ريان قبليه( فيي الصيغائر  بيل الله يقيول: إنِ   يل  س  ال ح 
الِ ]اود: ئ  يَّ ن  الس  اِب  [  يقولون: في الصغائر. من  يين ايكا؟ ومين زعيم  ن ايكا إ،مياع السيلف فقيد غليط  إلميا 114يُك 

السلف  ،معوا عل   ن الترفير المطرد يرون بالتوبة  و ما الترفير العارض فيرون بأسباب رثيره  وملها: الحسلال؛ 
لخ. و ما قوله: )الصلوال الخميس  وال،معية إلي  ال،معية... رفياره لميا بيلهما(فالشيارع رالصلاه وال،هاد والحج... إ

الا يكرر الترفير المطرد؛ لأله يقول: رفاره لما بيلهما  ال قال: لبعضها   و قال: لما قد يعيرض؟  و قيد ترفير؟ إلميا 
لع  ن الصلاه ترفر ربيره من الربائر؟ قال: )رفاره لما بيلهما(  واكا ترفير مطرد عام للصغائر ولا ش   لرن ال يم

لا يملع كل   وليس في القرلن ولا السلة لفي كل   بل في الرتاب والسلة تقرير كل   رما في الصحي  عن عمرو بن 
العاص لما  ت  يبايع الرسول صل  الله عليه وسلم بسط يده  قال عمرو : )فقبضل يدي  فقيال: ميا لي  ييا عميرو ؟  

رط  قال: تشترط ماكا؟ قال:  ن يغفر لي( فهل ران عمرو بن العاص يسيأل عين مغفيره الصيغائر قال:  ردل  ن  شت
 م ران يسأل عن ترفير ال،رائر الربرى؟ وال ران في قاموس ال،االيين مسألة الصغائر والربائر  وال ران عمرو 

اد  ن يشيترط ترفيرايا؟  لا. بيل قيال بن العاص يقتلع  ن الإسلام يرفر الشر  والربائر  ولم يبع إلا الصيغائر ليكا  ر
عليه الصلاه والسلام: )يا عمرو    ما علمل  ن الإسلام يهدم ما قبله(الإسلام او التوحييد  لرليه قيال بعيد كلي  علييه 
الصلاه والسلام بعد كل : )اله،ره تهدم ما ران قبلها  والحج يهدم ما ران قبله(اكا رلام عل  الحقيقة  ومن قيال مين 

: اكا طمألة للفس عمرو فهو مخطع عل  الشارع  إك ريف يرون طمألة للفس عميرو وايو لا حقيقية ليه؟ المتأخرين
بل او طمألة للفس عمرو مع روله علي  الحقيقية.  ميا المتيأخرون فيي الغاليب فيإلهم يشيتغلون بفرضييال لظريية لا 

او من  صحاب الربائر؟ لا. يستحيل و،ود لها في الخار   فلو حقع الحج  رران الإسلام بصدع ظااراا وباطلاا ال 
 ن يو،د مثل اكا في الواقع  فاللبي صل  الله عليه وسلم ترلم عن قراءه الخوار   وقال: )يقرءون القرلن لا ي،اوز 
تراقيهم(  مع  له قال: )وقراءتهم خير مين قيراءترم(  ي: مين ،هية الأحيوال الظيااره التيي قيد يراايا اللياس  وقيال: 

ع صلاتهم(  ومع كل  فإن الأعظم والأضبط في الإيمان وتحقيقه ام الصحابة رضيي الله عيلهم )تحقرون صلاترم م
  فصلاه الصحابة وصيامهم وقراءتهم اي المحققة والمؤثره  فقضية الاعتبار بالظواار تتمثل في  ايل البيدع  فهيو 

قيع في الباطن  وتحقيع الباطن معلاه يحسن الصلاه   و الحج  إلا  له يأتي الربائر. فالتحقيع تحقيع في الظاار وتح
ثبييول  مييرين: الأميير الأول: متابعيية السييلة  وصيياحب البدعيية ليييس عليي  سييلة فييي رثييير ميين  فعالييه. الأميير الثييالي: 

يلاا ]الملي : م  ينُ ع  س  رُيم    ح  رُم    يُّ ليُو  ب  [   ي: يريون خالصياا 2الإخلاص لله  واكا او العميل الحسين الميكرور فيي قوليه: لِي 
رِ ]العلربول:صواباا  ر  ال مُل  اءِ و  ش  ن  ال ف ح  ه   ع  ل  لاه  ت  [؛ لأن مين 45  ظااراا وباطلاا  ولكل  يقول الله في القرلن: إنِ  الص 

حققها لهته. فهكه المعالي ي،ب  ن تفقه في القرلن  لأن القرلن يصدع بعضه بعضاا  والسلة ركل   ورل حديث لطع 
حتا  إل  قدر من التأمل والاعتبار  و ما فرض ظهور التعارض رثيراا في رلام به الرسول فهو عل  ظااره  لرن ي

الرسول رما او دار  عل   لسلة رثير من المتيأخرين فيلا. والأصيل فيي ايكا:  ن مين  شيرل علييه بعيض الأحادييث 
حاديث الوعيد فعليه الر،وع إل  الم،تهدين فيسأل علها   ما  ن تصلف  حاديث رثيره  ويقال: ظااراا التعارض رأ

والوعيد. فهكه من بدع المبتيدعين  فالأحادييث لييس ظاارايا التعيارض لا ظيااراا ولا باطلياا  وليكل  ت،يد لوعياا مين 
الأحاديث سمااا  ئمة السيلة مين المتقيدمين: ايكا ظيااره التعيارض  لعيم  قيد تشيرل علي  بعيض الم،تهيدين  فيريون 

ين  ن  حادييث ريكا وريكا ظااراييا التعيارض  و ن ريل مسييلم ظياار الأحادييث عليده اييو فقيط  لرين  ن تقيرر للمسييلم
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يفترض  ن يؤمن بهكه الحقيقة  اكا غير صحي   الأصل  له لا يو،د تعارض بيين حيديث وحيديث  و ليية وحيديث  
 لرن من عرض له اكا التعارض فلا ي،عل اكا سلة في الأحاديث. 

  
 امتلاع ال،بر حساا وشرعاا  
  

لعلم  ن الله سبحاله وتعال  ما  مر وله  إلا المستطيع للفعيل والتير   و ليه ليم ي،بير  حيداا قال الموفع رحمه الله: ]و
عل  معصية  ولا اضطره إل  تر  طاعة[ . اكا مدر  بالحس  فمن يقع في معصية يشعر  له م،بور عليها   ليس 

و عباده  إلا واو يشعر  له ممرين  ن للإلسان حساا فلا يفعل فعلاا سواء ران خيراا  و شراا  طاعة  و معصية  عادها  
يفعل وممرن  ن لا يفعل. إكاا: ال،بر  مر ممتلع في الحس  وإكا تأمل الإلسيان كلي  الحيس و،يد  ليه لييس اليا   حيد 
م،بور  بل الله سبحاله وتعال  من حرمته ولطفه  ن ،عل القدره والإراده إكا عدمل سيقط الترلييف.. بيل ليو لقصيل 

الترليف؛ فالمميز مين الصيبيان اليكي ليم يبليف ميع  ليه قيادر وليه إراده  لرين قدرتيه وإرادتيه ليم  القدره والإراده لقص
تستتم فإله لا يرلف. إكاا: مسيألة ال،بير ممتلعية بالعقيل  ولا يمرين  ن يتبيادر إلي  عقيل الإلسيان  ليه م،بيور  بيل ريل 

شبهة من إبليس زيلهيا لليبعض رميا زيلهيا إلسان يرى من لفسه  له يقدر عل  الفعل والتر  سواء بسواء  وإلما اي 
للمشررين ولرثير من الفساع في بعض المعاصي  فهي ح،ة شيطالية  ولكل  فإلهيا تيرد فيي تير  الطاعيال فقيط لا 

 في فعل المعاصي  فلم يقل الشيطان له يوماا من الدار:  لل م،بور عل  الخير وتر  الشر مع  لها ممرلة. 
 

 اا لله ورسباا للعبدال،مع بين رون الفعل مخلوق
 

ا ]البقيره: ه  يع  ف سياا إلِا  وُس  ُ ل  لَّيفُ الله  يا 286قال الموفع رحميه الله: ]قيال الله تعيال : لا يُر  قُوا الله   م  يات  [  وقيال الله تعيال : ف 
تُم  ]التغابن: ع  ت ط  ب ل  لا ظُل يم  16اس  س  ا ر  ف سخ بِم  ى رُلُّ ل  ز  م  تُ،  و  ي  م  ]غيافر:[  وقال تعال : ال  يو  ي  [؛ فيدل علي   ن للعبيد 17ال 

يب ل  ]البقيره: س  ت  يا ار  يا م  ه  ل ي  ع  يب ل  و  س  يا ر  يا م  [  والتعبيير بلفيظ 286فعلاا ورسباا[ . للعبيد فعيل ورسيب  قيال الله تعيال : ل ه 
شياعره الرسب لا بأس به  لرله يله  عله إن اقتصر عل   فعال العباد فقط؛ لأن ايكا يريون فييه مشياررة لميكاب الأ

الكين يقولون:  فعال العباد رسب لهم  ثم يفسرون الرسب تفسيراا ،برياا في الغالب  و ما م،رد التسمية لأفعال العباد 
بألها رسب لهم ضمن م،موعة  سماء فهكا لا يلرر  ومن غل ط الموفع رحمه الله وقال: "إن من  غلاطه  له قال: إن 

يا للعبد فعلاا ورسباا واكا من رلام الأشي يا م  ه  ل ي  ع  يب ل  و  س  يا ر  يا م  اعره  لقيول ليه: ايكا غيير صيحي ؛ ففيي رتياب الله: )ل ه 
(   إلما الغلط  ن يقتصر عل  لفظ الرسب في تسمية  فعال العباد  والموفيع رحميه الله إلميا  راد بهيا مرادايا  ب ل  س  ت  ار 

راايه لهيم. ايكا اسيتعمال لا بيأس بيه؛ لأليه الشرعي   ي: من ارتسابه وتحصيله وليس من إ،بار الله للعباد  و من إر
مخالف للأشاعره حيث يقولون: إن العبد ليس له فعل عل  الحقيقة وإلما له رسب  فلما ،ميع المصيلف الاسيمين دل 
عل   له يلفي استعمال الأشاعره. قال الموفع رحمه الله: ]ي،يزى علي  حسيله بيالثواب  وعلي  سييئه بالعقياب  وايو 

 دره[ . قوله: )واو واقع(  ي:  فعاله ورسبه واقعة بقضاء الله سبحاله وتعال  وقدره. واقع بقضاء الله وق
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 [10شرح لمعة الاعتقاد ]
  

يعتقد  ال السلة وال،ماعة  ن الإيمان قول وعمل  يزيد بالطاعة وييلقص بالمعصيية  وايكا  صيل مين  صيول اليدين 
ريالخوار  والمعتزلية ومين وافقهيم مين طوائيف الشييعة   علد  ال السلة  وقد خالفهم في كل  بعض الفيرع الضيالة 

واييؤلاء اييم الوعيدييية  وخييالفهم رييكل  المر،ئيية الييكين  خر،ييوا العمييل عيين مسييم  الإيمييان  واييم فييي كليي  طوائييف 
 ودر،ال.

  
 عقيده  ال السلة وال،ماعة في الإيمان

 
  رران الإيمان

 
لأرران  وعقد بال،لان[ . القول في مسيم  الإيميان ايو  ول قال الموفع رحمه الله: ]والإيمان قول باللسان  وعمل با

 صل حصل فيه لزاع بين  ال القبلة  والمراد بأال القبلة؛ ام السواد من المسلمين من  ال السيلة  و غييرام. وايكا 
الخلاف ظهر في خلافة علي بن  بي طالب   لما  ظهر الخيوار  القيول بيأن مرتريب الربييره ريافر  و ليه مخليد فيي 

للار  واكا مبليي علي  قيولهم الباطيل فيي مسيم  الإيميان. و ئمية السيلف رحمهيم الله  ،معيوا علي   ن الإيميان قيول ا
وعمييل  وإلمييا اختلفييل  لفيياظهم وحييروفهم  فييال،مهور ميين  ئميية السييلف قييالوا: الإيمييان قييول وعمييل  وبعضييهم قييال: 

ه في صحيحه.. وميلهم مين عبير بيأن الإيميان: الإيمان قول وفعل  رما عبر بكل  البخاري في الرواية المشهوره عل
قول باللسان  واعتقاد بال،لان  وعمل بالأرران  رما او التعبير الكي كرره المصيلف  وايو قيول الشيافعي و،ماعية 
من السلف  واكا التعبير الثالث او المشهور في رلام المتأخرين من  ال السلة. ومن التعابير السلفية  يضاا ما كرره 

السلف ولسارهم؛ رـسهل بن عبد الله التستري  له قال: "الإيميان قيول وعميل وليية واتبياع للسيلة". وايكه  بعض عباد
التعابير السلفية وغيراا ال الخلاف بيلهيا لفظيي   م خيلاف تليوع   م خيلاف تضياد؟ لقيول: الاخيتلاف بيلهيا لفظيي 

واحده لا فرع بيلها  ولا اختصاص لواحيد  والخلاف اللفظي ترون فيه المعالي من ،هة مراد  صحاب الألفاظ معانخ 
ع بعضيها بعضياا  ولرين بيلهيا اختصياص  رأسيماء الله  ملها عن الآخر   ميا خيلاف التليوع فيلا تريون المعيالي يصيدَّ
سبحاله وتعال    فهي متعيدده: السيميع  البصيير  العزييز  الحرييم... فت،يد  ن ريل اسيم يخيتص بمعلي  ليم ييكرر فيي 

وإن ران قد يرون لازماا في الاسم الآخر.. والم ،راا. إكاا.. تعيابير السيلف فيي مسيم  الإيميان الآخر بلفس الدر،ة  
الاختلاف بيلها لفظي محض. فإكا قيل:  ي ايكه التعيابير  ،ميع و حريم مين ،هية التعبيير؟ قييل:  حرمهيا ميا عبير بيه 

ي كريره الموفيع رحميه الله. لأن فيهيا ،مهورام  واو قولهم: الإيمان قول وعمل؛ واكه ال،ملة  حرم من التعبير اليك
إبالة لتضمن العمل للظاار والباطن  والقول الظاار والباطن  رما  ن فيها إشارها إل  التلازم بين الظاار والبياطن  
فإن العباره التي كرراا المصلف اي الصحيحة  لرين حيين يقيال: الإيميان قيول باللسيان  وعميل بالأرريان  واعتقياد 

ليس فيه إلا الاعتقاد  و ن الأعمال اي  عمال ال،يوارح  ميع  -الكي او القلب-كا يُفهم مله  ن ال،لان بال،لان. فإن ا
 ل  تعلم  ن الأعمال القلبية في ال،ملة  ،ل و عظم من  عمال ال،وارح الظيااره التيي  عميال الأرريان. والمترلميون 

يير فييه اختصيار  وليكل  لقيول: إن التعبيير اليكي من السلف يقصدون دخول  عمال القلب في الإيمان  لرن ايكا التعب
يقول: الإيمان قول وعمل  تم و حسن  واو الكي عبر به ،مهور السلف. لرن قد يقول قائل: إن اكا التعبير ليس فيه 
كرر للاعتقاد. لقول: لما قال السلف: الإيمان قول وعمل.  رادوا بالقول: قول القليب وقيول اللسيان  و رادوا بالعميل: 

ل القلب وعمل ال،وارح.  ما قول القلب: فهو رل تصديع شيرعي  خبير الله  و رسيوله صيل  الله علييه وسيلم بيه. عم
وقول اللسان: اللطع بالشهادتين وغيراا مما يرون باللسان. وعمل القلب: او حررته بهكا التصديع بأعماله الملاسبة 

. وغير كل . وعمل ال،وارح: رالصلاه والطواف بالبيل  له  مثل: المحبة  والخوف  والر،اء  والإلابة  والتورل..
والحج... إل  غير كل  من الأعمال الظااره. والأعمال القلبية ثبوتها في اللفس من ،لس ثبيول الأعميال الظيااره  

مين فإن رل عاقل يدر  ما في قلبه من المحبة  و الخوف  و الر،اء  و التعظيم  و الإلابة  و الاستعالة  و غيير كلي  
 عمال القلوب  بل إن ثبول  عمال القلوب  خص من ثبول  عمال ال،يوارح؛ وليكل  لييس اليا  فيي الشيريعة عميل 
واحد من  عمال ال،وارح إلا واو مبلي عل  عمل القلب  فإكا ت،رد  ي عمل ما من  عمال ال،يوارح الشيرعي عين 

لملافع إكا  ظهر الصلاه وليس في قلبه التصديع  وقد القلب تصديقاا وعملاا لا يصير عملاا شرعياا  فقد يرون لفاقاا را
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ترون صورته صوره العمل الشرعي واو ليس شرعياا  رشخص اغتسل من ال،لابة  و لغسيل ال،معية  و لحيو كلي  
مما شرع الغسل له ردخول مرة  فإكا اغتسل عل  قصد التقرب  قيل: غسله عبياده مشيروعة  وإكا اغتسيل تبيرداا  و 

س من العبادال المقصوده ليكاتها. إكاا: عميل القليب  ثبيل مين  عميال ال،يوارح  وكلي  لأليه لا يمرين  ن تلظفاا فهكا لي
يو،د عمل من  عميال ال،يوارح إلا وايو مبليي علي  عميل القليب وتصيديقه  فهيكا التعبيير اليكي علييه ال،مهيور مين 

 السلف او الصواب من ،هة إحرام الألفاظ  وإلا فمعالي السلف رلها متفقة. 
  

 زياده الإيمان ولقصاله
 

قال الموفيع رحميه الله: ]يزييد بالطاعية وييلقص بالعصييان[ . ايكا التعبيير )يزييد وييلقص( اختليف ريلام السيلف فييه 
اختلافيياا لفظييياا. مييلهم ميين يقييول: يزيييد ويييلقص. واييكا اييو الييكي عبيير بييه ،مهييورام. ومييلهم ميين يقييول: إن الإيمييان 

مبار  و،ماعة من السلف. وملهم من يقول: إله يزيد  ويسرل عن لفظ اللقصان  يتفاضل  واكا تعبير عبد الله بن ال
واو  حد  ،وبة مال    وإلا فعن مالي  ،يواب بالتصيري  بلفيظ الزيياده واللقصيان  وليكل  ليرى طائفية مين المالريية 

اح قيالوا: إن وبعض من ترلم عن مكاب مال  في الإيمان من المر،ئة وبعض  ال السلة المتأخرين ولا سييما الشير
مالراا في إحدى الروايتين عله يكاب إل  زياده الإيمان  ولرله لا يقول بلقصاله  ثم ملهم من يقيول: إليه يلفيي لقيص 
الإيمان  وملهم من يقول: إله يتوقف في لقيص الإيميان  وريلا الفهميين لقيول مالي  غليط  فيإن مالرياا رحميه الله إلميا 

صان لم يلطع به القيرلن  إلميا فيي القيرلن كرير زيياده الإيميان ولييس فييه كرير توقف في لفظ اللقصان؛ لأن لفظ اللق
لقصه  والتوقف في اللفظ لا يستلزم التوقف فيي المعلي ؛ فضيلاا عين لفيي معلياه. فمين اليا قيال مالي  رحميه الله فيي 

لقصان  ولهكا إكا قلل: بعض ،واباته قطعاا لشبهة المر،ئة وغيرام الإيمان: يزيد. ومن  قر بالزياده لزمه  ن يقر بال
ما دليل السلف عل  لقص الإيمان؟ قيل: الأدلة عل  زيادته؛ ولهكا سيئل الإميام  حميد : الإيميان يزييد وييلقص؟ قيال: 
لعم. قيل:  ين او في رتاب الله؟ فكرر الآيال التي فيها كرير زيادتيه  قييل: ولقصيه؟ قيال: رميا يزييد ييلقص   ي: إكا 

لييية  لييه يييلقص  فهييكا ميين فقييه الإمييام ماليي  رحمييه الله. وميين التعبيييرال الشييائعة علييد سييلم بزيادتييه لييزم ضييرورها عق
المتأخرين  لهم يقولون: يزيد بالطاعة ويلقص بالمعصية  واو في الغالب يرتبط بالتعبير اليكي يقيول: الإيميان قيول 

لي   عيدل الزيياده واللقصيان باللسان  وعمل بالأرران... إلخ. و تم اكه التعبيرال من يقول: يزيد ويلقص؛ وكلي  لأ
عل  ،ميع موارد الإيمان  بخلاف ما إكا عبرل برلمة )يتفاضل( فإلها  قل في التحصيل والتفصيل من عباره )يزيد 
ويلقص(  وإن رالل صحيحة لرن  فيها إ،مال  وعباره: )يزيد بالطاعة ويلقص بالمعصية( صحيحة  لرن قد يتبيادر 

متعلع بأعميال ال،يوارح  وايكا لييس صيحيحاا  بيل الإيميان يزييد وييلقص فيي سيائر  ملها  ن زياده الإيمان ولقصاله
مييوارده  وإن رييان يُقصييد بالطاعيية: الظييااره والباطليية  لريين الليياس غالبيياا يتبييادر إليي  كاييلهم الطاعييال الظييااره 

بيير بيأن الإيميان والمعاصي الظااره  ولكل  يُقال: يزيد ويلقص؛ ليبين  ن اكا شمول وعميوم؛ وإلا فيلا شي   ن التع
يزيد بالطاعة تعبير صحي . ودلييل القيول بزيياده الإيميان ولقصياله: الرتياب والسيلة والإ،مياع  وميا مين  صيل مين 
 صول السلف إلا ودليله الرتاب والسيلة والإ،مياع.  ميا المخيالفون لقيول السيلف فيي ايكه المسيألة فهيم علي  قسيمين: 

لة ومن يشاررهم من بعض طوائف الشيعة الكين تيأثروا بقيول المعتزلية القسم الأول: الوعيدية من الخوار  والمعتز
وكابوا إل  طريقتهم من الزيدية  اؤلاء يقولون: إن الإيمان قول وعمل  واو علدام لا يزيد ولا يلقص  فمن تير  

   وإميا فاسيقاا قيد وا،باا من وا،بال الإيمان فقد عدم الإيمان  وإكا عدم الإيمان يسموله إما رافراا رميا تقيول الخيوار
عدم الإيمان  و خك ملزلة الفسع المطلع رما اي طريقة المعتزلة. وقول الوعيدية لا شي   ليه قيول غيلاه المسيلمين  
وام الخوار  الكين  خبر اللبي صيل  الله علييه وسيلم بشيألهم  وقيولهم بدعية وضيلالة وخيرو  عين السيلة والهيدى. 

ل  في الإيمان؛ ورل من سل  ماده اكا المسل  سمي من المر،ئة  وقد قيال القسم الثالي: المر،ئة  والإر،اء او مس
 بو الحسن الأشعري في مقالال الإسلاميين: "إن المر،ئة ثلتا عشره فرقية  ميلهم الغيلاه  وميلهم دون كلي ". فغيلاه 

سيمون بمر،ئية المر،ئة ام ال،هميية اليكين يقوليون: الإيميان ايو العليم والمعرفية  و خيف المر،ئية إر،ياءا ايم مين ي
الفقهاء. إكاا: بقية الأقوال في الإيمان رلها بدع وضلال  و صحابها ليسوا مين العيارفين بالسيلة ولا مين  الهيا  وإلميا 
ام من  ئمة البدعة والضلالة  باستثلاء القول الكي يوصف بأله قول مر،ئة الفقهاء  اكا ايو القيول اليكي لحتيا   ن 

مين علمياء السيلة وال،ماعية مين  ايل الروفية  ريالوا علي  علايية بالفقيه  رثير مين لقف معه. مر،ئة الفقهاء: ام قيوم 
علايتهم بالحديث والأثر وكلي  لميا صياحب حيال الروفية فيي كلي  الزميان مين اشيتهار الفقيه وعيدم اشيتهار الروايية  
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ا غليب علي   ئمية فرالل الرواية في بعض الأمصار العراقية والشامية والح،ازية  رثر مما وقع لأال الروفية؛ ولهيك
الروفة القياس والفقه والر ي. والمقصود:  ن طائفة من علماء  ال السلة وال،ماعة غلطوا في اكه المسيألة  وقيالوا: 
الإيمان قول باللسان  واعتقاد بالقلب  و عمال ال،وارح لا تسم  إيمالاا  فهم لا يدخلون  عميال ال،يوارح فيي مسيم  

لهم  لرن اكا او  خص ما كابوا إلييه. واليكي ابتيدع ايكا القيول ايو حمياد بين  بيي الإيمان  ولهم لتائج  خرى في قو
سليمان   وقد ران من ربار فقهاء الروفة  ومن علماء  ايل السيلة وال،ماعية  ولرليه  خطيأ فيي ايكه المسيألة وخيالف 

ديداا علي  الإر،ياء غيره من السلف  بل وخالف شيو  الروفة من قبله  وخالف شيخه إبراايم اللخعي   الكي ران ش
والمر،ئة  و شهر من تقلد اكا المكاب بعد حماد او الإمام  بو حليفة اللعمان صاحب المكاب المعروف  فبتقلد  بي 
حليفة لقول حماد اشتهر اكا القول؛ لرثره  صحاب  بي حليفة وشيوعهم فيما بعد. إكاا: قول مر،ئة الفقهاء او إخرا  

مان  لرلهم ي،علولهيا بيراا وتقيوىا وطاعية... إلي  غيير كلي   فهيم يسيمولها إسيلاماا  الأعمال الظااره عن مسم  الإي
لرلهم لا ي،علولها داخلة في مسم  الإيمان  ويحت،ون بيبعض اليدلائل التيي ييأتي التلبييه إليهيا  رقيول الله تعيال : إنِ  

الِ ]البقره: الحِ  مِلوُا الص  ع  لُوا و  فرع بين الإيمان والعمل... إل  لحو كل  من استدلالاتهم. [فقالوا: إن الله 277ال كِين  لم 
ومر،ئة الفقهاء لم يطعلوا في  حاديث الصحابة رما تطعن الخوار   ولم يستدلوا بعلم الرلام رما يستدل به المر،ئة 

ة  خيرى. الغالية رـال،هم بن صفوان و مثاله  بل ران استدلالهم من ،لس استدلال السلف  رما  لهم ليم يعرفيوا ببدعي
وقولهم اكا لا يسم  ا،تهاداا مما يسو  فييه الا،تهياد بيل ايو بدعية مخيالف للإ،مياع؛ وشييخ الإسيلام ابين تيميية ليه 
سياقان في اكه المسألة: فتاره يقول: وال،مهور من السلف يقولون: الإيمان قول وعمل  وخيالف فيي كلي  حمياد بين 

سيياع عليد ابين تيميية قيد يفهيم اليبعض  ليه قيول ال،مهيور. واليا   بي سليمان ومن وافقه من فقهاء الروفة  وبهكا ال
سياع لخر يقول فيه: وقد  ،مع السلف عل   ن الإيمان قول وعمل  وحر  اكا الإ،مياع غيير واحيد ريـوريع و عبيد 
الرحمن بن مهدي والإمام  حمد و الشافعي ... إلخ. وليس بين سياقي رلام شيخ الإسيلام شييء مين التعيارض؛ لألليا 

كا  ردلا تقرير دليل السلف عل  قولهم: الإيمان قول وعمل  و ن  عمال ال،يوارح داخلية فيي مسيم  الإيميان  قييل: إ
دليلهم الرتاب والسلة والإ،ماع.  ما حماد بن  بي سليمان ومن وافقه فهم مخصومون بالإ،ماع قبلهم؛ مين الصيحابة 

ل السيلة  وحرايية إ،مياع السيلف لا تسيتلزم  ن حمياداا لييس ثم التابعين... إلخ  وقبل حماد ليس الا  اختلاف بين  ا
من  ال السلة؟ فـشيخ الإسلام رحمه الله إكا  راد تقرير الدليل عل  قول السلف قيال: وايو إ،مياع عليد السيلف  وإكا 

رحميه  راد بيان حقيقة حماد ومن معه ومقامهم علد  ال السلة قال: إله قول ال،مهور؛ فليس بين رلام شيخ الإسلام 
الله شيء من التعارض. وبدعة حماد ليسل من بدع العقائد المغلظة  وإلما اي من بدع الأقوال والأفعال  رميا ليص 
عل  كل  شيخ الإسلام ابن تيمية   فالسلف عدوا قوليه بدعية وكميوه كمياا شيديداا علي  قوليه  وكميوا مقالتيه  لريلهم ليم 

اعة بهكا القول. وايكا مين فقيه السيلف  وبيه تعيرف  ن مين زل فيي يخر،وا حماداا ومن وافقه من دائره السلة وال،م
بدعة ما قد لا يخر  من دائره  ال السلة  و حيالاا قد ترون بدعةا يسيره  و حيالاا قد ترون بدعة فعلية وبدعية قوليية؛ 

خالف فيي بمعل   ن لا تقارن  بداا ببدعة من  خر  العمل عن مسم  الإيمان  ومع كل  ت،د من يتع،ل ويصف من 
مباشره بخرو،ه مين دائيره  ايل السيلة  ويصيفه بأليه مين  ربياب  -التي ليسل بقدر بدعة حماد -اكه البدعة المعيلة 

البدعة  ومن دعاه الضلال  ويشلع عليه  والسلف رحمهم الله كموا حماداا ومقالته  لرن بقيي لهيم بقيية  لهيم ي،علوليه 
  من  ئمة السلة وال،ماعة وإن ران قوله بدعة.

  
 مسميال الإيمان في الرتاب والسلة

  
يُقِي ياء  و  ف  ين  حُل  لِصِيين  ل يهُ اليدَّ بُيدُوا الله   مُخ  ع  ا  مُِرُوا إلِا  لِي  م  تُيوا قال الموفع رحمه الله: ]قال الله تعال : و  يُؤ  يلاه  و  مُيوا الص 

ةِ ]البيلة: يَّم  ق  لِ   دِينُ ال  ك  اه  و  ر  ال   وإخلاص القلب  وإقام الصلاه  وإيتاء الزراه رله من الدين[ [ف،عل عباده الله تع5الز 
. قد يقول قائل: إن اكه الآية ليس فيها كرر لاسم الإيمان  وإلما فيها كرر لاسم الدين. قييل: ايكه الآيية رثير اسيتدلال 

ع  ن يريون اليدين السلف بها عل  مسم  الإيمان؛ وكلي  مين ،هية  ن اليدين إكا  طليع ييراد بيه الإيميان  ومين الممتلي
تمامييه ليييس بتمييام الإيمييان. واييكه الآييية إلمييا كررواييا؛ لأن فيهييا كرييراا لإخييلاص القلييب  وكرييراا للأعمييال الظييااره 

في سائر مسائل  صول الدين عامة  وفي اكا الأصل بو،ه -والباطلة  ومن الا يقال: إن استدلال السلف رحمهم الله 
ولهكا فإن كرر اسم الإيمان فيي الرتياب والسيلة ايو كرير متعيدد مين ،هية او من باب التلوع في الاستدلال؛ -خاص 

السياقال ومرادال المعالي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الاسم الواحد يثبل ويلف  بحسب السياع المقارن له  قال: 
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مِ  ل ي   ال مُؤ  يد    ف  [وبعيداا  وصياف 1لُيون  ]المؤمليون:والإيمان اسيتعمل مطلقياا واسيتعمل مقييداا". ميثلاا: قيال الله تعيال : ق 
ِ،ل يييل  قلُيُييوبُهُم   ُ و  ا كُرِييير  الله  مِلُيييون  ال يييكِين  إكِ  يييا ال مُؤ  م   ظيييااره وباطلييية  رميييا وصيييف الله الميييؤملين فيييي قوليييه تعيييال : إلِ 

اا ]الألفال:2]الألفال: ال  هُم  إيِم  ت  اد  هِم  لياتُهُ ز  ل ي  ا تُلِي ل  ع  إكِ  ي: زادتهم تصديقاا في القليب  وزادتهيم [ 2[واكا عمل القلب  و 
لوُن  ]الألفال: ر  و  ت  هِم  ي  بَّ ل   ر  ع  لاه  ]الألفال:2إيمالاا في  عمالهم  يضاا  و  [واكه اي 3[واكا في القلب.. ال كِين  يُقِيمُون  الص 

ال الظيااره والباطلية  وايكا  عمال ال،وارح. إكاا: قد يكرر الله الإيمان ويدخل فيه الأعمال الظااره والباطلة  والأقيو
الإيمان المطلع في رتاب الله او الإيمان الوا،ب. و حيالاا يكرر اسم الإيمان عل  التصديع اللازم للدخول في الدين  
وإن ران صاحبه مقصراا في الزراه  و الصلاه  و في رثير من الوا،بال  وميع كلي  ييكرر ايكا الاسيم؛ رقوليه تعيال  

ييةخ ]اللسيياء:فييي رفيياره القتييل: ف ت   مِل  ييةخ مُؤ  ب  ق  رِيييرُ ر  [ولا يييراد بالرقبيية المؤمليية الييا الييكي كرييره الله فييي  ول سييوره 92ح 
)المؤملون(   له لا بد  ن يرون خاشعاا  معرضاا عن ال،هل... إلخ. ولو ران المعت ع فاسقاا فإله يص  عتقه بالإ،ماع  

ةخ(   مِل  ةخ مُؤ  ب  ق  رِيرُ ر  ح  ي: محققة لأصل الإيمان  وإن رالل قد ترون مقصرها فيي وا،باتيه التيي لا مع  ن الله يقول: )ف ت 
تخالف  و لا تسقط  صلاا. واكه قاعده مهمة في معرفة الأسماء؛ لأن غلط الغالطين حت  من  ايل السيلة المتيأخرين 

امياا  ميع  ن ثمية والمعاصرين في مسائل الترفير وغيراا  تراام ي،دون استعمالاا فيي رتياب الله في،علوليه مطيرداا ع
استعمالال في القرلن قد تعارض ايكا الاسيتعمال فيي الظياار  والصيواب:  ليه لييس بيين القيرلن تعيارض  بيداا  ولا 

ييدُوا فِيييهِ اخ    ، ِ ل و  ييرِ الله  ي  ييدِ غ  ييان  مِيين  عِل  ل ييو  ر  لن  و  قُيير  ب رُون  ال  ييد  ت  ثِيييراا يمريين  ن يرييون كليي ؛ لأن الله يقييول:   ف ييلا ي   تِلافيياا ر 
[فيمتلع  ن يرون فيه اختلاف واو رلامه سبحاله وتعال . رما  ل  ت،د كل  فيي ريلام الرسيول صيل  الله 82]اللساء:

 - ي: ميالاا -عليه وسلم   ففي الصحيحين من حديث سعد بن  بي وقاص قال: )قسم اللبي صل  الله عليه وسيلم قسيماا 
سيلم.  قولهيا ثلاثياا ويردايا عليي ثلاثياا:  و مسيلم  ثيم قيال: إليي فقلل: يا رسول الله   عيط فلالياا فإليه ميؤمن قيال:  و م

لأعطي الر،ل وغيره  حب إلي مله مخافة  ن يربه الله في اللار(فاللبي صل  الله عليه وسلم ملع سعداا  ن يسمي اكا 
اللبيي صيل   الر،ل مؤملاا  مع  ن الر،ل علده  صل الإيمان  وإلا لما زراه سعد . وفي قصة ال،ارية حيين قيال لهيا

الله عليه وسلم: ) ين الله؟ قالل: في السماء. قال: مين  ليا؟ قاليل:  ليل رسيول الله. قيال:  عتقهيا فإلهيا مؤملية( فياللبي 
صل  الله عليه وسلم سم  ال،ارية مؤملة  مع  ن ال،ارية إلما  ،ابل ،وابين:  ن الله في السماء  و ن محمداا رسول 

من بيأن الله فيي السيماء  و ن محميداا رسيول الله  وليو ريان لا ييؤمن برسيول الله ولا الله  والر،ل الكي زراه سعد ييؤ
يؤمن بأن الله في السماء  فلا ي،وز  ن يسم  مسلماا. إكاا: الكي ،عل الرسول عليه الصيلاه والسيلام يمليع سيعداا مين 

ن إيميان الر،يل اليكي كريره سيعد   إطلاع اسم الإيمان عل  اكا الر،ل  وقد  عطاه ال،ارية  يقال: إن إيمالها  قل مي
فإن ظاار الحال  ن اكا الر،ل ران من القاصدين إل  الخير والمعروفين به حت  زراه سعد وليم ييز  غييره  ولأن 
المقام فيي قصية سيعد مقيام ثلياء وميدح  وإكا كرير الثلياء والميدح فيلا يُثلي  ولا يميدح إلا مين بيان اسيتمامه لوا،بيال 

الأحرام الدليوية رالعتع والميراث والولاية ولحو كل  فإن كل  الشخص يسم  مؤملاا. ولهيكا الإيمان  وإكا كرر مقام 
فإن رل من ران مسلماا حقاا فإله لا بد  ن يرون مؤملاا  فإن اللياس  حيد ثلاثية: إميا ميؤمن ظيااراا وباطلياا  وإميا ريافر 

مِلُيوا ظااراا وباطلاا  وإما الملافع المسلم في الظاار والريافر فيي البياطن يا قُيل  ل يم  تُؤ  ل  ابُ لم  ير    والله يقيول: ق ال يل  الأ ع 
ا ]الح،رال: ل  ل م  ل رِن  قُولوُا   س  [فهم إكا  سلموا حقاا لا بد  ن يريون معهيم  صيل الإيميان؛ لألهيم إن عيدموا الإيميان 14و 

ا ]الح،ييرال: ل  ييل م  ل رِيين  قُوليُيوا   س  مِلُييوا ]الح،ييرال:[ 14رفييروا. إكاا: لميياكا قييال الله تعييال : و  [؟ لأن 14وقييال: قُييل  ل ييم  تُؤ 
الأعراب قالوا اكا من باب التزرية  والثلاء  والإيمان رتحقيع ليس سهلاا  ليس رل من قال الإسلام وصدع به يرون 
محققياا للإيمييان  فييإن الييدين طبقييال ودر،يال؛ ولييكل  فييإن رييل شييخص مين المسييلمين مهمييا رثييرل ،رائييره وربييائره 

م  ن معه  صل التوحيد والإسلام يسم  مسلماا  ويسم  فاسقاا لما معه مين الفسيع  وايل يسيم  مؤملياا وعظائمه مادا
 و لا يسم ؟ قيل: فيه تفصييل ففيي مقيام اليدعوه والمخاطبية بيالحع يسيم  مسيلماا  وفيي مقيام  حريام اليدليا ريالزوا  

 صيل الإيميان   ميا ميا يقيرره بعييض والموارييث والعتياع ولحوايا يسيم  مؤملياا  ولا غضاضية فيي كلي ؛ لأن معيه 
متأخري  ال السلة حين يقولون: الفاسع صاحب الربيره لا يسم  مؤملاا بحال.. فهكا غلط  بل ي،وز تسميته مؤملياا 
في مقامال   لا ترون  ن الله يقول في القرلن: )يأيها الكين لملوا( رثيراا  يخاطب به سائر المسلمين من بير وفيا،ر  

ا ]فاطر:ولما كرر الله ا ادِل  ا مِن  عِب  ل  ي  ف  ط  اب  ال كِين  اص  ا ال رِت  ل  ث  ر  [المصطفون من ايم؟ قيال: 32لاصطفاء العام قال: ثُم    و 
الِ ]فياطر: ر  ي  ابِعٌ بِيال خ  هُم  س  مِل  صِدٌ و  ت  هُم  مُق  مِل  سِهِ و  ف  الِمٌ لِل  هُم  ظ   [. وعلييه: إكا قييل:  صيحاب الربيائر  يُّ الأسيماء32ف مِل 

اي الأصل فيهم؟ لقول: العصاه من  ال الربائر الأصل فيهم  لهم يسمون مسلمين  واكا او الغالب عل  المسلمين  
وإلا يلزم عل  اكا  ن يفسع ،مااير المسلمين؛ لأليه لا يسيلم  حيد مين ارترياب ربييره  وليكل  فإلميا الله سيم  عبياده 
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لُ ]الحج: والكين يتبعون  لبياءه سماام مسلمين رما قال تعال : ب  لمِين  مِن  ق  ارُم  ال مُس  م  [فالإسلام او اسم  تباع 78اُو  س 
الألبياء عليهم الصلاه والسلام  سواءا رالوا  ال ربائر  و غير  ال ربائر  ولرين إكا  رييد كرير ربيرتيه  و إسيقاط ميا 

اسيقاا  وايو لا يتلاسيب  ن  و،بل الشريعة إسقاطه رإسيقاط ولايية بعيض العصياه  قييل: ايكا سيقطل ولايتيه لروليه ف
تقول: سقطل ولايته لروله مسيلماا؛ لأليه تضياد فيي الترتييب. فيإكاا: إكا  رييد بييان ميا عليد الر،يل مين المعصيية بيأن 
اقتضل المصلحة والسياع كل  سمي فاسقاا  وإكا اقتضل المصيلحة والسيياع فيي مقيامخ لخير سيمي مؤملياا؛ وإكا  رييد 

لأصل العام او الإسيلام  وليكل  ميا يتداوليه اليبعض رثييراا: الفسياع.. والفسياع  فهيكا الأصل العام في التسمية قيل: ا
ليس عدلاا  ولا الضباطاا عل  السلن والآثيار الميكروره فيي رتياب الله  و ليل لا تيرى فيي رتياب الله كرير الفسيع فيي 

ييييإخ  الغالييييب إلا ويييييراد بييييه الرفيييير  وإن رييييان  حياليييياا يسييييتعمل فييييي مييييا دون كليييي   رقولييييه: إنِ   ب  رُم  ف اسِييييعٌ بِل  يييياء   ،
[فسمي فاسقاا لأن المقام يستدعيه؛ ولهكا لو  ن شخصاا ريكب علي  شيخص و راد الآخير تلزييه لفسيه  و 6]الح،رال:

تلزيه غيره عن اكا الركب يقول لمن حدث بهكا الرلام: الكي ،اء  بهكا الرلام ر،ل فاسع  واكا المقام ملاسب   ما 
سم فهكا ليس بصحي   بل العدل والسلة  له يسم  مسلماا؛ لأن اكا او الأصل فيه؛ ولأن ما  له لا يُعرف إلا بهكا الا

علده من الحسلال  عظيم مميا عليده مين السييئال قطعياا  ولأن حسيلة التوحييد  ،يل مين سيائر ميا عليده مين السييئال 
 ي مقام او الأصل فيه. والمعاصي. فعليه: يرون اسم الإيمان يستعمل في مقام  والفسع في مقام  والإسلام ف

 
 شعب الإيمان

 
قال الموفع رحمه الله: ]وقال رسول الله صل  الله عليه وسلم: )الإيمان بضع وسبعون شعبة   علااا شهاده  ن لا إله 
إلا الله  و دلااا إماطة الأكى عن الطريع( ف،عل القول والعمل من الإيمان[ . اكا الحديث يعتبر من  شيرف اليدلائل 

لف عليي  مسييألة الإيمييان  و صييله فييي الصييحيحين واو بهييكا السييياع رواه مسييلم فييي صييحيحه  وقييد رواه علييد السيي
البخاري م،ملاا: )الإيمان بضع وسبعون  و بضع وستون شعبة(  وفسره مسلم في اكه الرواية  قال: )الإيمان بضع 

ييع  والحيياء شيعبة مين شيعب الإيميان(. وسبعون شعبة  فأعلااا قول: لا إله إلا الله  و دلااا إماطة الأكى عن الطر
ميين خصييائص اييكا الحييديث مسييائل: المسييألة الأوليي :  ن الحييديث فيييه بيييان لرييون الإيمييان متعلقيياا بالقلييب واللسييان 
وال،وارح  فإله قال: )فأعلااا قول لا إليه إلا الله(وايكا دلييل علي   ن الإيميان يريون باللسيان خلافياا لغيلاه المر،ئية  

ااا إماطة الأكى عن الطريع(فيه بيان لريون الإيميان يتعليع بأعميال ال،يوارح  )والحيياء شيعبة مين وفي قوله: )و دل
شييعب الإيمان(فيييه دليييل عليي   ن  عمييال القلييوب تييدخل فييي مسييم  الإيمييان. المسييألة الثالييية: فيييه  ن سييائر الأعمييال 

ن إماطية الأكى عين الطرييع ليسيل المشروعة تدخل في مسم  الإيمان  سواء رالل وا،بة  و ررلاا  و مسيتحبة  فيإ
من الوا،بال في سائر المقامال  ومع كل  ،علها الشارع من شيعب الإيميان. المسيألة الثالثية:  ن ايكا الحيديث يمليع 
التأويل فيه؛ لأن اللبي صل  الله عليه وسيلم قيال: )الإيميان بضيع وسيبعون شيعبة( فيدل علي   ن ريل ميا سيماه اللبيي 

كا فهو إيمان عل  الحقيقة ليس من باب الم،از  لأليه قيال: )والإيميان بضيع وسيبعون   و صل  الله عليه وسلم في ا
بضيع وسييتون( علي  اخييتلاف الروايية  فييدل علي   ن اييكه الشيعب رييل واحيد ملهييا يسيم  إيماليياا ولا بيد  وإكا دخلييل 

 الأعمال المستحبة باسم الإيمان فمن باب  ول  دخول الوا،بال والفرائض الربرى. 
 

 لإيمان ورماله صل ا
 

الاا ]التوبة: هُم  إيِم  ت  اد  الاا ]الفت :124قال الموفع رحمه الله: ]وقال تعال : ف ز  ادُوا إيِم  د  ز  [[ . ايكه  دلية علي  4[  وقال: لِي 
زياده الإيمان  و ن الله سبحاله وتعال  كرر زياده الإيمان في رتابه كرراا محرماا  والإيمان يزيد من ،هية التصيديع  

يد من ،هة  عمال القلوب  ويزيد من ،هة  قوال اللسان  ويزييد مين ،هية  عميال ال،يوارح  فالإيميان فيي سيائر ويز
اكه الموارد يزيد ويلقص  واكا يدل  عل   ن الإيمان له  صيل ورميال و صيله: ميا يقيع بيه اليدخول فيي اليدين. فيإكا 

لم يرون سببه  له ليس محققاا لوا،بيال الإيميان قيل: ما معل  لفي الشارع للإيمان؟ قيل: لفي الإيمان عن شخص مس
مِلُيون  ]المؤمليون: ل ي   ال مُؤ  يد    ف  [.. 1المطلع  فإن من لم يحقع وا،بال الإيمان المطلع المكروره في قول الله تعيال : ق 

ِ،ل ل  قلُوُبُهُم  ]الألفال: ُ و  ا كُرِر  الله  مِلُون  ال كِين  إكِ  ا ال مُؤ  م  الآييال  فيإن اسيم الإيميان يلفي  عليه حيال فعليه  [ إلي  لخير2إلِ 
للربيره  و حال كرر التزرية له. والله سبحاله وتعال  في رتابه قد لف  اسم الإيمان لمن معه  صيل الإيميان وايو مين 
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ا قلُ   ل  ابُ لم  ر  ل رِين   المسلمين في  حد مقامين: إما  ن يرون المقام لفياا للتزرية؛ رقوله الله تعال : ق ال ل  الأ ع  مِلُيوا و  ل يم  تُؤ 
ا ]الح،رال: ل  ل م  [فهم  رادوا  ن يسووا بالمها،رين والألصار  والقوم في الغالب عل   قل مين ايكا  فقيال 14قُولوُا   س 

خُل  الإِي ييد  ييا ي  ل م  ا و  ل  ييل م  س 
ل رِيين  قُوليُيوا    مِلُييوا(  ي: لييم تؤملييوا الإيمييان المطلييع الوا،ييب  و  ييانُ فِييي قلُيُيوبِرُم  الله: )قُييل  ل ييم  تُؤ  م 

[ ي: لم يتحقيع؛ لأن الإيميان إكا تحقيع بالقليب تحقيع فيي  عميال ال،يوارح الظيااره. إكاا: يلفيي الله  و 14]الح،رال:
رسوله عليه الصلاه والسلام اسم الإيمان عن قوم كرروا التزرية وام ليسوا من  ال تحقيقهيا   و يلفيي الإيميان عين 

  ربيرته وقبل توبته ملها  مثل قول اللبي صل  الله عليه وسلم في الصيحيحين عين صاحب ربيره  ثلاء إصراره عل
 بي اريره : )لا يزلي الزالي حين يزلي واو مؤمن  ولا يسرع السارع حين يسرع واو مؤمن  ولا يشرب الخمر 

او مؤمن(. واليا حين يشربها واو مؤمن  ولا يلتهب لهبة كال شرف يرفع اللاس إليه بها  بصارام حين يلتهبها و
لم اللبي يرد عليه الصلاه والسلام  له ت،رد من الإيمان رله  حت  من قال من بعض المتيأخرين علي  ايكا الحيديث: 
)لا يزلي الزالي حين يزلي واو مؤمن(  له علد الزليا يعيدم الإيميان  ثيم إكا التهي  مين الزليا  و مين ربيرتيه  و مين 

ه غلط من رلام  بي اريره و ابن عباس   واما لم يردا  ليه حيال الزليا يعيدم سرقته ر،ع إليه الإيمان  اكا قول فهم
ممتلع  ويلزم عليه  له لو ميال حيال شيرب الخمير  و حيال  - يضاا -الإيمان  ثم ير،ع الإيمان إليه  اكا ر،دل عقلي 

عن  حد من الصحابة.  السرقة يرون رافراا  ويلزمه  ن يرون خر  من الإسلام إل  الرفر ثم ر،ع إليه  واكا لم يرد
والشااد من الحديث:  ن اللبي صل  الله عليه وسلم لم يرد لفي  صل الإيمان  والدليل عل  كل  من السلة حديث  بي 
كر في الصحيحين  قال: ) تيل اللبي صل  الله عليه وسلم واو لائم عليه ثوب  بيض  ثم  تيته فإكا او لائم  ثم  تيته 

وفي روايية: -عبد يشهد  ن لا إله إلا او و لي رسول الله ثم مال عل  كل  إلا دخل ال،لة  وقد استيقظ  فقال: ما من
قال  بو كر: يا رسول الله  وإن زلا وإن سرع؟ قال: وإن زلا وإن سرع. قال: وإن زلا وإن  -إلا حرم الله عليه اللار-

ن فقه الأسيماء الشيرعية فيي القيرلن مين سرع. قال: وإن زلا وإن سرع. قال في الرابعة: عل  رغم  لف  بي كر(. إ
 ،ل الفقه  فهو لا يؤخك مقاماا واحداا  ومن يأخك مقاماا واحداا فتلي  طريقية  ايل البيدع  فت،يد مين يقيول: ال،هيل لييس 

يااِلِين  ]الأعير ين  ال ،  رِض  ع  فِ و   ع  و  و   مُر  بِال عُر  ف  [ولقيول 199اف:عكراا في الترفير  ويستدل بقول الله تعال : خُك  ال ع 
ا  م  هُ ر  رِفُول  ع  اب  ي  ااُم  ال رِت  ل  ي  له: إن الله وصف رل من خالف الرسول بأله من ال،االين. وقال في موضع لخر: ال كِين  لت 

اُم  ]البقره: اء  ل  رِفُون    ب  ع  ي  146ي  يت  اس  ا و  دُوا بِه  ح   ، ا [مع  لهم ،االون  ودخلوا في اسم ال،االين في الآية الأخرى: و  ه  ت  ل  ق 
فسُُهُم  ]اللمل: [... إلخ. إكاا.. لا بد من ،مع مقامال القرلن وسياقاته؛ حت  لا يقع تعارض في الفهم بين رلام الله  14  ل 

 و يؤخك بعضه ويتر  بعضه رما صلعل الخوار  والمر،ئة  اؤلاء  خكوا  حاديث ليال و حاديث الوعيد  واؤلاء 
 عل  العرس. 

 
 لدون في اللار ال الربائر لا يخ

 
قال الموفع رحمه الله: ]وقال رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم: )يخير  مين الليار مين قيال: لا إليه إلا الله وفيي قلبيه 
ره من الإيمان(ف،عله متفاضلاا[ . اكا الحديث متواتر الرواية عن ،ماعة من الصحابة  ليه  مثقال كُره  و خردلة  و ك 

مثقال كره من إيمان  وايكا دلييل علي   ن الإيميان ليه رميال وليه  صيل  و ليه يزييد  يخر  من اللار من ران في قلبه
 ويلقص  واو دليل عل   ن سائر  ال الربائر لا يخلدون في اللار و ن معهم  صل الإيمان ولا بد. 

  
 مسألة الاستثلاء في الإيمان

 
لمسألة ليسل من مسائل الأصول علد السلف  الاستثلاء في الإيمان  واو قول الر،ل: او مؤمن إن شاء الله  واكه ا

ولرن بعض  ال البدع ترلم فيها عل  مبل   قوالهم البدعية  فهلا يقال: إن قولهم بدعة. إكاا.. ال السلة الاسيتثلاء فيي 
فيلا بيد  ن  - ي: محقيع للإيميان-الإيمان   م عدم الاستثلاء؟ قيل: اكا بحسيب الميراد والمقيام  فمين قصيد  ليه ميؤمن 

: إن شاء الله؛ لأن تحقيع الإيمان لا ي،وز لأحيد ال،يزم بيه  ولا ي،يوز لأحيد  ن يزريي لفسيه  ليه حقيع الإيميان يقول
تحقيقاا راملاا. وركل  إكا  ريد الخاتمة  فإله يُستثل  في الإيمان؛ لأن الإلسان لا يدري بماكا يختم له. فإكا  ريدل اكه 

كا  ريد  صل الإيمان فإن كرر الاستثلاء لا يليزم؛ ولهيكا إكا قيال شيخص المرادال فيرون السلة كرر الاستثلاء  و ما إ
عن فلان: اكا الر،ل مؤمن. لا يلزم   ن تقول: قل: إن شاء الله؛ لأل  إلما تترلم عن  صل الإيمان  و صل الإيمان 
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ُ ي،يزم بييه. والصيواب  لييه ي،يوز تقييييده بالمشييئة  ومشيييئة الله تعيال  لا تعلييي التيردد  قييال الله  ع  الله  ييد  ييد  ص  تعيال : ل ق 
ُ ]الفيت : ياء  الله  ام  إنِ  ش  ير  يِ،د  ال ح  س  خُلنُ  ال م  يد  عَّ ل ت  ا بِيال ح  ي  ؤ  سُول هُ الرُّ [ميع  ن دخيولهم ريان متحققياا. إكاا: تعلييع الأمير 27ر 

فت،وز في مقام  وت،ب في  بمشيئة الله لا يلزم مله التردد  ومسألة الاستثلاء في الإيمان ترون بحسب المقام والمراد 
 مقام  وتملع في مقام  فهي مسألة واسعة عل  اكه المرادال  ومن الا تلوع ،واب السلف فيها رحمهم الله. 

 
 الفرع بين الإسلام والإيمان

 
ا ل  ييل م  ل رِيين  قُوليُيوا   س   لا شيي   ن اسييم الإيمييان  شييرف و عظييم و ،ييل ميين اسييم الإسييلام  والييدليل عليييه قولييه تعييال : و 

[  وقول اللبي صل  الله عليه وسلم )...  و مسلم...( إل  غير كل   فدل عل   ن الإيمان  علي  و تيم. 14]الح،رال:
ومع كل  فإن رل مؤمن يريون مسيلماا  ولرين ايل ريل مسيلم يريون مؤملياا؟ لقيول: ايكا فييه تفصييل؛ فيإن  رييد  صيل 

يلامُ الإيمان فلعم  وإن  ريد تمامه فلا يلزم؛ فالإسلام المطلع  ِ الإسِ  يد  الله  ين  عِل  او الإيمان المطلع  قال تعيال : إنِ  اليدَّ
ييلمِين  ]الحييج:19]لل عمييران: ارُم  ال مُس  ييم  نِ ل يي   78[.. اُييو  س  ي  ييلمِ  ييا مُس  ل  ل  ع  ا،  ييا و  ل  ب  [وفييي قييول الله تعييال  عيين إبييراايم: ر 

نِ [.  ما من قال: اسم الإسلام  شرف  و مساوخ لاسم الإ128]البقره: ي  يلمِ  يا مُس  ل  ل  ع  ا،  ا و  ل  ب  يمان لقول الله عن إبراايم: )ر 
( الإسيلام اليا ايو الإسيلام المطليع   نِ ل ي   ي  لمِ  ا مُس  ل  ل  ع  ا،  ا و  ل  ب  ( ولم يقل: مؤملين  فهكا غلط في الفهم؛ فإن قوله: )ر  ل   

ا ]الح،يرال:وإكا كرر الاسم المطلع فليس او الإسلام الميكرور فيي قيول الله تعيال : و   ل  يل م  [الإسيلام 14ل رِين  قُوليُوا   س 
المطلع او الإيمان. إكاا.. اسم الإيمان يرون مطلقاا ويرون مختصاا  و مقيداا؛ وركل  اسم الإسلام  يرون مطلقاا رقوليه 

لامُ ]لل عمران: ِ الإسِ  د  الله  ين  عِل  ا(. وايكان [ويرون مختصاا  و مقيداا رقول تعال : )و  19تعال : إنِ  الدَّ ل  ل م  ل رِن  قُولوُا   س 
الاسمان اما من  سماء الديالة  ولرن اسم الإيمان  تم  قال بعض المتيأخرين: إكا ا،تمعيا افترقيا وإكا افترقيا ا،تمعيا  

 واكا ليس بمطرد ولا لازم. 
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 [11شرح لمعة الاعتقاد ]
  

ما  خبر به اللبي صل  الله عليه وسلم عن اليوم الآخير من  رران الإيمان: الإيمان باليوم الآخر  في،ب الإيمان برل 
وما يتعلع به  رالقبر وعكابه ولعيميه  ورالبعيث و اللشيور  والحسياب وال،يزاء  وال،لية والليار  ولحيو كلي   وايكه 
لم الأمور من الغيبيال التي لا م،ال للا،تهاد فيها؛ بل ي،ب الإيمان والتسليم بما ،اء عن اللبيي صيل  الله علييه وسي

 فيها.
  

 مسائل في الإيمان باليوم الآخر
 

قيال الموفييع رحمييه الله: ]وي،ييب الإيمييان برييل ميا  خبيير بييه اللبييي صييل  الله عليييه وسيلم   وصيي  بييه اللقييل علييه فيمييا 
شاادلاه   و غاب علا  لعلم  له حع وصدع  وسواء في كل  ما عقللاه و،هللاه  ولم لطلع عل  حقيقة معلاه[ . ريلام 

يتعلع بما يسم  علد المتأخرين بالسمعيال  فإلهم إكا كرروا مسائل اليوم الآخير وميا يتعليع بالمغيبيال  المصلف الا
سموا اكا القسم بالمسائل السمعية  واكه التسمية مستعملة في رلام مترلمة  ال الإثبال  والصفاتية الملتسيبين للسيلة 

م بعض  ال السلة المتأخرين  و ميا المتقيدمين مين السيلف رالأشاعره و مثالهم  واكه التسمية مستعملة  يضاا في رلا
فإلهم لم يخصوا اكا الباب بهكه التسيمية  فيإن ايكه التسيمية  حسين ميا يقيال فيهيا: إلهيا مميا يتوسيع فيي شيأله إكا بييّن 

إليهيا المراد به عل  و،ه صحي   وإلا فإن اكه التسمية ليسل مقصودها ليكاتها  ولا يلبغيي القصيد إليهيا  لأن القصيد 
ليس من التحقيع لكرر  صول السلف  و فصيولهم فيي مسيائل  صيول اليدين  بيل التحقييع لميكاب السيلف إلميا يريون 
بكرر حقائع  قوالهم  المقولة في رلام الله ورسوله صل  الله عليه وسلم وما  ،معيوا علييه  وإن ليم يلطيع بمثيل ايكه 

إلا  له قد يريون مشيرلاا علي  رثيير مين الخاصية والعامية. وايي التقاسيم التي قد تتضمن مفهوماا  وإن لم يرن مراداا 
تشابه تل  التقاسيم المقولة في باب الأسماء والصفال  فإل  ت،د في ريلام المتيأخرين  ن الصيفال تلقسيم إلي : كاتيية 

و مثيال كلي  وفعلية   و إل  صفال اختيارية وخبرية... وما إل  كل . إكاا: تسمية ما يتعلع بالمغيبيال والييوم الآخير 
بالسمعيال اي تسمية متأخره  واكا  حسن ما يقال فيها  وإلا ف،ميع  صول الدين معلومة بالسمع: )الرتاب والسلة(. 
وإكا قيل: إن ،ملة الأصول يُعلم قدراا الرلي وبعض مقاماتها التفصيلية بالعقيل  و ن ايكا بياب خبيري محيض فهيكا 

فيما او من اكا المقام  فإن الله سبحاله وتعال  لميا كرير البعيث كرير ليه  ليس عل  اطراده  فإن دلائل العقل قد تكرر
مِيمٌ ه  اِي  ر  ام  و  يِ ال عِظ  ن  يُح  ل ق هُ ق ال  م  سِي  خ  ل  ث لاا و  ا م  ب  ل ل  ر  ض  ا ال كِي دليلاا من العقل  بمثل قول الله تعال : و  يِيه  قلُ  يُح 

هخ ]يس: ر  ل  م  ا   و  أ ا   فتخصيص اكا الباب بهكا الاسم فيه قدر من التحرم. [. 79-78  لش 
  

 حرم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلع به
   

قال الموفع رحمه الله: ]ي،ب الإيمان برل ما  خبر به اللبي صل  الله عليه وسلم وص  به اللقل عله[ . مراده بكل : 
وإلميا قيال: بريل ميا  خبير بيه اللبيي صيل  الله علييه ،ميع ما ،اء كرره في رلام الله ورسوله صل  الله عليه وسيلم   

وسلم   ولم يقل: بما ،اء في رلام الله ورسوله.. لأن اكا من باب الت،وز في العبارال  وإلا فإكا قيل: ي،ب الإيمان 
يمان بما في رتاب الله؛ لزم من كل  و،وب الإيمان بما ،اء عن اللبي صل  الله عليه وسلم   ومثله إكا قيل: ي،ب الإ

بما ،اء به اللبي صل  الله عليه وسلم   فإن اكا التعبير يدل من باب اللزوم والضروره عل   ليه ي،يب الإيميان بميا 
 خبر به في رتاب الله سبحاله وتعال .  ما ما يتعلع باليوم الآخر؛ فإن اللبي صل  الله عليه وسلم ،عل الإيمان به من 

)... وتؤمن بالبعث الآخر(وفيي روايية  خيرى: )وتيؤمن بلقائيه( ي: بلقياء  صول الإيمان  رما في حديث ،بريل قال 
الله  واو رثير في رلام الله سبحاله وتعال  في القرلن وفي رلام اللبي صل  الله عليه وسلم. ويراد باليوم الآخير: ميا 

 مقام. يقع بعد المول في القبر من الفتلة والسؤال والعكاب واللعيم  وكل  داخل في عموم اكا ال
  

 حرم التفقه والا،تهاد في اكا الباب
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اكا الباب و مثاله لا يدخله التفقه ويقال فيه بالا،تهاد  فاللاظر إل  دلائل الإسلام ي،د  ن ملها ميا ايو تقريير لرلييال 
ل   وإلما من الأصول العلمية  واكا لا يقال فيه بالتفقه القابل للا،تهاد والظن  واختلاف  قوال الم،تهدين وما إل  ك

يوقف فيه عل  الصري  من الخبر  فما ،اء عن الله  و ص  عن رسوله صل  الله عليه وسلم فإليه يقيال بيه  ويريون 
الإيمان به وا،باا ولازماا. و ما ما ران من المعالي محتملاا؛ فإله لا يلبغي القصد إل  ال،زم به إثباتاا  و لفياا  وإن ران 

ستدل عل  إثباته  و لفيه بلوع من الاستدلال   ي:  ن الإثبال واللفي فيي ايكه المقاميال من يثبته  و يلفيه يمرله  ن ي
لا يرون إلا بدليل صري   و ما إكا تعكر الدليل الصري  فإله لا يصار إل  الإثبال  و اللفي  فإن المقام الا ليس مقام 

و إلي  مسيائل المعياملال والشيهادال ولحوايا؛ الأفعال الترليفية  فألل إكا ،ئل إل  مسائل الصلاه والزرياه والحيج  
و،دل اكا اللوع من المسيائل  حيالياا يسيتدل علي  مسيائله بو،يه مين الاسيتدلال لييس لازمياا  وإلميا ايو و،يه ممرين 
محتمل  ومع كل  فإن اكا اللوع من الاستدلال إكا لم يمرن إلا او فإليه يريون صيحيحاا؛ لأن المسيألة لا بيد فيهيا مين 

سييألة ترليفييية  فمييثلاا: لحييم الإبييل اييل يييلقض الوضييوء  و لا يييلقض الوضييوء؟ اييكه المسييألة ليييس فيهييا حرييم؛ لألهييا م
لصوص صريحة قطعية  وإلما فيها لصوص محتملة  رقول اللبي صل  الله عليه وسلم فيي حيديث ،يابر بين سيمره 

الإبل؟ قال: لعم( وفي رواية  خرى: لما قيل له: )يا رسول الله   لتوضأ من لحم الغلم؟ قال: لا. قيل:  لتوضأ من لحم 
)إن شئل(  فهل قوله صل  الله علييه وسيلم: )لعيم(.  راد بيه الو،يوب  م الاسيتحباب؟ ايكا محيل ليزاع بيين الفقهياء  
فكاب الشافعي و مال  و  بو حليفة إل  عيدم لقيض الوضيوء بلحيم الإبيل  وكايب الإميام  حميد رحميه الله فيي  صي  

ل   ن لحم الإبل لاقض للوضوء. فالاستدلال بهكا الحديث ليس استدلالاا قطعياا  ولكل  لا الروايتين عله واي مكابه إ
بد من التر،ي   ولا يمرن لقائل  ن يقيول: إن ايكه المسيألة لا لقيول فيهيا بشييء  لأليه لييس عليدلا دلييل قياطع فيهيا  

ال تر،يحياا  و ،معياا   و غيير كلي  مين فمسائل الترليف يعتبر فيها التفقه والا،تهاد  خيكاا بالعموميال  و الخصوصيي
طرع الاستدلال والتر،ي . لرن في باب  صول الإيمان والخبريال المحضية  رالإيميان بياليوم الآخير ومسيائله مميا 
يرون في القبر من عكاب  و لعيم   و ما بين يدي يوم القيامة رأحاديث عكاب القبر و شراط الساعة  اكا لا يقال فيه 

هاد  بل يوقف فيه عل  صري  اللص  فإكا ثبل صري  اللص قيل به  وإكا لم يثبل  و لم يرن صريحاا بالتفقه والا،ت
لزم السرول. وعل  طالب العلم  ن يفقه الأمور المتعلقة بما يرون بين يدي قيام السياعة  فيإن اللبيي صيل  الله علييه 

ةا من اكه الفتن عل  التفصيل  وكرر ،ملةا ملها ولله وسلم حدث بأحاديث رثيره  ن بين يدي الساعة فتلاا  وكرر ،مل
عليي  الإ،مييال. واييكه الفييتن ملهييا مييا اييو ثابييل بالسييلة الصييحيحة المتفييع عليهييا  و المستفيضيية الصييحة علييد الأئميية  
رأحاديث اتفع عليها الشيخان   و لم يتفقا عليهيا  ولرلهيا  حادييث الضيبطل صيحتها عليد  ئمية الحيديث.. فهيكا قيدر. 

ث في الفتن التي ترون بين يدي الساعة فيها  وصاف لبعض الأمصار  و لبعض الأعييان مين اللياس   و وثمة  حادي
لبعض الأفعال   و لبعض الأحوال  وت،د  ن اكه الأحاديث ليسل من الأحاديث البيلة صحتها  بل اي إل  الضعف 

رين مين طلبية العليم  و البياحثين فيي  قرب  وإن رالل قد تقبل التحسين بو،ه ما. والا إشرال: وايو  ن بعيض السيال
مسائل  حاديث الفتن يعلون ب،بر اكه الأحاديث وتقويتها  رألهم يبحثون في مسألة فقهية ترليفيية  احتييج إلي  تقريير 
اكا الدليل وإل  ،بره فيها مع م،موع  دلة  خرى  فيصير تحل اكا التحصيل ال،زم بثبيول مثيل ايكه الفيتن  و شيد 

ل  تفصيل تحقيقها  فربما استقرئل بعض الحوادث القائمة  و المستشرفة القييام علي   لهيا ايي من كل  حين يصار إ
ث بها اللبي صل  الله عليه وسلم في حديث ركا وحديث ركا  راستشراف رثيير مين اللياس لأحادييث المهيدي  التي حد 

يس من الالضباط السيليم فيي الميلهج وما يتبعها  وما يقارن خرو  المهدي من الأحوال والفتن وما إل  كل . واكا ل
الشرعي العلمي. و شد من كل  حيلما تستقر  الفتن التي بين يدي الساعة من رتب بلي إسرائيل التي  حسين ميا يقيال 
فيها رما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: )لا تصدقوا  ال الرتاب ولا تركبوام( فالشارع قد بين  ن ميا فيي رتيبهم 

ب  وإن قال عليه الصلاه والسيلام: )حيدثوا عين بليي إسيرائيل ولا حير ( لرين التحيديث لييس ايو لا يصدع ولا يرك
التصديع وبلاء الأحوال  و الأقوال  و الأفعال علي  مثيل ايكه اللصيوص. ايكا فضيلاا عين  ن ميراده صيل  الله علييه 

مراده صل  الله عليه وسلم بيكل  ميا  وسلم بما في رتب  لبيائهم  و الملسوبة إل   لبيائهم التي دخلها التحريف  وليس
رتبه بعض  حبارام ورابالهم ور،ال الدين علدام من متأخريهم  فإن رثيراا من اكا الرلام اخترعه وابتدعه بعيض 
متأخري ر،ال اللصرالية واليهودية  وركبوا عل   لبيائهم وعل   صحابهم المتقدمين فيي دييالتهم. فهيكا البياب لا بيد 

الاعتبار  ولا يلبغي لطالب العلم  ن يلتظر التفصيل في غير ما صيرح اليلص بتفصييله؛ ولهيكا من ضبطه عل  اكا 
 يوقف في اكه الأحاديث عل  قدراا التي كررل من التعبير  و ما ما فوع كل  فإله لا يقال فيه لا بإثبال ولا بلفي. 
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 الإيمان بمع،زه الإسراء والمعرا 
 

ان   قال الموفع رحمه الله: ]مثل حديث ح  الإسراء والمعرا [ . الإسراء كريره الله فيي رتابيه صيريحاا  قيال تعيال : سُيب 
ل هُ لِلُرِ  و  ا ح  ل  ر  ار  ِ،دِ الأ ق ص   ال كِي ب  س  امِ إلِ   ال م  ر  ِ،دِ ال ح  س  لاا مِن  ال م  دِهِ ل ي  ب  ى بِع  ر  يا ]الإسيراء:ال كِي   س  اتِل  هُ مِن  لي  [ و ميا 1ي 

ن الكرر في رلام الله سبحاله  ولرن ،اء تفصيله في رلام اللبي صل  الله عليه ولله وسلم رما في المعرا  فإله متضم
الصحيحين وغيراميا مين روايية ،ماعية مين الصيحابة ريـأبي كر   و بيي ارييره   ومالي  بين صعصيعة وغييرام. 

به عليه الصلاه والسلام إل   واللبي صل  الله عليه وسلم قد  سري به من المس،د الحرام إل  بيل المقدس  ثم عر 
السماء  وران مسراه يقظةا لا ملامياا  وايكا اليكي در  علييه  ئمية السيلف رحمهيم الله  وايو اليكي حيدث بيه الرسيول 
صل  الله عليه وسلم  صحابه  فإن ما ران حديثه صل  الله عليه وسلم عن وقوع اكا عل  سبيل اليقظة. و ما  ن اكا 

يخالف العقل فليس بصحي   بل اكه قدره الله  والله سبحاله وتعال  عل  ريل شييء  -ل رما يزعم بعض من يلرر ك-
قُوم  مِن   ل    ن  ت  ا لتِي   بِهِ ق ب  قدير   لم تر إل  رلام الله سبحاله وتعال  في قصة سليمان علدما قال عفريل من ال،ن:   ل 

ق امِ   ]اللمل:  بد للمسلم  ياا ران مقامه  ن يتفطن لهيا  وايي:  ن العقيل [فران اكا من قدرال ال،ن. والا قاعده لا39م 
لا يعارض اللقل  و ما الشبهال التي  ثيرل عل  الإسيلام عليد المياديين  و الشييوعيين  و بعيض الملتسيبين للإسيلام 

عقيل ممن  بطلوا بعض الحقائع الشرعية باسم العقل  و ما إل  كل   فإله ليس الا  تعارض في مسألة واحيده بيين ال
واللقل  ولرن يفرع بين ما يسم  بالضروره العقلية والضروره الحسية المعيلة  فالضروره العقلية لا تخالف اللقيل  
لرن الحس المعين قد يقع  ولرن اكا الحس ليس محرماا ولا معتبراا. مثال كل : لو قال قائل: ريف يعيكب الإلسيان  و 

هيكا مميا يخيالف العقيل؟ لقيول: الصيحي   ليه لا يخيالف العقيل  لرليه يلعم في قبره مع  له مطمور فيي ايكا التيراب  ف
يخييالف الإدرا  الحسييي  والإدرا  الحسييي ليييس معتبييراا  ولا تقيياس بييه اللصييوص  وإلا لمييا  مريين الإيمييان بحقييائع 

ميع  الأسماء والصفال وغير كل ؛ لأن الريف م،هول رما قال السلف. ركل  اللائم يرى في ملامه لعيمياا ويتيلعم بيه 
 ن من يشااده لا يشااد  له تأثر بشيء  وقد يرى او لفسه في ليلة  خرى  له يعكب ويتألم بهكا العيكاب  وربميا قيام 
رريه اللفس  متأثر بما مسه من اللصب  و العكاب  و ما إل  كل  في ملامه  واكه  مور مشااده علد ،ملة مين بليي 

من اللعيم والعكاب. ولو  ن إلسالاا غمر في الماء ساعةا فإله يمول؛  لدم  فهكا دليل عقلي عل  إمران ما يقع في القبر
لأله لم يستطع التلفس  لرين حيواليال البحير إكا  خر،يل مين المياء ماتيل؛ لألهيا ليم تسيتطع التيلفس. إن و،يود ايكا 

الضيروره التعارس يبين  له ليس الا  ضرورال حسية مطرده  بل إلها إكا التقلل إل  عالم حس لخر تغيرل   ميا 
العقليية فهييي ثابتيية  واييي لييكل  لا تخيالف اللقييل. قييال الموفييع رحمييه الله: ]وريان يقظييةا لا ملاميياا  فييإن قريشيياا  لررتييه 
و ربرته ولم تلرر الملامال[ . اكا من فقه الاستدلال؛ فإن قريشياا  لريرل معيرا  اللبيي صيل  الله علييه وسيلم   وليو 

ال الموفع رحمه الله: ]ومن كل   ن مل  الميول لميا ،ياء إلي  موسي  علييه ران ملاماا لما  لررته عل  التخصيص. ق
السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عيله  فر،ع إل  ربه فرد عليه عيله[ . ايكا الحيديث ثابيل فيي الصيحي   واليا  راد 

ما فسيره بعيض المصلف  له يؤمن به عل  ظااره  ولا ي،وز  ن يترلف فيه بتأويل  رأن يقال: إن اكا ران ملاماا  ر
 المتأخرين من  ال البدع  والصواب:  له عل  حقيقته. 
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 [12شرح لمعة الاعتقاد ]
  

مما يتعلع بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط السياعة   ي: علاماتهيا التيي تريون قبيل قيامهيا  وايي تلقسيم إلي : 
رثيير ملهيا  و ميا الربيرى فيلا تظهير إلا صغرى وربرى  فالصغرى تظهر قبل قيام الساعة بوقل طويل  وقد ظهير 

قرب قيام الساعة  واي: خرو  الد،ال  وليزول عيسي  علييه السيلام  وخيرو  ييأ،و  وميأ،و   وخيرو  الدابية  
 وطلوع الشمس من مغربها.

  
 الإيمان بأشراط الساعة

 
لام الله سبحاله وتعيال    وقيد قال الموفع رحمه الله: ]ومن كل   شراط الساعة[ . التسمية بأشراط الساعة ثابتة في ر

قسم  ايل العليم  شيراط السياعة إلي : ربيرى وصيغرى وايكا تقسييم واسيع  ولرليه لييس بالضيروره  ن يريون تقسييماا 
مقصوداا لكاته  فإله قد يتعكر عل  رثيرين التمييز بين العلامال الصغرى من العلاميال الربيرى  فيإكا اعتبيروا كلي  

كل  بالمااية  شرل ربطه... إلخ. فيإكا قليل: إن ايكه الآييال ملهيا ميا ايو لييال ربيرى  بالزمان  شرل  وإكا اعتبروا 
وملها ما او ليال دون كل   فهكا لا بأس به  و ما التزام التعيين بأن المتقدم اي العلامال الصيغرى والمتيأخر ايي 

ليه وسلم بعث بين يدي الساعة رما العلامال الربرى  فهكا ليس صحيحاا  فإلها لا تقاس بالزمان  واللبي صل  الله ع
ثبل عله كل  في الصحي   قال: )بعثل  لا والساعة رهاتين(  وفي لفظ الترمكي : )بعثل  لا والساعة لستبع  رادل 

  ن تسبقلي فسبقتها(. 
 

 الإيمان بخرو  الد،ال
 

م  وليس رما يزعم بعيض  ايل قال الموفع رحمه الله: ]مثل خرو  الد،ال[ . الد،ال: او رافر من الرفار من ولد لد
البدع  له مخلوع مختص  بل او من ولد لدم ،عل الله له اكا المعل  الكي يصير إليه من فتلة اللاس. وقد  شرل  مر 
الد،ال في ابتداء الأمر عل  ،ملة من الصحابة  واطرد اكا الإشرال عل  رثير من  ال العلم بخصوص ابن صيياد 

حت   ن عمر بن الخطاب ظن  ليه ايو اليد،ال  وقيد سيماه اللبيي صيل  الله علييه وسيلم   وقد ران ر،لاا من اليهود  
ركاباا و فاراا  والكي عليه ال،مهور واو الصواب:  ن ابن صياد لم يرن او الد،ال المراد بي خر الزميان  وإلميا ريان 

ليم يرين صيادع الديالية  بيل  ولرين -رما في حديث  بي سعيد الخيدري فيي الصيحي -ملافقاا ركاباا  وقد  ظهر الإسلام 
 ران من الملافقين وعل  دين  ال الرتاب. 

 
 الإيمان بلزول عيس  عليه السلام

 
قال الموفع رحمه الله: ]ولزول عيس  بين ميريم علييه السيلام فيقتليه[ . عيسي  علييه الصيلاه والسيلام ايو مين  وليي 

لثالية؛ ولهيكا لميا عير  بياللبي صيل  الله علييه وسيلم العزم من الرسل  رفعه الله إليه ولم يمل  بل رفع إل  السماء ا
ر ى عيس  في السماء الثالية ومعه يحي  بن زرريا  ولهكا قال:  و قال: )ر يل ابلي الخالة: عيس  ويحيي (. وايكه 
عد اي عقيده المسلمين في عيس  عليه السلام   خلافاا لعقيده اليهود واللصارى. اكا اللبي الرريم يلزل لخر الزمان ب

خرو  الد،ال  فيقتل الد،ال ويحريم فيي المسيلمين بشيريعة محميد صيل  الله علييه وسيلم وسيلته  ولقيد ،ياءل قصية 
لزول عيس  في الصحاح  وفي صحي  مسلم من حديث اللواس بين سيمعان فيي سيياع طوييل كرير اللبيي صيل  الله 

سلة  ويوم رشهر  ويوم ر،معة  وسيائر عليه وسلم فيه الد،ال  و له يخر  ويمرث في الأرض  ربعين يوماا  يوم ر
 يامه رأيامرم  و له  عور العين اليمل   رأن عيله علبة طافية... إل  لخر ميا كريره اللبيي صيل  الله علييه وسيلم فيي 
صفة الد،ال. فيلزل عيس  عليه الصلاه والسلام فيتبع الد،ال فيقتله في فلسطين  وران لزول عيسي  علييه الصيلاه 

رما في حديث اللواس بن سمعان قال: )فيلزل علد الملاره البيضاء شيرقي دمشيع بيين مهيربتين   والسلام في دمشع
واضعاا يديه عل   ،لحة ملرين  رأن ر سه يقطر ماءا  إكا طأطأ ر سه تحدر مله ،مان راللؤلؤ(وقد كرر اللبي صل  

 الله عليه وسلم صفة موس  وعيس  فيما ،اء عله في الصحيحين وغيراما. 
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 لإيمان بخرو  يأ،و  ومأ،و ا
  

قال الموفع رحمه الله: ]وخرو  يأ،و  ومأ،و [ . قيل: إلهم ليسوا من بليي لدم  وايكا قيول ضيعيف  واليكي علييه 
ال،مهييور  لهييم ميين بلييي لدم  واييم ميين  مييم الرفيير رثيييرو اللسييل  ولهييكا قييال اللبييي عليييه الصييلاه والسييلام رمييا فييي 

: يا لدم   خر  بعث اللار. قيال: وميا بعيث الليار؟ قيال: مين ريل  ليف تسيعمائة الصحيحين عن  بي سعيد : )يقول الله
وتسعة وتسعون إل  اللار وواحد إل  ال،لة  فاشتد كل  عل   صحاب اللبي صل  الله عليه وسيلم   وقيالوا:  يليا كلي  

في تعييلهم  فبعضيهم  الر،ل؟  قال:  بشروا فإن من يأ،و  ومأ،و   لفاا وملرم ر،ل(. وقد اشتغل بعض المتأخرين
كرر  لهم  ال الصين  واكا من الترلف  فليس المقصود  ن يعيلوا بمقام  و بزمان معين  إلما الكي يلبغي  ن يعرف 
 لهم قوم من بلي لدم من الرفار  وام مو،ودون  والدليل عل  و،ودام ما ثبل فيي الصيحيحين وغيراميا مين قوليه 

م من ردم يأ،و  ومأ،و  مثل اكه  و شار إل  السيبابة وحلقهيا(. لرين إكا قييل: صل  الله عليه ولله وسلم: )فت  اليو
اؤلاء قوم رثر فأين ام الآن؟ قيل: لا يلزم  لهم قبل ميعاد خيرو،هم علي  ايكا الحيد مين الرثيره  فيإن خيرو،هم فيي 

م  ثم يريون خيرو،هم. لخر الزمان  ولربما  له في لخر الزمان يهل  رثير من اللاس ويرثر اؤلاء القوم ويرثر لسله
وإكا قال قائل: لحن الآن في لخر الزمان وليسوا ام الأرثر  إلا إكا فسرلاام بأ،لاس الرفار من اللصارى في  وروبا 
و مريرا  رما كاب إل  كل  بعض المعاصرين؛ فهكا  يضاا ليس بصحي   و قل ما يقال فيه: إليه قيول بيلا عليم  فيإن 

ود لا يظهير مين اللصيوص  لهيم ايم اليكين ييرادون بيكل . وإكا قييل: ايم فيي لخير اؤلاء الرفار من اللصارى واليهي
الزمان  فأين ام و ين رثرتهم؟ قيل: وما يدري   لي  فيي لخير الزميان اليكي معلياه  لي  بيين ييدي سيلوال علي  قييام 

)بعثيل  ليا والسياعة الساعة  و عل  خرو،هم   ما إكا  ريد ب خر الزمان   ن اكا الأمة في لخر الزمان فلبيها يقول: 
لستبع( فاللبي عليه الصلاه والسلام ران في لخر الزمان   ي في  ييام الله التيي قضيااا لعبياده فيي ايكه الأرض قبيل 
اليوم الآخر الكي ي،مع فيه اللاس. ولكل  لا يص   ن يقال: إن الفتن بين  يديلا  والتظروا خرو  الد،ال  والتظروا 

مقصود  ن لقول: إلها بعيده  وإلما المقصود  ن يقال: الله  علم  ولا ي،وز  ن يظن خرو  يأ،و  ومأ،و .. وليس ال
 ن الأمور بين يديه  رما لا ي،وز  ن يظن عرسه  إلما الكي ي،ب  ن يقال: الله  علم. وقيد يقيع ايكا حتي  مين بعيض 

و اليكي يخيتم القيرن العاشير   ال العلم  ففي القرن التاسع قال بعضهم: إن بين يديهم المهيدي  وظليوا  ن المهيدي اي
و ن الأمة لن تت،اوز القرن العاشر  ثم سلفل الأمة بعدام ما يقارب الخمسية قيرون. و حيالياا يصيلف بعضيهم رتابياا 
في مثل اكه المسألة الغيبية  مثل من يستدل بحديث ابين عمير الثابيل فيي البخياري وغييره لميا قيال اللبيي صيل  الله 

راه التوراه  فعملوا إل  لصف اللهار  ثم  وتي  ال الإل،يل الإل،ييل  فعمليوا إلي  صيلاه عليه وسلم: ) وتي  ال التو
العصر  ثم  وتيلا القرلن إلي  غيروب الشيمس( فبيدءوا يقيارلون: ريم ميده اليهيود  وريم ميده اللصيارى  وريم ميا بيين 

رلييه ميين السفسييطة  العصير وغييروب الشييمس؟ فتحصييل ميين اييكا  ن اييكه الأميية بقييي عليهييا رييكا ميين السييلوال... اييكا
وال،هل والتعدي علي   حريام الله  والسياعة لا يعليم موعيداا إلا الله سيبحاله وتعيال . إكاا.. ايكه الأميور لا يلبغيي  ن 
يتقدم فيها بين يدي الله ورسوله.. اكه ،هة. ال،هة الثالية: ما الفائده من اكه الفروضال؟ فمن يسأل عن المهدي: ميا 

المسائل ليس علد اللاس إلا قال الله  وقال رسيوله صيل  الله علييه وسيلم   وايكا الرتياب  الكي ال سيأتي ب،ديد؟ اكه
محفوظ بحفظ الله له  وركل  سلة اللبي صل  الله عليه وسلم من ،هة  صلها لا بد  لها محفوظية. فيإكاا: اللياس ليسيوا 

ت  غيراا من الأميم  لهيا تلتظير موعيوداا  بيل محتا،ين إل   ن يلتظروا  حداا قادماا  واكه الأمة لم يرد لها الله ولا ح
التظار الموعود من البدع التي  دخلل عل  المسلمين علد بعض طيوائفهم  ف،ياءوا ببدعية الالتظيار ليبعض  ولييائهم 

 و ئمتهم. 
  

 الإيمان بخرو  الدابة
 

لسياعة الربيرى  ترتيب فيي قال الموفع رحمه الله: ]وخرو  الدابة[ . اي دابية خلقهيا الله تعيال   وايي مين  ميارال ا
،بين من  دررته: إما مسلماا  و مؤملاا وإما رافراا  فاللاس يهربون ملها فيصيرون إليها  ولم يكرر لها اللبي صل  الله 

 عليه وسلم إلا اكا الاختصاص. 
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 الإيمان بطلوع الشمس من مغربها

  
ما ص  به اللقل[ . الشمس تطلع من مشرقها  وإكا قال الموفع رحمه الله: ]وطلوع الشمس من مغربها و شباه كل  م

 ،اء ميعاداا خر،ل من مغربها  وحيلئك لا يلفع لفساا إيمالها لم ترن لملل من قبل. 
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عكاب القبر ولعيمه حع بإ،ماع  ال السلة وبصري  الرتاب والسلة  وايو يقيع علي  ال،سيد واليروح  خلافياا ليبعض 
 دعة الكين قصروا عكاب القبر ولعيمه عل  الروح دون ال،سد.المبت
  

 الإيمان بعكاب القبر ولعيمه
 

قال الموفع رحمه الله: ]وعكاب القبر ولعيمه حع[ . عكاب القبر ولعيميه حيع بإ،مياع  ايل السيلة وبصيري  الرتياب 
ن ال،سيد بعيد الميول لا يمسيه والسلة  واو عل  ال،سد والروح  ومن قيال: إن العيكاب يريون علي  اليروح فقيط  و 

شيء من العكاب؛ فهكا من  قوال  ايل البيدع  و صيله مين  قيوال المعتزلية  وإن زعميه بعيض  صيحاب الأئمية قيولاا 
لطائفة من  ال السلة فهكا غلط عليهم  بل الصواب الم،مع علييه بيين الصيحابة والتيابعين والأئمية:  ن عيكاب القبير 

ان مااية الاتصال للروح بال،سد بعد المول ليسل رمااية اتصال الروح بال،سد ولعيمه عل  الروح وال،سد  وإن ر
قبل المول. فإكا قال قائل: وريف تتصل الروح بال،سد بعد المول؟ قيل ليه: وايل  ليل  درريل رييف تتصيل اليروح 

 ما مااية  بال،سد قبل المول؟ الكي يدرره اللاس  ن الروح مو،وده و لها محررة لل،سد  اكا علم ضروري حسي 
يمِ  يا  وُتِييتُم  مِين  ال عِل  م  بَّي و  رِ ر  وحُ مِن    م  إلِا  اكه الروح وريف تتصل  وريف تفارع... إلخ فرما قال الله تعال : قلُ  الرُّ

[. وفوع كل : الآيال المشااده في يقظة الإلسان وفي ملامه تيدل علي  صيدع الآييال الغيبيية مميا 85ق لِيلاا ]الإسراء:
الله سبحاله وتعال  مما يرون في القبر من اللعيم والعكاب عل  الروح وال،سد. قال الموفع رحمه الله: ]وقد قض  به 

استعاك اللبي صل  الله عليه وسلم مله  و مر به في رل صلاه[ . قوله: )و مره به في رل صلاه(  ي:  مر بالاستعاكه 
الاسييتحباب؟ ال،مهييور عليي   لييه مسييتحب  واييو  ميين عييكاب القبيير  واييل كليي  عليي  سييبيل الو،ييوب  م عليي  سييبيل

الصحي   والا  رواية عن الإمام  حمد واي المر،حة علد متأخري  صيحابه  ن كلي  علي  الو،يوب. قيال الموفيع 
رحمه الله: ]وفتلة القبر حع[ . فتلة القبر اي ابتلاء الإلسان في قبره بالسؤال  يسأل عن ربه  وعن ديله  وعن لبيه 

وسلم   فيالمؤمن ي،ييب ،وابياا حقياا  والمليافع والريافر يتعيكر علييه ال،يواب. قيال الموفيع رحميه الله: صل  الله عليه 
]وسؤال ملرر ولرير حع[ . اكان اما الملران  وقد سميا في حيديث ،ياء فيي المسيلد وغييره بهيكا الاسيم  وقيد كرير 

ي علي  ثبيول اليلص بيكل   فيإن بعيض  ايل الإمام  حمد كل  واحتج به. و ما لماكا سموا بكل . فلأن يقيال: ايكا مبلي
العلم لا يصح  اكه التسمية بثبوتها إل  اللبي صل  الله عليه وسلم   وإن ران ثبول  مر الملرين ثبول بين صري   
لرن ال يسم  ملرر ولرير؟ اكه مسألة  خيرى. وإكا ريان ريكل ؛ فلِيم  سيموا بيكل ؟ يقيال: الله  عليم بيكل . ويمرين  ن 

 ن باب ما يقع في مقامهما من الشده والفتلة وما إل  كل . يقال: إن اكا م
  

 هههههههههههههههه
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ممييا يتعلييع بالإيمييان بيياليوم الآخيير: الإيمييان بالبعييث واللشييور بعييد المييول  والييلفخ فييي الصييور  ولصييب المييوازين  
ة بالرتيياب والسييلة والإ،ميياع  واييي  لييواع  والحييوض  والصييراط والمييرور عليييه  والإيمييان بالشييفاعة  واييي ثابتيي

  عظمها: الشفاعة العظم   واي خاصة باللبي صل  الله عليه وسلم الله عليه وسلم.
  

 الإيمان بالبعث
 

قال الموفع رحمه الله: ]والبعث بعد المول حع[ .  ي: بعث اللاس من قبورام  فإن ،ميع اللاس يبعثون من قبورام 
تفرقل  ،زاؤام و ،سادام إما في البحر  و في ما شاء الله من الخلع  فيإلهم ي،معيون فيي  و من مران موتهم  وإن 

 يومهم الموعود ويحشرون إل  ربهم سبحاله وتعال  رما او صري  في رلام الله ورسوله. 
  

 اللفخ في الصور
 

لأ،داث إل  ربهم يلسيلون[ . قال الموفع رحمه الله: ]وكل  حين يلفخ إسرافيل عليه السلام في الصور  فإكا ام من ا
 قوله: )من الأ،داث(  ي: من القبور   و من مران موتهم ورفاتهم. 

 
 الإيمان بشفاعة الرسول صل  الله عليه وسلم يوم القيامة

 
قال الموفع رحمه الله: ]ويحشر اللاس يوم القيامية حفياه عيراه غيرلاا بهمياا[ . ايكا متيواتر عين اللبيي صيل  الله علييه 

او في الصحيحين وغيراما  وقد اتفع  ئمة الحديث عل   ن اللاس يحشرون يوم القيامة عل  ايكه الحيال  وسلم   و
ضُ  لُ الأ ر  د  م  تُب  و  وقوله: )غرلاا(  ي: ليسوا مختلين. قال الموفع رحمه الله: ]فيقفون في موقف القيامة[ . قال تعال : ي 

ضِ ]إبراايم: ر  الأ ر  ي   يمرن  ن يقال: اي الشام  و غيراا  وإن ران الا  دلائل عل   ن [ فالأرض ستبدل  ولا48غ 
 رض الشام لها اختصاص من ،هة ،مع اللاس ليوم الحساب. قال الموفع رحمه الله: ]حتي  يشيفع فييهم لبيليا محميد 

ثبوتها من صل  الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبار  وتعال [ . اكا مقام الشفاعة العظم   وقد  ،مع المسلمون عل  
 ال السلة و ال البدعة  ولم يخالف فيها  حد  واكه الشفاعة اي شفاعة اللبي صل  الله عليه وسلم لأال الموقف  ن 
يقضي ويفصل الحساب بيلهم  وقد تواترل عن الرسول عليه الصيلاه والسيلام  وحيديثها فيي الصيحيحين وغيراميا 

لبي صل  الله علييه وسيلم  تُيي بلحيم  فرفيع إلييه اليكراع فراليل من رواية ،ماعة من الصحابة رـأبي اريره : ) ن ال
تع،به  فلهس ملها لهسةا  ثم قال:  لا سيد اللاس يوم القيامة  وال تدرون لم كلي ؟ ي،ميع الله الأوليين والآخيرين فيي 

رون من يشفع صعيد واحد  فيقول بعض اللاس لبعض:  لا ترون إل  ما  لتم فيه؟  لا ترون إل  ما قد بلغرم؟  لا تلظ
لرم إل  ربرم؟ فيقول بعض اللاس لبعض:  بورم لدم؟ فيأتون لدم فيعتكر عن الشفاعة  فييأتون لوحياا فيعتيكر  فييأتون 
إبراايم فيعتكر  فيأتون موس  فيعتكر  فيأتون عيس  فيعتكر  ثم يأتون محمداا صل  الله عليه وسيلم   قيال: فيألطلع  

ثم يفت  الله علي ويلهملي من محامده وحسين الثلياء علييه شييئاا ليم يفتحيه لأحيد ف تي تحل العرا فأقع سا،داا لربي  
قبلي  ثم قال: يا محمد  ارفع ر س   وسل تعطه  واشفع تشفع  فأقول: يا رب   متي  متيي. فيقيال:  دخيل ال،لية مين 

الأبيواب  واليكي لفيس  مت  من لا حساب عليه من الباب الأيمن من  بواب ال،لة  وام شرراء اللاس فيما سواه من 
محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع ال،لة رما بين مرة وا،ر  و رما بين مرة وبصرى(  وايكا الحيديث 
يد   ه ،  ت  يلِ ف  مِين  الل ي  له طرع في الصحيحين وغيراما. والشفاعة العظم  دل عليها ظاار القرلن رما في قوله تعال : و 

س    افِل ةا ل    ع  مُوداا ]الإسراء:بِهِ ل  ح  ق اماا م  بُّ   م  ث    ر  ع  ب  [فإن المقام المحمود في تفسير السلف او شفاعته صل  79  ن  ي 
 الله عليه وسلم. 

 
 الإيمان بلصب الموازين يوم القيامة
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دلية قال الموفع رحمه الله: ]وتلصب الموازين  وتلشر الدواوين[ . اكا رله حع عل  ظااره رميا دليل علي  كلي  الأ

 ُ ازِيلُيهُ ف أ و  ف يل  م  ن  خ  م  لحُِون  ه و  ل ئِ   اُم  ال مُف  ازِيلُهُ ف أوُ  و  قلُ ل  م  ن  ث  سِيرُوا من الرتاب والسلة  قال تعال : ف م  ل ئِي   ال يكِين  خ  و 
الدُِون  ]المؤملون: م  خ  ل  ه  هُم  فِي ،  ازِين  ال قِس  103-102  لفسُ  و  عُ ال م  ل ض  ئاا [  قال تعال : و  ي  ف سٌ ش  ل مُ ل  ةِ ف لا تُظ  ام  قِي  مِ ال  و  ط  لِي 

[واكه الموازلة إكا كررل الموازلة عل  صيغة المقارلة فيراد بها الموازلة بين التوحيد والرفير  فقوليه: 47]الألبياء:
ازِيلُيهُ(  ي: بالشير . وميا كاي و  ف يل  م  ن  خ  م  ازِيلُهُ(  ي: بالإيمان  )و  و  قلُ ل  م  ن  ث  ب إلييه ابين حيزم رحميه الله وتبعيه )ف م 

 ي: -عليه ابن القيم في  ال الربائر من المسلمين حين قالوا: إن  ال الربائر من المسلمين ثلاثية  قسيام: قيوم فضيلل 
حسلاتهم عل  ربائرام  قالوا: فهؤلاء لا يعكبون  ولا يمسهم شيء من الوعيد مع ما علدام مين الربيائر  بيل -زادل 

. يصيرون إل  ال،ل وقوم تساول حسلاتهم مع ربائرام من سيئاتهم  فهيؤلاء لا يعيكبون ولريلهم لا ييدخلون  -ة ابتداءا
وقوم زادل ربائرام وسييئاتهم علي  حسيلاتهم  فهيؤلاء  -ال،لة ابتداءا  بل يحبسون عن ال،لة زملاا ثم يدخلون إيااا. 

 ول مين فصيل ايكا التفصييل ولسيبه لأايل السيلة  ام الكين يعكبون في اللار قدراا ثم يدخلون ال،لة. ويعد ابين حيزم 
و،اء ابن القيم رحمه الله فزاد عل  كل  ما او  شد من التصري   فقال في اكه المسألة: "ومسألة الموازلة لا يعرف 
الحع فيها رثير من اللاس"  وقال: "بل رثير من الملتسبين للسلة لا يعرفيون إلا قيول المر،ئية  و ميا قيول الصيحابة 

بعين فإلهم لا يعرفوله  واو:  ن  ال الربائر عل  ثلاثة  قسام". ثم كرر اكا التقسيم  ف،عله ابن القييم رحميه الله والتا
قولاا للصحابة والتابعين  و،عل خلافه قول المر،ئة. واكا رله لا  صل له  وإن ران ترلم به ابن القيم رحمه الله فهكا 

المتقدمين اكا التفصييل  وابين القييم رحميه الله إلميا لقيل ايكا عين  بيي  ليس صحيحاا  ولم يعرف في رلام  ئمة السلة
(  مع  ن ابن حزم  خف في التعبير وال،زم من ابن القيم   فيـابن القييم فيي طرييع  ل  محمد ابن حزم في رتاب )الفِص 

ين  اله،رتين زاد في التعبير  و،زم  له مكاب ،ميع الصحابة... إلخ  وقيد اسيتدل ابين القييم بعميوم ق وليه تعيال : )ف م 
ازِيلُهُ( واكا ليس و،ه في القياس صحي   فإن المقصود بهكه الآيال الإيميان  و  ف ل  م  ن  خ  م  ازِيلُهُ(  وقوله: )و  و  قلُ ل  م  ث 

يهُم  فِيي سِيرُوا   لفسُ  ل ئِي   ال يكِين  خ  ازِيلُهُ ف أوُ  و  ف ل  م  ن  خ  م  الِيدُون  ه  والرفر  واكا صري  في سياقها  ولهكا قال: و  م  خ  يل  ه   ،
بُون   كَّ ا تُر  رُم  ف رُلتُم  بِه  ل ي  ل   ع  اتِي تُت  رُن  لي  الحُِون  ه   ل م  ت  ا ر  اُم  فِيه  ارُ و  هُم  الل  ل ف ُ  وُُ،وا  ا ت  تُل  و  يا شِيق  ل  ل ي  يل  ع  ل ب  ا غ  ل  ب   ه ق الوُا ر 

ييالَّين  ]المؤمليون: ميياا ض  يا ق و  رُل  صييري  فيي المييؤملين والرفييار  فاسيتدلاله رحمييه الله ليييس فييي [  فالسييياع 106-103و 
مقامه. ثم استدل بأن طائفة من الصحابة رـ،ابر بن عبد الله و ابن مسعود قالوا في  ايل الأعيراف اليكين كريرام الله 

الٌ ]الأعراف: افِ رِ،  ر  ل   الأ ع  ع  ابٌ و  ا حِ،  هُم  ل  ي  ب  ايل الأعيراف ايم مين [... إلخ  قيال: إن  46في سوره الأعراف: و 
استول حسلاتهم مع سيئاتهم  و لهم يحبسون عن ال،لة.  ولاا: ايكا لييس إ،ماعياا للصيحابة  بيل إن صي  فهيو تفسيير 
لعدد من الصحابة قد لا يصلون إل  العشيره  وروي عين ابين عبياس   واختليف قيول ابين عبياس فيي كلي  عين ابين 

بة  ولهكا فإن ابن ،رير رحمه الله مله،ه في التفسير  ليه إكا مسعود . ثالياا:  ن اكا غير ملضبط صحته عن الصحا
فسر الآيال وللصحابة قول؛ لا يعارضه  لرله الا لما كرر قول ابن عباس و ابين مسيعود و ،يابر بين عبيد الله كرير 

ميع   قوالاا ثمالية في الأعراف  واكا مما يدل  عل   ن  ال الأعراف ليس فييهم إ،مياع:  لهيم مين تسياول حسيلاتهم
سيئاتهم  بل السلف مختلفون فيهم. وقال ابن ،رير : "الصيواب  ن الله  عليم بشيألهم"  وليم ي،يزم بيألهم مين اسيتول 
حسلاتهم وسيئاتهم. إكاا: اكا التفصيل من ابن القيم و ابن حزم ليس صحيحاا  وقد دخل عل  ابن القيم رحميه الله قيدر 

ومن الكي يستطيع  ن ي،زم بأن من زادل سيئاته ولو بواحيده  من رلام ابن حزم بعض المسائل  واكه من  خصها.
 له يعكب في اللار؟ لا يمرن لأحد  ن ي،زم به  وليس في رتاب الله كرر كلي   وإلميا اليكي فيي الرتياب و ،ميع علييه 

عيدل الله السلف او الإيمان بالموازلة  والإيمان بالشيء الم،مل لا يستلزم العلم بيه مفصيلاا  والموازلية مردايا إلي  
ورحمته وحرمته. وقد وصف ابن تيمية رحمه الله القول الكي التصر له ابن حزم و ابن القيم فقال: "اكا قول طائفة 
من الملتسبين إل  السلة من  صحابلا وغيرام". واكا تهوين مله لهكا القول  و له ليس مين الأصيول الم،ميع عليهيا 

إكاا..  ن ايكا قيول غليط  والصيواب التوقيف  فيقيال: الإيميان بالموازلية  علد الصحابة رما يقول ابن القيم رحميه الله.
 صل  ولرن اكا مرده إل  عدل الله وحرمته ورحمته  والله سبحاله وتعال  او اليكي يحريم بيين العبياد  ولا يوصيف 

يط  ]الألبيياء: ازِين  ال قِس  يو  عُ ال م  ل ض  [ والقسيط اليا صيفة لهيكه 47بهكا الوصف المفصل  بل يقال عل  قول الله تعال : و 
الموازليية  واييكا ميين لطيييف اللغيية.  ن القسييط مفييرد مييكرر  والموصييوف ،مييع  مييع  ن القاعييده  ن الصييفة تطييابع 
الموصوف  لرن اكا الأسلوب ايو السيليم فيي اللغية  تقيول: ايكه المقيالال الغليط  وال،يواب عين ايكا  ن اللعيل اليا 

 رثيرا فالتزموا الإفراد والتكريرا  مصدر  ولهكا قال ابن مال  : ولعتـوا بمصدر
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 الحوض والآثار الوارده فيه 
   

قال الموفع رحمه الله تعال : ]وللبيليا محميد صيل  الله علييه وسيلم حيوض فيي القيامية  مياؤه  شيد بياضياا مين الليبن  
ا ي،ب الإيمان به و حل  من العسل  و باريقه عدد ل،وم السماء  من شرب مله شربة لم يظمأ بعداا  بداا[ . ركل  مم

حوضه صل  الله عليه وسلم صل  الله عليه وسلم   واكه ال،مل التي كرراا المصلف في صفة اكا الحوض ،ياءل 
صريحة في السلة  فإن اللبي صل  الله عليه وسلم كرر حوضه في  حاديث متواتره تواتراا معتبراا في الشرع والعقل 

حين وغيرامييا ميين غييير و،ييه  وإكا قيييل: اييل ورد كريير الحييوض فييي واللغية واعتبييار الأئميية  وقييد ،يياء فييي الصييحي
يا  القرلن؟ ال،يواب: لعيم. ورد كريره فيي القيرلن علي  قيدر مين الإ،ميال ريكرر مقيام الشيفاعة  فيإن الله تعيال  قيال: إلِ 

ر  ]الروثر: ث  و  ا   ال ر  ل  ي  ط  ه  ثيم رفيع ر سيه [. وفي الصحي  عن  لس : ) ن اللبي صل  الله عليه وسلم  غف  إغفياء1  ع 
ر   ث  يو  يا   ال ر  ل  ي  ط  يا   ع  متبسماا واو يضح   فقللا: ما  ضحر  يا رسول الله؟  قيال:  لزليل عليي  للفياا سيوره  ثيم قير : إلِ 

[ حت  ختم السوره  فقال:  تدرون ما الروثر؟ قللا: الله ورسوله  علم  قال: فإله لهر وعدليه ربي عز و،ل 1]الروثر:
واو حوض ترد عليه  متي يوم القيامة  من شرب مله شربة لم يظمأ بعداا  بداا( فيكرر الريوثر فيي عليه خير رثير  

رتاب الله يتضمن كرراا للحوض بتفسير اللبي صل  الله عليه وسلم لهكه الآية. وعليه فإله يقال: إن حوضه صل  الله 
 بيي كر و ،يابر بين سيمره و  بيي ارييره  عليه وسلم مما  ،مع السلف عل  الإيمان به  وصفته رما كُرر في حيديث

و،ماعة من الصحابة:  ن طوله شهر  وعرضه شهر  ولليته عدد ل،وم السماء  واركا وصفه صل  الله عليه وسلم 
تاره بالمقدار الزميالي  رقوليه: )طوليه شيهر وعرضيه شيهر(وتاره بالمقيدار المريالي  رقوليه صيل  الله علييه وسيلم: 

ل  صلعاء اليمن(  ورقوله: )ما بين ،رباء إل   كرع( واما بليدان فيي الشيام إلي  غيير )حوضي ما بين مقامي اكا إ
كل   فهكه  وصاف عرض حوضه صل  الله عليه وسلم رما كرر. وإن ران بعض شراح الأحاديث وقع علدام شيء 

قيال: إليه ابتيد   من الترلف في مقدار الحوض رما يقع  حيالاا في لزوم ال،يواب عين مثيل ايكه التسياؤلال: فميلهم مين
ث بيه  فهيكا ايو  بمقدار ثم زيد  فران اللبي صل  الله عليه وسلم رلما ،اءه الوحي بزيياده فيي قيدر ايكا الحيوض حيد 
و،ه تعدد الروايال عل  قيدر مين الزيياده فيي بعضيها دون بعيض.. إلي  لخيره  ايكا فيميا يظهير قيدره مين الترليف. 

الضروره الأقيسية الرياضيية والهلدسيية الدقيقية المطيرده مين ريل و،يه  والعرب إكا ترلمل بمثل اكا الرلام لم ترد ب
إلما او إشاره إل  معل ا عام. فهكا الاستدرا  في  صله ليس له مو،ب  وإلما يُعميل بهيكه الأحادييث علي  إطلاقهيا. 

صيحي   قيال: ثم بين اللبي صل  الله عليه وسلم  ن قوماا يكادون عن حوضه رما في حديث  بي اريره الثابل فيي ال
)رلا علد رسول الله صل  الله عليه وسلم   فقال: وددل  لا قد ر يلا إخواللا  قللا:  ولسلا إخوال  يا رسول الله؟ قيال: 
بل  لتم  صحابي  وإخواللا الكين لم يأتوا بعد( ولهكا من  درره ولمن به يسم  صاحباا له  ومن لم يدرره يسم  مين 

 عليه وسلم كل . )قللا: يا رسول الله  ريف تعرف مين ليم ييألِ بعيد مين  متي ؟ قيال: إخواله  رما قال اللبي صل  الله
 ر يتم لو  ن ر،لاا له خيل غر مح،لة بين ظهري خيل دام بهم  لا يعرف خيله؟ قالوا: بل  يا رسول الله  قال: فإلهم 

ن ر،ال عن حوضيي يأتون يوم القيامة غراا مح،لين من لثار الوضوء  و لا فرطهم عل  الحوض  ثم ق ال:  لا ليكادُّ
رما يكاد البعير الضال   لياديهم:  لا اليم   لا اليم  فيقيال: إلهيم قيد بيدلوا بعيد   فيأقول: سيحقاا سيحقاا(وفي روايية فيي 

 البخاري قال: )فأقول:  صحابي  صحابي  فيقال: إلهم قد بدلوا بعد (. 
 

 يهماستدلال الشيعة بحديث الحوض عل  رده الصحابة والرد عل
  

تمسي  بعييض الشييعة بلفييظ ) صيحابي( فييي الحيديث السييابع  وزعمييوا  ن ايكا دليييل علي  مييا حصيل ميين لفيياع ورده 
الصحابة   و مروقهم عن اديه وسلته إل  لخره. وال،واب  ن لقول: اكا ليس بشيء  فإن قوله: ) صحابي( لا ييراد 

ي ظاار  ميرام مين الأمية. وفيي رتياب الله تياره بالصاحب الا الأصحاب الكين حققوا الصحبة  وإلما يراد من ام ف
رُم   قِين  مِييييل  ييييوَّ ُ ال مُع  ل ييييمُ الله  ع  ييييد  ي  يييييدخل الملييييافع فييييي عمييييوم المسييييلمين  وتيييياره يخيييير  مييييلهم  رقولييييه تعييييال : ق 

الِهِم  ]الأحزاب:18]الأحزاب: و  ق ائِلِين  لإخِ  ال  ا  ميع  ن [فكرر اسم الأخيوه الي18[ف،علهم مضافين إل  المؤملين  قال: و 
ضخ ]التوبة: ضُهُم  مِن  ب ع  ع  افِق الُ ب  ال مُل  افِقُون  و  الُ 67الملافع علد التحقيع ليس  خاا للمؤمن  ال مُل  مِل  ال مُؤ  مِلُون  و  ال مُؤ  [.. و 

ضخ ]التوبة: اءُ ب ع  لِي  ضُهُم    و  ع  ي مثيل قوليه: [فهكا التمييز في رتاب الله لا يليافي ال،ميع فيي مريان لخير  فيالتمييز في71ب 
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ضخ ]التوبة: اءُ ب ع  لِي  ضُهُم    و  ع  الُ ب  مِل  ال مُؤ  مِلُون  و  ال مُؤ  رُم  71و  يا اُيم  مِيل  م  رُم  و  هُيم  ل مِيل  ِ إلِ  لِفُيون  بِيالله  ح  ي  [ومثل قوليه تعيال : و 
وَّ 56]التوبة: ُ ال مُع  ل مُ الله  ع  رُم  ]الأحزاب:[اكا تمييز لا يلافي ال،مع المكرور في مثل قوله: ق د  ي   [. 18قِين  مِل 

  
 الصراط و حوال اللاس فيه

  
قال الموفع رحمه الله: ]والصراط حع ي،وزه الأبرار  ويزل عله الف،ار[ . ومما ي،يب الإيميان بيه الصيراط  وايو 

ييا ]مييريم: ارِدُا  رُم  إلِا  و  إنِ  مِييل  ي: يرمييون عليي  [ 71يُلصييب عليي  مييتن ،هييلم  ويميير عليييه الليياس  رمييا قييال تعييال : و 
الصراط  واكا او التفسير الصحي  ليية. و ما من قال: إن الورود او لفحة مين لفحيال الليار فهيكا لييس صيحيحاا  
فإن المؤملين الأبرار المتقين من الألبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين لا يمسهم شيء من  ثير الليار 

في حديث متواتر عن اللبي صل  الله عليه وسلم    ن العباد يمرون عل  وإن رالوا يمرون عل  الصراط. وقد ،اء 
الصراط  فيمر  ولهم عل  صوره القمر  ثم كرر  حوالهم فيي الميرور  ومقيدار ميرورام  رميرور اليري   ورأ،ياود 

لحقيه الخيل والرراب.. وما إل  كل   وملهم من يخطف واو عل  الصراط فيقع في لار ،هلم.. وميلهم مين يتعثير في
مقام من مقامال الشفاعة  وكرر عليه الصلاه والسلام  ن الأمالة والرحم تقومان عل  ،لبتي الصراط  و ن الألبياء 
والمرسلين يقولون: اللهم سلَّم سلَّم. فهكه بعض مواقف الصراط ي،ب الإيمان بها عل  ظاارايا  رميا ي،يب الوقيوف 

مله اليلص الصيري  مميا يفيرض العقيل الاستفصيال عليه فيإن عل  لصها الصري  فقيط  و ميا المعلي  اليكي ليم يتضي
الوا،ب السرول عله. و يضاا: ثبل الصراط عل  و،ه التحديد  وركل  بعض مسائله  وقد روي فيه روايال ملرره 

كُرير فيي الصيراط  -ولا سيما في رتيب اليوعظ وكرير ال،لية والليار والمي لال وميا إلي  كلي -في بعض رتب الرواية 
في صفته وايأته وما إل  كل   فهكا يعتبر فيه الثابل ثبوتاا بيلاا  و ما ما تيردد فيي ثبوتيه فإليه يسيرل  روايال ملرره

 عله. 
 

 الشفاعة و لواعها
  

 الشفاعة العظم 
 

قال الموفع رحميه الله: ]ويشيفع لبيليا صيل  الله علييه وسيلم فييمن دخيل الليار مين  متيه مين  ايل الربيائر  فيخر،يون 
ترقوا وصاروا فحماا وحمماا  فيدخلون ال،لية بشيفاعته[ . شيفاعة اللبيي صيل  الله علييه وسيلم ثابتية بشفاعته بعدما اح

بالرتاب والسلة والإ،ماع  وله صل  الله عليه وسلم شفاعال  عظمها و ،لهيا الشيفاعة العظمي   وايي: شيفاعته فيي 
اكه الشفاعة  وكرراا في السلة متواتر  وقد   ال الموقف  ن يُفصل بيلهم  وقد  ،مع المسلمون سُليَّهم وبدعيَّهم عل 

مُوداا ]الإسراء: ح  ق اماا م  بُّ   م  ث    ر  ع  ب  س     ن  ي  [ فيإن المقيام المحميود ايو 79كررل م،ملة في القرلن رما قال تعال : ع 
 الشفاعة العظم . 

  
 الشفاعة لأال الربائر

  
ر وايي علي  و،هيين: الو،يه الأول: شيفاعته فييمن دخيل وله صل  الله عليه وسلم شفاعال رشفاعته فيي  ايل الربيائ

ل خرو،ه ملها  واكا  فص  من  ن تقول:  ن يخر  ملها؛ لأن معل  كلي   ن الشيفاعة  اللار من  ال الربائر  ن يُع، 
لو لم تدرره لبقي  واكا غير صحي   فإن ،ميع من يخر  من اللار لا يخر،ون بشفاعة الألبياء وإلما يخر،ون من 

بوعد الله سبحاله وتعال    و له لا يُخل د في اللار إلا من رفر به. فإكا قيل: إن صياحب الربييره لييس مخليداا فيي  اللار
اللار  فما معل  الشفاعة له؟ قيل: معلااا  ن يع،ل خرو،ه ملها قبل استتمام عكابه الكي قضاه الله وعيداا عليه  فهكا 

وسلم   وليس معلاه:  ن الشفاعة لو لم تدرره لبقي مخلداا فيي الليار  فإليه او معل  الشفاعة من اللبي صل  الله عليه 
لا يخلد في اللار إلا الرفار. واكه الشفاعة ثابتة بحديث متواتر عن اللبي صل  الله عليه وسلم   رما فيي حيديث  بيي 

الها فإلهم لا يموتون فيها ولا سعيد الخدري وغيره عن اللبي صل  الله عليه وسلم  له قال: ) ما  ال اللار الكين ام  
يحيون  ولرن لاس ملرم  صابتهم اللار بكلوبهم  و بخطاياام فأمياتهم الله إماتية  حتي  إكا ريالوا فحمياا  كن بالشيفاعة  
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ف،يء بهم ضبائر ضبائر فبثوا عل   لهار ال،لة...( إل  لخره. فهكه الأحاديث وارده من حديث  بيي سيعيد الخيدري 
عود و  بي اريره في الصحيحين وغيراما تدل دلالة صريحة عل  ثبيول الشيفاعة  وخيرو   ايل و عبد الله بن مس

الربائر من اللار  وفيها تصري  بدخول طائفة وخرو،ها  اكا و،ه في شيفاعته ملصيوص علييه فيي صيري  السيلة. 
عميوم  حادييث الشيفاعة   الو،ه الثالي: شفاعته فيمن استو،ب اللار من  ايل الربيائر  ن لا ييدخلها  وايكا ييدل علييه

رقوله عليه الصلاه والسلام في حديث  بي اريره في الصحي : ) سعد اللاس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاا 
من قلبه(وفي حديث يرويه سبعة عن اللبي صل  الله علييه وسيلم: )شيفاعتي لأايل الربيائر مين  متيي( وإن ريان ايكا 

لعلم من اعتبره. والشااد من اكا  ن عموم شفاعته لأال الربائر تدل عل   له يشيفع الحديث فيه رلام  لرن من  ال ا
فيمن استو،ب دخول اللار  ن لا يدخلها  وإكا ران اللبي عليه الصلاه والسلام شفع فيمن دخل اللار فلا شي   ن مين 

ش   لهم  قرب إل  العفو والرحمة  لم يدخل اللار  قرب إل  اديه وسلته ممن دخلها  فإن الله لا يظلم مثقال كره  ولا
ممن دخل اللار  وعليه فإن اكه الشفاعة ثابتة وداخلة في رلام السلف  وما كرره بعض  ال العلم رالإميام ابين القييم 
رحمه الله علدما قال: "واكا الليوع مين الشيفاعة لييس فييه صيري ... إلي  لخيره"  فهيكا لييس علي  إطلاقيه  بيل ايكه 

ع  ال السلة وال،ماعة  فإن السلف إكا كرروا الشيفاعة لأايل الربيائر  رادوا بهيا ايكا وايكا  وإن الشفاعة ثابتة بإ،ما
ران اللوع الأول ،اء تفصيله فيي اللصيوص  رثير. وايكا الليوع مين الشيفاعة  لريره الخيوار  والمعتزلية بلياءا علي  

  واييي إ،ميياع علييد  اييل السييلة  صييلهم الفاسييد:  ن مرترييب الربيييره مخلييد فييي اللييار  و قيير بهييا ،مهييور المسييلمين
وال،ماعة. وإكا قيل: ال ،اء كرراا في رلام الله؟ ال،واب: ،اء كرراا في القرلن م،ملاا  فكرر الشفاعة التيي ييأكن 
الله بها لمن يشاء ويرض . واكه الشفاعة ليسل خاصة برسول الله صل  الله عليه وسلم   بيل تريون ليه ولغييره مين 

شاء الله من الصديقين والصالحين  ولرن قيل: رل شفاعة ليسل خاصة فإن حظه صيل  الله الألبياء والمرسلين ومن 
 عليه وسلم ومقامه فيها  تم من مقام غيره  ومقامه في اكه الشفاعة  تم من مقام سائر الألبياء فضلاا عمن دولهم. 

   
 الشفاعة لأال ال،لة بتع،يل دخولهم ورفع در،اتهم

 
يه وسلم لأال ال،لة  ن يع،ل دخولهم ويرفع در،ياتهم  فهيكان و،هيان مين الشيفاعة لأايل ومن شفاعته صل  الله عل

الثواب  واكه الشفاعة  قر بها المعتزلة والخوار  في ال،ملة  ولييس فيهيا ليزاع مشيهور بيين  ايل القبلية  وإن ريان 
يدية الإلرار لمثيل ايكا الليوع بعض غلاه  ال البدع  لرراا رما قال كل  شيخ الإسلام : "ولقل بعض الغلاه من الوع

ففي الغالب  ن إلراراا عل   صول المعتزلة  ظهر مله عل   صول الخوار ؛  - ي: إلراراا-من الشفاعة  وإكا قيل 
لأن المعتزلة يعتبرون في  صولهم:  ن الثواب والعقاب عل  مبد  المعاوضة  ومن الا يمتلع علدام الزياده واللقص 

مسألة الزياده واللقصان فيه لألهم يعتبروله من باب الظلم  إكا زيد  حد فإله لقص لغيره   و فيه؛ ولهكا يترددون في 
عييدم عييدل مييع غيييره.. إلييخ".  مييا ،مهييور المعتزليية فهييم يثبتييون اييكا اللييوع ميين الشييفاعة  واييو الييكي عليييه ،مهييور 

ل فيي الثاليية:  لهيا ليسيل خاصية برسيول المسلمين واو إ،ماع لأال السلة. إكاا: اكه الشفاعة الثالثة يقال فيها ما يقا
 الله  بل ترون له ولغيره  ولرن مقامه  تم. 

  
 شفاعته صل  الله عليه وسلم في عمه  بي طالب

  
واكه الشفاعة خاصة به صل  الله عليه وسلم وخاصة بيـأبي طاليب   وايكا خياص بيه وخياص ليـأبي طاليب   فلييس 

ةُ الا  لبي  و رسول  و غيرام يشفع لرافر  ف يف اع  ف عُهُم  ش  يل  يا ت  إن الرفار مح،وبون عن الشفاعة  رميا قيال تعيال : ف م 
افِعِين  ]المدثر: [  ما  بو طالب فإن اللبي صل  الله عليه وسلم اختصه بهكه الشفاعة وعداا من الله. وإكا قيل: إن 48الش 

خصوصة لـأبي طالب   والكي كرر في اكا الحديث معارض لظاار القرلن  قيل: اكا ليس صحيحاا  إلما اكه حالة م
القرلن او مسألة العكاب من ،هة رفعه  و ما من ،هة در،ال العكاب فإن اكا لم يكرر شأله في القرلن  و بو طالب 
لم يحصل له بالشفاعة رفع العكاب عله وإلما حصل له قدر من مااية العكاب  ولهكا فإن العباس لما قال لللبي صل  

ا في الصحي : )ايل لفعيل  بيا طاليب بشييء فإليه ريان يحوطي  ويغضيب لي ؟ قيال: لعيم  ايو فيي الله عليه وسلم رم
ضحضاح من اللار  ولولا  لا لران في الدر  الأسفل من اللار(. واليا سيؤال ايل اللبيي صيل  الله علييه وسيلم سيأل 

 م  ن الأمير ايو  ن الله  ربه الشفاعة لـأبي طالب و ن يخفيف عليه العيكاب فأ،ابيه الله إلي  كلي  فخفيف عليه العيكاب 
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قض  لـأبي طالب اكا القضاء بسبب حاله مع الرسول صل  الله عليه وسلم ؟  ال،واب: لا يلزم  ليه سيأل ربيه كلي   
لرن الله  خبره  ن عمه عل  اكا القدر من العكاب بسببه  ولولا مقامه ميع رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم لميا ريان 

ولقول: إن الأصل والملاسب لأصول الشريعة  ن اكا او قضاء الله  إلا إكا ،ياء ليص  عل  اكا القدر  بل ران  شد.
صري  في السلة اللبوية يبين  ن اللبي صل  الله عليه وسلم شفع وسيأل ربيه لعميه سيؤالاا مختصياا فأ،ييب إلييه  فيإن 

إلما ريان ايكا عين إخبيار مين قوله عليه الصلاه والسلام للعباس لما سأله لا يلزم مله  له حصل اكا عن عن سؤال  
الله لللبي في شأن عمه  وبين الله للبيه  ن اكا بسبب حاله مع رسول الله. إكاا.. الأصل وظاار بعض اللصيوص فيي 
الصحيحين وغيراما  ن اكا ران من قضاء الله المحيض اليكي لييس فييه شيفاعة  ولرليه قيرن بسيببه صيل  الله علييه 

ي طالب فلا ل،زم فيها بلفي  لرن لقول: اكا معتبر بثبول اليلص  فيإن ثبيل ليص وسلم   فما در  عليه شفاعته لـأب
صري  في  ن اللبي شفع له قيل: اكه شفاعة  ،يب إليها. وإن ليم يثبيل قييل: ايكا قضياء الله  ولرين كرير سيببه وايو 

لا يعيدل إلي  غييره  مقامه مع اللبي صل  الله عليه ولله وسلم  واكا الفهم إكا ليم يو،يد ليص ايو اليكي يصيار إلييه و
ورما او مكرور في الحديث  له ليس إخرا،اا مين الليار وإلميا ايو تخفييف مين شيأن عكابيه  وايكا دلييل علي   ن  بيا 
طالب ران رافراا خلافاا لما زعمته بعيض طوائيف الشييعة  ليه  سيلم إلي  لخيره  فيإن ايكا رليه مين الريكب اليكي لييس 

إل  تعمع وتتبع لللصوص  فإكا لم يصي  فيهيا ليص بيكرر الشيفاعة  بشيء. وباختصار: فإن مسألة  بي طالب تحتا 
فلا تعد من مسائل الشفاعة وإلما تعد من قضاء الله المختص بـأبي طالب   و ما إبراايم فإله يشفع لأبييه فيلا يشيفعه 

زر قتيره الله فيه رما ثبيل فيي الصيحي  مين حيديث  بيي ارييره : )يلقي  إبيراايم  بياه لزر ييوم القيامية وعلي  و،يه ل
وغبره  فيقول إبراايم لأبيه:  لم  قل ل : لا تعصلي؟ فيقيول  بيوه: فياليوم لا  عصيي   فيقيول إبيراايم: ييا رب  إلي  
وعدتلي  لا تخزلي يوم يبعثون  فأي خزي  خزى من  بي الأبعد؟ فيقول الله له: إلي حرمل ال،لة عل  الرافرين  ثم 

فيقيول  - ي:  ن صيوره لزر تقليب إلي  سيبع-لظير فيإكا ايو بيكيخ ميتلطخ يقال: يا إبراايم  الظر ما تحل ر،ليي ؟ في
إبراايم: بعداا بعداا  فيؤخك بقوائمه إل  اللار( فلا تقبل شفاعة لبي  و رسول في  حد من  قاربيه  و مين غييرام  إلميا 

سييب فييي اييكا خيياص بييـأبي طالييب . والأظهيير  لييه قضيياء ميين الله سييبحاله وتعييال  وليييس عيين شييفاعة  واييكا اييو الأل
يافِعِين  ]الميدثر: ةُ الش  يف اع  ف عُهُم  ش  يل  ا ت  [  وقوليه تعيال  فيي 48الأصول  واو الملاسب لظاار القرلن في قوله تعال : ف م 

رِرِين  ]التوبة: فِرُوا للِ مُش  غ  ت  س  لُوا   ن  ي  ال كِين  لم  بِيَّ و  ان  للِل  ا ر  وقال  [ وإن ران اكا في الاستغفار 113شأن  بي طالب : م 
اللبي صل  الله عليه وسلم: )استأكلل ربي  ن  ستغفر لأمي فلم يأكن لي(وركا في قصة ليوح ميع ابليه. ولهيكا لي   ن 
تقول: إن فيه خصوصية لـأبي طالب ؛ لأن قائلاا قد يقول: وغيره من الرفيار اليكين لهيم بعيض الحسيلال ايل يخفيف 

ع  و يبكل في بعض و،وه الخير؟ ال،واب: اللبيي صيل  الله علييه عكابهم بحسلاتهم رمن يبكل المال  و الماء  و العتا
وسلم قال في حديث  لس الكي رواه مسلم وغيره: )إن الله لا يظلم مؤملاا حسلة يعط  بها في الدليا وي،زى بهيا فيي 

لة ي،يزى الآخره  و ما الرافر فيطعم بحسلال ما عمل بها لله في الدليا  حت  إكا  فض  إلي  الآخيره ليم ترين ليه حسي
ين      ااُم  إلِا  م  يو   ، ثِييرخ مِين  ل  ر  فِي ر  ي  ير  بها(والمراد بالحسلة الا: لا يلزم  ن الرفار ما يعرفون الخير  فالله يقول: لا خ  م 

اسِ ]اللساء: ن  الل  ي  لاحخ ب  و  إصِ 
رُوفخ    ع  ق ةخ   و  م  د  هيكا [واكه رلها  و،ه من الخير تصدر من المسلم والرافر  ول114بِص 

ا ]اللساء: ظِيما ا ع  را تِيهِ   ،  ف  لُؤ  و  ِ ف س  اهِ الله  ض  ر  اء  م  تِغ  لِ   اب  ل  ك  ع  ف  ن  ي  م  [ ي: في الآخره  ولهكا فإن الرافر قيد 114قال: و 
يفعل الخير عل  مثل اكا الو،ه.  بو طالب لم ترن حسلته لو،ه الله سبحاله وتعال    إلما رالل حسلة مع رسول الله 

 القرابة والصلة والسؤدد.. إل  لخره من  و،ه المقاصد علد  بي طالب   لم ي،ز عليها في الآخره.  من  ،ل
  

 شبهة المعتزلة في لفي الشفاعة والرد عليها
  

ت ض   و   ن  ار  ف عُون  إلِا  لمِ  ش  لا ي  اُم  قال الموفع رحمه الله: ]ولسائر الألبياء والمؤملين والملائرة شفاعال  قال تعال : و 
فِقُون  ]الألبياء: تِهِ مُش  ي  ش  [ولا تلفع الرافر شفاعة الشافعين[ . قوله: )والمؤملين( ليس الميراد  ن ،ملية  عييان 28مِن  خ 

المؤملين يشفعون  فإن اكا ليس بلازم  وإلميا مين يقضيي الله ليه سيبحاله وتعيال  بمقيام مين الشيفاعة بشيرط إكن الله 
ن  للشافع ورضاه عن المشفوع له. وق ُ لمِ  ن  الله  أ ك  دِ   ن  ي  ع  د استدل الخوار  والمعتزلة عل  لفي الشفاعة بقوله: إلِا  مِن  ب 

ض   ]الل،م: ي ر  اءُ و  ش  [  حيث قالوا: واكا دليل عل   لها لا ترون لأال الربائر  بل ترون لأال الثيواب فيي رفيع 26ي 
كن للشيافع والرضيا عين المشيفوع ليه. قيالوا: وصياحب الدر،ال ولحو كل ؛ لأن شيرطها  ن ييأكن الله ويرضي   الإ

الربيره ليس مرضياا علد الله لربيرته  وإلما المرضي علده صاحب الثواب؛ فهكا او الكي يشفع له في رفع در،اته  
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ين  ال   ُ ع  ضِيي  الله  مِلِين  فإن الكين رضي الله علهم ورضوا عله الأبرار الصالحون الكين كررام في مثل قوله: ل ق د  ر  مُيؤ 
هُ 18]الفت : يل  ُ ع  ضِيي  الله  يانخ ر  س  عُيواُم  بِإحِ  ب  ال يكِين  ات  ارِ و  لص 

الأ  اِ،رِين  و  لوُن  مِن  ال مُه  ابِقُون  الأ و  الس  يهُ [.. و  ل  ضُيوا ع  ر  م  و 
: إن الأسيماء [  فالف،ار والفساع و ال الربائر ليسوا ممن رضي الله علهم  وي،اب عل  كلي  بيأن يقيال100]التوبة:

والأوصاف والإضافال في رتاب الله بحسب موارداا  فالرضا الا يراد به عن  صل التوحيد  فإن صياحب الربييره 
ال يقال: إن الله لم يرض عله مطلقاا   م  ن الله رضي عله توحيده وإسلامه الأصل؟ فبقدر ما يقال: إله ممن غضب 

الل ربيرته مو،بة لغضب الله فإن حسلته مو،بة لرضاه  فمن قال: إله قد الله عليه إلا  ن له حالة من الرضا  فإكا ر
غضب عليه بالربيره  قييل: فليم ليم ييرض عليه بالطاعية؟ لمياكا رضيي الله عين الصيحابة؟ لألهيم  صيحاب حسيلال. 
ولماكا غضب عل  الرفار؟ لألهم  صحاب سيئال محضة. فإكا ا،تمعل حسلة وسيئة فمن قال: إله يسيتحع الغضيب 

يل:  ليس بأول   ن يستحع الرضا؟ فإن مو،ب الغضب او السيئة  ومو،ب الرضا او الحسلة  وصاحب الربييره ق
رما  ن له سيئة إلا  ن له حسلة  عظم من سيئته. إكاا.. قوله: )ويرض ( إبالة لامتلاع الشفاعة في حيع الرفيار  وايو 

افِعِ  ةُ الش  ف اع  ف عُهُم  ش  ل  ا ت   [. 48ين  ]المدثر:معل  قوله تعال : ف م 
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 [15شرح لمعة الاعتقاد ]
  

ي،ب الإيمان بال،لة واللار  و لهما مخلوقتان الآن  و لهما لا تفليان  بداا  فأال ال،لة فيها خالدون  و ايل الليار فيهيا 
ول الأميم خالدون  والقول بفلائهما  و بفلاء اللار فقط قول مبتدع محدث لا دليل علييه مين الرتياب ولا مين السيلة  و 

 دخولاا ال،لة ام  مة محمد صل  الله عليه وسلم  صاحب اللواء المعقود  والحوض المورود  والمقام المحمود.
  

 الإيمان بال،لة واللار
  

قال الموفيع رحميه الله: ]وال،لية والليار مخلوقتيان لا تفلييان  فال،لية ميأوى  وليائيه  والليار عقياب لأعدائيه[ . ال،لية 
ومو،ودتان الآن  وغلط من قال من  ال البدع: إلهما تلش ن علد موافاه اللاس لربهم  بل الصواب  واللار مخلوقتان

الكي قضل به اللصوص و ،مع عليه السلف:  ن ال،لة واللار مخلوقتان  واللبي عليه الصلاه والسلام  رُي كل  في 
وام ال،لية  مير م،ميع علييه بيين السيلف يقظته وملامه  و،اء كرر كل  في الرتياب والسيلة علي  التفصييل. ومسيألة د

إ،ماعاا قطعياا  ومن شك فيه فإلما او من ضلالال وغلو من قد يفرض ضلاله  و شكوكه من  ال البدع. و ما اللار  
فإلها دائمة ردوام ال،لة  وران ،هم بين صيفوان لا ييكاب إلي  دوامهيا  وريكل   بيو الهيكيل العيلاف   وإن ريان بيين 

في رتب المترلمين  فهكان القولان من  قوال  ال البدع. والا  قول ثالث التصر له ابين القييم القولين فرع معروف 
رحمه الله في رتابه: حادي الأرواح. لابد للا  ن لعرف  ن بين اكه الأقوال اختلافاا بيلاا  فأشكاا قول ال،هم   ثيم  قيل 

ع المعروفة  وابن القيم كرر قولاا لكرره في مسألتين: مله قول  بي الهكيل العلاف  واكان القولان من  قوال  ال البد
المسألة الأول :  ن القول الكي  شار إليه ابن القيم ليس قول  بي الهكيل ولا قول ال،هيم بين صيفوان   ولهيكا مين رد 

وزيياده عل  ابن القيم رحمه الله وقال: إن قوله اكا او قول  بي الهكيل و ،هم بن صفوان   اكا غلط عل  ابن القيم 
عليه رحمه الله   والعدل وا،ب  والإلصاف لازم. المسألة الثالية:  ن ما ،معه ابن القيم في رتابه: )حادي الأرواح( 
من الآثار والأدلة فيه زياده  فإن ص  فهو ا،تهاد من ابن القيم    ن عمر و،ماعة من الصحابة وربار  ئمة التابعين 

ظواار اللصوص.. إل  لخره  وافتيرع علييه السيلف.. وال،ميع بيين الفيريقين..  رالوا يقولون بهكا القول  واكا عليه
إل  لخر تعبيرال ابن القيم رحمه الله. فالمسألة لم ترن بهكا القدر  بداا علد السيلف ولهيكا ليم يلتشير الخيلاف فيهيا فيي 

عليم فهميوا ايكا الفهيم  وابين رتب  ال السلة الأول   ففيه تصوير زائد في المسألة  وإلما ايكا قيول يسيير مين  ايل ال
القيم مال إليه في اكا الرتاب ميلاا  و مقاربة  رثر مليه إلي  التصيري   فإليه يُقيدم ثيم يح،يم رحميه الله عين التصيري  
وال،زم. وفي رتابه: )الوابل الصيب( علدما كرر اكه المسألة لص علي   ن ميكاب  ايل السيلة وال،ماعية:  ن ال،لية 

ان ولا تبيدان  واكا قول م،مل  فهل ابن القيم رحمه الله اعتبر القول الكي كريره فيي الوابيل واللار مخلوقتان لا تفلي
وران متردداا في القول الثيالي اليكي كريره فيي حيادي الأرواح؟  المسيألة الثاليية:  ن كرير ابين القييم رحميه الله لآثيار 

م يلتشر الخلاف فيها في رتيب  ايل السيلة الأولي  سلفية  والقسام  ال السلة.. إل  لخره  المسألة ليسل بهكا القدر  ل
رما او ظاار رتاب الله وسلة لبيه. مسألة: ال يقول  -واو الدوام-ولا بين السلف  إلما ظاار رلامهم الملقول علهم 

محققة  ابن تيمية رحمه الله بفلاء اللار؟ رتب شيخ الإسلام رحمه الله ليس فيها كرر لهكا القول  بداا  وإلما الا  رسالة
ملسوبة لـشيخ الإسلام ابن تيمية فيها ،زم وتصري  بهكا القول  ولسبتها إليه لا تص  فهو غلط. وشيخ الإسيلام فيي 
رتبييه لييص فييي مواضييع رثيييره عليي   ن ال،ليية واللييار لا تبيييدان ولا تفليييان  وكريير  ن اييكا إ،ماعيياا علييد  اييل السييلة 

طع بحيرف واحيد فيي رتبيه المعتبيره المضيبوطة عليه بيأن الليار وال،ماعة  و ن خلافهم من  قوال  ال البدع  وما ل
تفل . وعل  فرض ال،دل  ن ابن القيم  و ابن تيمية رحمه الله يقول بفلاء اللار  فهكا ا،تهاد قد الفردا فيه  وفاتهم فيه 

 شيء  و مره يسير  ولا يرون من المسائل المشرلة عل  طالب العلم. 
  

  ال ال،لة واللار مخلدون
 
الدُِون  ]الزخيرف:ق م  خ  ل  ه  ابِ ،  ك  رِمِين  فِي ع  هُم  74ال الموفع رحمه الله: ]و ال ال،لة مخلدون: إنِ  ال مُ،  يل  يرُ ع  ت  [ه لا يُف 

لسُِون  ]الزخرف: اُم  فِيهِ مُب  [ويؤت  بالمول في صوره ريبا  ملي   فييكب  بيين ال،لية والليار  ثيم يقيال: )ييا  ايل 75و 
ل  ويا  ال اللار  خلود ولا مول([ . اكه المسألة من الأحرام الغيبية التي ي،ب الإيمان بها من ال،لة  خلود ولا مو
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 ن المول يؤت  به في صوره ربا  واكا من ،لس قول اللبي صل  الله عليه وسيلم رميا فيي حيديث  بيي  مامية فيي 
و فرقيان مين طيير صيواف( ميع  ن الصحي : )ت،يء البقيره ولل عميران ييوم القيامية رألهميا غمامتيان  و غيايتيان  

او رلام الله  فهكا ليس معلاه  ن رلام الله يلقلب إل   عيان مخلوقية  فيإن رلاميه سيبحاله  -ومله سوره البقره-القرلن 
وتعال  صفة من صفاته في اكه الدليا  وإكا قام اللاس إل  ربهم سبحاله  فإله ي،يء ثوابهما؛ لأن صفال الله سبحاله 

ر  رما فيي قيول اللبيي صيل  الله علييه وسيلم: )إن الله خليع مائية رحمية   ليزل ملهيا رحمية واحيده بهيا وتعال  لها  ث
يتراحم اللاس  وبها تعطف الوحا عل  ولداا  و بق  تسعة وتسعين رحمة ييرحم بهيا عبياده ييوم القيامية(. فصيرح 

-قاعده  شار إليها شييخ الإسيلام    في الحديث بلفظ )الخلع( مع  ن رحمة الله صفة من صفاته ليسل مخلوقة  واكه
وإن رالل الرواية الأول  في صحي  مسيلم لييس فيهيا كرير الخليع  إلميا فيهيا: )إن لله مائية رحمية(. وميلهم مين قيال 
بشكوك رواية )للخلع(  واكا لا مو،ب له من ،هة المتن  فإن ابن تيمية رحمه الله كرير قاعيده وايي: " ن الاسيم قيد 

الكي او الصفة  وقد يكرر الاسم ويراد بيه المفعيول"  وايكا  ثير مين لثيار ايكا الاسيم  رتسيمية  يكرر ويراد به الفعل
 المطر من رحمة الله  فهكا  ثر عن رحمة الله سبحاله وتعال . 

 
 الإيمان بلبوه محمد صل  الله عليه وسلم من  رران الإسلام

 
م خياتم اللبييين وسييد المرسيلين  لا يصي  إيميان عبيد قال الموفع رحمه الله: ]ومحمد رسول الله صل  الله علييه وسيل

حت  يؤمن برسالته  ويشهد بلبوته  ولا يقض  بين اللاس في القيامة إلا بشيفاعته[. اليا مسيألة ترليم علهيا رثيير مين 
 ن  المتأخرين من  ال العلم  واي: من شهد  ن لا إله إلا الله ولم يشهد  ن محمداا رسول الله  فهل يقيال: إليه بشيهاده

لا إله إلا الله دخل الإسلام ويعتبر مسلماا   م يقال: إله لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين معاا؟ ال،واب: لا يثبل الإيمان 
والإسلام إلا بشهاده  ن لا إله إلا الله و ن محمداا رسول الله  لرن ال يلزم عل  اكا  ن من قال: لا إله إلا الله وقصيد 

لام  والبراءه من الرفر  واو عل  إقدام في قلبيه بيكرر شيهاده  ن محميداا رسيول الله  وبمين بها الدخول في دين الإس
،اء به لبياا رسولاا  واو محمد عليه الصلاه والسلام  من قال اكه الرلمة وقصد معلي  شيهاده  ن محميداا رسيول الله 

يم  مين المتيأخرين بخ ر  لافيه فلييس بصيحي ؛ لأن لا إليه إلا الله في ضملها؛ فإن اكا دخل فيي الإسيلام إ،ماعياا  وميا ح 
تتضمن الدين راملاا  ولهكا يقال: من رفر برسول الله فقد رفر بالله  إكاا: يحمل حسب المعالي القائمية فيي القليب.  ميا 
من قال: لا إله إلا الله ولم يقصد الإيمان برسوله  وإلما قال:  لا  ؤمن بالتوحيد دون  ن يليزم بشيريعة محميد ويريون 

ل  شريعة غيره  و ما إل  كل   اكا لم يرن مسلماا  ورثير من المتأخرين يقول: لأله لم يصيرح بشيهاده  ن محميداا ع
رسول الله..  والصواب  ليه رفير؛ لأن قوليه: لا إليه إلا الله ليسيل صيحيحة  فيإن مين يقيول: لا إليه إلا الله ولا ييؤمن 

  لا إليه إلا الله:  ن الله ايو المعبيود وحيده بميا شيرع  فمين يقيول برسول الله شهادته بالتوحيد شهاده باطلة؛ لأن معل
بالتوحيييد دون شييريعة محمييد فحقيقيية قولييه:  ن الله معبييود علييده بمييا يهييواه  وليييس بمييا شييرع الله  والتوحيييد شييريعة 

اا للإخيلاص وإخلاص  ولهكا فإن من عبد الله بهواه لا يرون عابداا له  وركا رل من السلخ من الشريعة لم يرين محققي
والتوحيد  إلا  صحاب الشرائع اللبوية  ولهكا فإن من فسدل شريعته في  صولها فسيد توحييده رياليهود واللصيارى  
فإلييه لمييا فسييدل شييريعتهم دخييل عليييهم الشيير   وارييكا.  يضيياا: رلميية لا إلييه إلا الله تتضييمن الرسييالة اللبوييية  ورلميية 

قيل: ال يدخل الإسلام بلا إله إلا الله  و بالثالية معها؟ قيل: ايكا بحسيب  الرسالة اللبوية تتضمن التوحيد  وعليه فإكا
المقامال والمعالي  ولهكا من يقول من المتأخرين: إله لا بد من كرر محمد رسول الله. لقول: لعم  لا ش   ن من لم 

ولفظياا  وررين فيي الإسيلام   يؤمن برسول الله فهو رافر  و ن الشهاده له صل  الله عليه وسلم بالرسالة وا،بة معل ا 
فالإسلام بلي عل  خمس: شهاده  ن لا إله إلا الله و ن محمداا رسول الله  فمن  رران الإسلام اللطع بالشهادتين معاا  
من لم يلطع بهما   و امتلع عن اللطع بشهاده  ن محمداا رسول الله  وقال: اي قائمة في قلبه لرله لا يريد  ن يلطيع 

ن رافراا. لرن من قصد اللطع بالابتداء الأول )لا إله إلا الله( فهكا مين ،يلس قيول اللبيي صيل  الله علييه بها فإله يرو
وسلم لـأسامة بن زيد لما  در  الر،ل في القتال  فقيال الر،يل: لا إليه إلا الله عليدما رفيع علييه  سيامة السييف وريان 

عليه وسلم: ) قتلته بعدما قال: لا إليه إلا الله؟  فرييف تصيلع  الر،ل يقاتل المسلمين فقتله  سامة   قال اللبي صل  الله
بلا إله إلا الله إكا ،اءل يوم القيامة؟ (  ومثله حديث المقداد بن الأسود لما قال: ) ر يل يا رسول الله إن لقيل ر،لاا 

 فأقتله يا رسيول الله؟  من الرفار فقاتللي  فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها  ثم لاك ملي بش،ره  فقال:  سلمل لله  
قال: لا  قلل: فإن قتلته؟ قال: إن قتلته فإل  بملزلته قبل  ن تقتله  وإله بملزلت  قبل  ن يقول رلمته التيي قيال(مع  ن 
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الر،ل قال:  سلمل لله. إكاا: مسائل الابتداء ليسل اي مسائل الثبول الثالي  ولهيكا ريان اللبيي صيل  الله علييه وسيلم 
في حديث سعيد بن المسيب الكي في الصحيحين: )يا عم  قل: لا إله إلا الله(ال  راد اللبيي صيل  الله يقول لعمه رما 

 عليه وسلم  لها ترفيه ولو لم يؤمن بالرسالة؟  رلا  فإن اكه المسألة فيها تفصيل لفظي  و ما معاليها فإلها متفقة. 
  

 العباد يوم القيامةشفاعة الرسول عليه الصلاه والسلام في تع،يل القضاء بين 
   

قال الموفع رحمه الله: ]ولا يقض  بين اللاس في القيامة إلا بشفاعته[. يقصد المصلف بكل  الشفاعة العظم   واكه 
الرلمة لو لم يعبر بها المصلف لران  شرف  فإن التعظيم للرسول صل  الله عليه وسلم لا ي،ب  ن يرون عل  حقوع 

اللاس في القيامة إلا بشفاعته( الصواب:  له يقض  بيلهم ولو لم يشفع فيهم اللبيي صيل  الله. فقوله: )ولا يقض  بين 
الله عليه وسلم ؛ لأن الله سيبحاله وتعيال  ميا ،ياء بهيم للفصيل ييوم الحسياب إلا ليقضيي بييلهم  لرين ايكا مين تع،ييل 

ل: ايكه  حريام الله وحقوقييه القضياء  فيإكا قيييل: ايل شيفاعته اييي التيي اسيتو،بل القضيياء   م اسيتو،بل تع،يليه؟ لقييو
سبحاله وتعال   لا ي،وز  ن يُصرف ملها شيء للبي من الألبياء  و لرسول من الرسل. فتعبير المصلف فيه إ،مال 
لو لم يعبر به لران  ،ود. إكاا.. يقضي الله بين اللياس قضياءا  وايكا وعيد الله وقيدره السيابع  لرين إلميا راليل شيفاعة 

 م سبباا للتع،يل. اللبي صل  الله عليه وسل
  

  مة محمد صل  الله عليه وسلم  ول الأمم دخولاا ال،لة
 

قال الموفع رحمه الله: ]ولا يدخل ال،لة  مية إلا بعيد دخيول  متيه[ . اللبيي صيل  الله علييه وسيلم ايو  ول مين ييدخل 
مين  ليل؟ فيقيول: محميد  ال،لة رما في الصحيحين عن  لس : )لتي يوم القيامة باب ال،لة فيستفت   فيقيول خازلهيا: 

فيقول: ب   مرل  ن لا  فت  لأحد قبل ( وركل   مته اي  ول الأمم دخولاا ال،لة. وقوله: )لا يدخل ال،لة  مة إلا بعد 
دخول  مته( اكا فيه قدر من الإ،مال  ولا يلزم من اكا  ن سائر طبقال اكه الأمية ييدخلون قبيل دخيول بقيية الأميم  

لألبييياء  ولا شيي   ن الألبييياء مقييامهم  شييرف حتيي  ميين مقييام الصييحابة  ورييكل  فيييهم قييوم فييإن الأمييم الأخييرى فيييهم ا
صالحون وصديقون  فضل من رثير من  تباع اللبي صل  الله عليه وسلم   فإن في  تباع محميد السيابع بيالخيرال.. 

لييه وسيلم  ول مين ييدخلون والمقتصد.. والظالم للفسيه.. وصياحب الربيائر.. إلي  لخيره. إكاا..  مية اللبيي صيل  الله ع
ال،لة من ،هة ابتداء الأمم لا من ،هة رل الأفراد والأعيان  فهكا  مر ممتلع  ومثل ايكه اللزوميال فيي ريلام بعيض 
 ال العلم فيها ترلف  ررلام ابن حزم رحمه الله لما قال: إن لساء الرسول عليه الصلاه والسيلام  فضيل مين العشيره 

ؤه في الدليا والآخره  وإكا رن لساؤه في ال،لة سيرن معه في در،ته  ودر،ته لا يبلغها المبشرين بال،لة؛ لألهن لسا
العشره المبشرون بال،لة  والا قيمة ترلف وظاارية محضة من ابن حزم ؛ لأله ليو ليزم ايكا المعلي  لليزم  ن لسياء 

 ل لا و،ه لها. اللبي صل  الله عليه وسلم  فضل من الألبياء والمرسلين  فمثل اكه الأمور قياسا
 

 من خصائص المصطف  صل  الله عليه وسلم
 

قييال الموفييع رحمييه الله: ]صيياحب لييواء الحمييد  والمقييام المحمييود  والحييوض المييورود  واييو إمييام اللبيييين وخطيييبهم 
وصاحب شفاعتهم[ . اكه من خصائصه وفضائله صل  الله عليه وسلم   وفضائله وخصائصه صل  الله عليه وسيلم 

ائل غيره في الدليا والآخره  ولرن مع كل  يرون بعض المرسلين لهم مقامال يختصيون بهيا  رعيسي   رمل من فض
فإن الله رفعه إليه  فهكا اختصاص في شأن عيسي  علييه الصيلاه والسيلام  ولا شي   لهيا ملزلية ليم يؤتهيا غييره مين 

قيامية فيأرون  ول مين يفييع  فيإكا موسي  الألبياء والمرسلين. يقول عليه الصلاه والسلام: )إن اللاس يصعقون يوم ال
فيلا  دري  فياع قبليي   م ،يوزي بصيعقة الطيور( فهيكا مين مقاميال  -وفيي و،يه: بسياع العيرا-لخك بقائمة العرا 

التشريف لموس   مثل قوله عليه الصلاه والسلام: )إن  ول من يرس  يوم القيامة إبيراايم( فهيكه تشيريفال مختصية 
ن مقام الألبياء  و  وليي العيزم مين الرسيل ميؤخر علي  ريل تقيديم  بيل اليا  مقاميال  ولرين بالألبياء. إكاا: لا يظن  

ضخ ]البقره: ل   ب ع  هُم  ع  ض  ع  ا ب  ل  ل  سُلُ ف ض   [. 253الاعتبار بالتفضيل العام الشامل  واكا او معل  قوله تعال : تِل    الرُّ
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 [16شرح لمعة الاعتقاد ]
  

ليه وسلم اي خير الأمم  و صحابه خير  صحاب الألبياء عليهم السلام  وام فيي الفضيل  مة لبيلا محمد صل  الله ع
والملزلة متفاوتون  فأفضلهم الخلفاء الراشدون  و فضل الخلفاء  بو برر ثيم عمير ثيم عثميان ثيم عليي  ثيم يلييهم فيي 

 الفضل باقي العشره المبشرين بال،لة.
  

 فضائل  مة محمد صل  الله عليه وسلم
 

الموفع رحمه الله: ] مته خير الأمم  و صحابه خير  صحاب الألبياء عليهم الصيلاه والسيلام[ . ايكا الفصيل فييه قال 
كرر لمقام اللبي صل  الله عليه ولله وسلم و مته  وقد سبع شيء من كلي  وايو فيي قوليه فيي ايكا المقيام ] متيه خيير 

يتُم   ياسِ ]لل عميران: الأمم[ واكا م،مع عليه  واو صري  في رتاب الله: رُل  يل  للِل  رِ،  يةخ  خُ  ير   مُ  ي  [ولرين ايكا لا 110خ 
يستلزم  ن يرون  عيان اكه الأمة خيراا من  عيان غييرام  فيإن ايكا التفضييل إلميا ايو باعتبيار ال،يلس ولا باعتبيار 

د صيل  الله علييه الواحد من الأعيان  فإن في  عيان  تباع الألبياء عليهم الصلاه والسلام من او خير من  تباع محم
وسلم. فأمته باعتبار ،لسها وم،موعها اي خير الأمم و شيرفها و زراايا علي  الله تعيال   وقيد بيين اللبيي صيل  الله 
عليه وسلم من خصائصها وفضائلها: ) لهم يوافون لصف  ال ال،لة(رما ثبل كلي  فيي الصيحيحين فيي حيديث  بيي 

ون  ن تروليوا ربيع  ايل ال،لية؟ قيال: فحميدلا الله وربرليا  قيال: سعيد   و،اء من حديث عبد الله بين مسيعود ) ترضي
 ترضون  ن ترولوا ثلث  ال ال،لة؟ قال: فحمدلا الله وربرلا. قال: والكي لفسي بيده: إليي لأر،يو  ن تروليوا لصيف 

لأميم  ال ال،لة(وفي رواية: )شطر  ال ال،لية(  فيلا شي   لهيم  قيرب الأميم إلي  ربهيم. ومين فضيائلهم:  لهيم  رثير ا
دخولاا ال،لة  وام يوافون لصف  ال ال،لة  وقد ،اء في حديث في السلن  ن اللبي صيل  الله علييه وسيلم قيال: )إن 
 ال ال،لة مائة وعشرون صفاا  توافي اكه الأمة ثمالون ملها(فهل اكا يدل عل   ن اللبي صيل  الله علييه وسيلم اليا 

هم لصف  ال ال،لية؟  مين  ايل العليم مين قيال: إن فيي ايكا الحيديث كرر  لهم ثلثا  ال ال،لة  م  ن اكا عل  معل   ل
الكي رواه  ال السلن زياده  فإن قوله: )  ال ال،لة مائة وعشرون(  واكه الأمة )ثمالون( فدل عل   لهم علي  قيدر 

ان( مبليي الثلثين  وحقيقةا اكا ليس بلازم؛ لأن اللبي صل  الله علييه وسيلم إلميا كرير الصيفوف  وايكا الفيرض )الثلثي
عل  تساوي الصفوف في العدد  واكا الله  علم به. إكاا: لقف حيث وقف اللص  فيقال: إلهم لصيف  ايل ال،لية  و ن 

  ال ال،لة مائة وعشرون صفاا ولهكه الأمة ثمالون ملها  ال اكا زياده  و ليس بزياده؟ اكا  مره إل  الله. 
  

  صحاب الرسول صل  الله عليه وسلم خير الأصحاب
 

قال الموفع رحمه الله: ]و صحابه خير  صحاب الألبياء عليهم السلام[ .  يضاا  صحاب محميد صيل  الله علييه وسيلم 
ام  فضل  صحاب لبي  فإن للألبياء عليهم الصلاه والسلام  صحاباا  وقد قال عليه الصيلاه والسيلام رميا فيي حيديث 

مين  متيه حوارييون و صيحاب  يأخيكون بسيلته  ويقتيدون  ابن مسعود في الصحي : )ما من الألبياء لبيي إلا ريان ليه
بهديه  ثم تخلف من بعدام خلوف(فكرر علييه الصيلاه والسيلام  ن ريل لبيي ليه  صيحاب وحوارييون. وايكا باعتبيار 
ال،لس  وإلا ففي حديث ابن عباس الثابل في الصحيحين  ن اللبي صل  الله عليه وسلم لما كرر مقام العيرض قيال: 

وليس معه  حد(وظاار اللص يدل عل   ن بعض الألبياء لم يصدقهم  حد ولا  تباع لهيم  ميع  ليه قيال  )ور يل اللبي
 في حديث ابن مسعود : )ما من لبي بعثه الله في  مة قبلي إلا ران له من  مته حواريون و صحاب(. 

 
 فضل الخلفاء الراشدين

  
عثمان كو اللورين   ثم علي المرتض  رضي الله علهم  قال: ]و فضل  مته  بو برر الصديع   ثم عمر الفاروع   ثم

 ،معين[ .  فضل  مته صل  الله عليه وسلم ام  صحابه  و فضل  صحابه ام الخلفياء الأئمية الحلفياء:  بيو برير   ثيم 
عمر   ثم عثمان   ثم علي . واركا وصفهم المصلف بهكه الصفال ورتبهم  وسلسلتهم عل  اكا القيدر مين الترتييب 

ماع  ال السلة وال،ماعة  ولم ي،ادل في تفضييل  بيي برير و عمير إلا الرافضية الشييعة بو،يه عيام  فيإن مين او إ،
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الشيعة من يُثبل شأن  بي برر في ال،ملة  لرله يفضل علياا عل   بي برر و عمر   وايكا علييه ،مهيور الزيديية مين 
ل  بي برر عل  سيائر الصيحابة ايو إ،مياع الشيعة الكين يفضلون علي بن  بي طالب عل   بي برر و عمر . فتفضي

 ال السلة  ولم يلازع في كل  إلا الشيعة وبعيض المعتزلية اليكين لييس بالضيروره  ن يفضيلوا عليياا  و غييره علييه  
وإلما قد يقطعون مسألة التفضيل  واكه طريقة من طرع غيلاه المعتزلية: لا ييرون تعييين الفاضيل علي  المفضيول. 

وع [ سمي بكل  لأله ران فاروقاا في الحع  و ما ما يقال: إن الله فرع بيه بيين الحيع والباطيل  وقوله: ]ثم عمر الفار
و له بعد إسلامه ،اار اللاس بالدعوه... إلخ فلا ش   ن إسلام عمر ران له  ثر مين كلي   لرين ايل ايكا الاسيم علي  

ثيم عثميان كو الليورين [ وايو زو  بلتيي اكا الو،ه فيه تلازم؟ اكه مسألة ليسل محرره عل  اكا المقدار. وقوله: ]
اللبي صل  الله عليه وسلم ؛ ولهكا سمي كو اللورين . وقوله: ]ثم علي المرتض  [ واكا الوصف يسير لا ،يدل فييه 
ولا غلط  فإن علياا ممن رضيي الله تعيال  عليه   وايو مين السيابقين الأوليين  فهيكا مقصيود المصيلف بهيكه ال،ملية  

شيعة في شيأن عليي بين  بيي طاليب . قيال الموفيع رحميه الله: ]لميا روى عبيد الله بين عمير وليس او من  وصاف ال
رضي الله علهما قال: )رلا لقول واللبي صل  الله عليه وسلم حي:  فضل اكه الأمة بعد لبيها:  بيو برير   ثيم عمير   

يميا يظهير لييس ملضيبطاا مين ،هية ثم عثمان   ثم علي . فيبلف كل  اللبي صيل  الله علييه وسيلم فيلا يلريره([ . ايكا ف
الرواية  فالمحفوظ عن ابن عمر  له يقول: ]رلا لقول عل  عهد رسول الله:  فضل اكه الأمية بعيد لبيهيا  بيو برير ثيم 

 عمر [ و ما  ن فيه اكا التسلسل إل  لخره فلا  كرر  ن اكا صحي  عن ابن عمر . 
 

 التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله علهما
  

ة عثمان و علي فلم ترن من المسائل القطعية البيلة في صدر اكه الأمة؛ ولهكا ريان فيهيا قيدر مين الليزاع  و ما مسأل
 يهما  فضل: علي بن  بي طالب  م عثمان بن عفان ؟ واكه من المسائل التيي فيهيا قيدر مين الا،تهياد  ولرين لي   ن 

ل : مسألة الخلافة. المسيألة الثاليية: مسيألة التفضييل. تقول: إن  مر الخلفاء الأربعة مبلي عل  مسألتين: المسألة الأو
 ما مسألة الخلافة فالإ،ماع ملعقد ومطرد  ن الخليفة الأول:  با برر ثم عمر ثم عثمان ثم علياا .  ما مسيألة التفضييل 
بين علي بن  بي طالب و عثمان   فريان قيوم ييكابون إلي   ن عليي بين  بيي طاليب  فضيل مين عثميان   وال،مهيور 

كابون إل   ن عثمان  فضل  وقوم يتوقفون. والحع  ن اكه المسيألة فيي مبيدئها ليم ترين مين المحرميال  فيإن اليكي ي
ران مستفيضاا ومستقراا علد الصحابة في زمن الرسول وبعده او تفضيل  بي برر و عمر عل  سائر الصحابة  ميع 

رن من المسائل البيلية المستفيضية المحرمية؛ ولهيكا العلم بأن  با برر  فضل من عمر .  ما مسألة عثمان و علي فلم ت
تلازع فيها طائفة من السلف  فران طائفة ييكابون إلي  تفضييل عليي بين  بيي طاليب   وطائفية ييكابون إلي  تفضييل 
عثمييان   وطائفيية يتوقفييون. وإكا قلييل: اللصييوص اييي الحرييم  فاللصييوص ليسييل صييريحة فييي تفضيييل  حييداما 

برير و عمير . وإكا قييل: إن الصيحابة  ،معيوا علي  تفضييل عثميان علي  عليي    راللصوص المستقره في شأن  بي
وقيالوا: ميين لييم يقييدم عثمييان فييي التفضيييل فقييد  زرى بالمهييا،رين والألصييار؛ لأن المهييا،رين والألصييار قييدموه فييي 

لمهييا،رين الخلافيية  ومييا قييدموه إلا لرولييه الأفضييل. واييكا الاسييتدلال فيييه لظيير ميين عييده  و،ييه: ال،هيية الأوليي :  ن ا
والألصار ران علدام قدر من التردد في التقديم  والدليل عل  كل :  ن عمير ،عيل الخلافية فيي سيتة مين الصيحابة  
واؤلاء الستة رل ملهم وضع حقه لواحد  فأحداما وضع حقه لـعثمان   والآخر وضع حقه لـعلي   فدل عل   ن من 

طالب عل  عثمان . ال،هة الثالية:  له لو ران مستفيضياا عليد  الصحابة الستة الربار من ران يرى تقديم علي بن  بي
الصحابة التقديم لـعثمان لران  ول  بهكا التسليم علي بن  بي طالب   وما ران له   وما ران من شيأله  ليه يريابر فيي 

المقدم لميا  الحع  فلو ران مستقراا علده من السلة وادي رسول الله صل  الله عليه وسلم  ن عثمان او الأفضل واو
لازعه في مسألة الخلافة  فإن علياا لم يتلازل عن الخلافة. ال،هة الثالثية:  ن الأمير لميا الحصير فيهميا  وبيد  يشياور 
المسلمين في الخلافة  ر ى  ن  رثر المسلمين يقدمون عثمان   فهيل ايكا إطبياع عليد ريل  عييالهم  م  ليه  خيك الأمير 

بالأرثر. ال،هة الرابعة:  ن لل البيل رالوا في ابتداء الأمر يليازعون فيي قضيية  بالأرثر؟ ظاار الأمر  له  خك الأمر
 بي برر قبل  ن يتبين لهم الحع يظن فهل يظن  ن لل البيل سيقدمون عثمان عل  عليي ؟  ايكا بعييد  واضي   ن لل 

إكاا: ايكا الاسيتدلال لييس البيل رالوا يرون  ن لهم الخلافة من ،هية  لهيم لل بييل رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم. 
بمحرم؛ لأله ليس بمستتم استتماماا تاماا. مسألة:  له لو سلم ،دلاا  ن الصحابة  طبقوا إطباقاا رلياا عل  تقديم عثمان في 
الخلافة  فإن التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في الفضل  فإن الخلافة معتبره بالديالة والقيوه   ي: حسين الأمالية 



 75 

رية  وليسل الأمالة الديلية  ولعل المسلمين رالوا يرون في عثمان من اكا الو،يه  مييز مليه فيي شيأن عليي بين الإدا
 بي طالب   واكا لا يلزم  ن يرون مين ،هية فضييلته الشيرعية لييس ممياثلاا  و مقارلياا ليه  و ميا إلي  كلي . إكاا: ايكه 

بابخ  ول  لييس فيهيا ليص محريم فيي تقيديم عليي بين  المسألة ليس فيها لص محرم في تقديم عثمان عل  علي   ومن
 بي طالب عل  عثمان   فهي مسألة فيها قدر من التردد  وال،مهور عل  تقديم عثمان . لرن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول: "وبعد كل  استقر  مر  ال السلة علي  تقيديم عثميان "  فهيكا ايو اليكي يقيال  لرين الاخيتلاف الأول 

 ي: من قال: إن علياا  فضيل مين عثميان   وعثميان مقيدم فيي -واو ا،تهاد باع لا يلرر عل  من خالف فيه  حاصل 
فهكا ا،تهاد طائفة من السلف  وإن لم يُق ل: إله را،   فهكه مسيألة  خيرى. ولهيكا فيإن الصيحي  فيي ميكاب  -الخلافة

ا،تهاد لا يبدع فيها المخالف  وإن ران الإمام  حمد الإمام  حمد :  ن من قدم علياا عل  عثمان في الفضل فهكه مسألة 
حري عله رواية  خرى بتبديع المخالف  واكا ليس بمحرمخ في مكابه  بل الصواب في مكابه ميا حريلياه سيابقاا وايو 

ايو التقيديم ليـعثمان    -وايو اليكي اسيتقر علييه  ميرام-الكي لصره شيخ الإسلام وإن ران ال،مهور مين  ايل السيلة 
و الرا،  مين ،هية التير،ي   لرين مين خيالف فيي كلي  لا يسيم  مبتيدعاا. قيال الموفيع رحميه الله: ]وصيحل واكا ا

الرواية عن علي  له قال: )خير اكه الأمة بعد لبيها  بو برر   ثم عمر   ولو شئل لسميل الثالث([ . من او الثالث؟ 
ل ترى لـأبي عبيده بن ال،راح مقاماا  فتيرى  ليه الله  علم. وقد ثبل عن عائشة رضي الله علها في الصحي   لها رال

ران المستحع لثالث الخلفاء  فهكا فيما يظهر مقام تردد بين الصحابة رضي الله علهم   لرن الم،ميع علييه عليد  ايل 
السلة وال،ماعة  ن  فضل اكه الأمة  بو برر ثم عمر   ثم عثمان و علي   فهؤلاء الخلفاء الأربعية ايم  فضيل الأمية 

،ماع و فضل مين  بيي عبييده بين ال،يراح   وميا  شيارل إلييه عائشية ليم يرين فيي مسيألة التفضييل إلميا ريان فيي بالإ
الخلافة  ومسألة الخلافة تختلف عن مسألة التفضيل. و يضاا عمر لو ران مسيتقراا عليده  ن ثمية تلازمياا بيين الفضيل 

ن   فما الكي ،عله ي،علها في ستة؟ لأليه لييس اليا  وبين الخلافة ل،علها في الفاضل علده  سواء ران علياا  و عثما
تلازم بين تفضيل المعين من ،هة ديالته وبين صلاحيته  و تقديميه فيي مقيام الخلافية  فالمقيام فييه اشيترا  لرين فييه 

 امتياز. 
  

  فضل اللاس بعد الألبياء والمرسلين  بو برر الصديع
 

للبي صل  الله عليه وسيلم  ليه قيال: )ميا طلعيل الشيمس ولا غربيل قال الموفع رحمه الله: ]وروى  بو الدرداء عن ا
بعييد اللبيييين والمرسييلين عليي   فضييل ميين  بييي بريير([ . واييكا لا شيي  فيييه:  ن  بييا بريير  فضييل بلييي لدم بعييد الألبييياء 

بقته  والمرسلين. قال الموفع رحمه الله: ]واو  حع خلع الله بالخلافة بعد اللبيي صيل  الله علييه وسيلم ؛ لفضيله وسيا
وتقديم اللبي صل  الله علييه وسيلم ليه فيي الصيلاه علي  ،مييع الصيحابة رضيي الله عيلهم   وإ،مياع الصيحابة علي  
تقديمييه ومبايعتييه  ولييم يريين الله لييي،معهم عليي  ضييلالة[ . إ،ميياع الصييحابة عليي  كليي  ميين المهييا،رين والألصييار  

وران يرد إليه رثيراا من الأميور  وايكا صيري  فيي والرسول عليه الصلاه والسلام ران يستخلف  با برر في حياته  
 له  ال للخلافة من بعده  فقد استخلفه في الصلاه  وفي شورى الر ي... وما إل  كل . فواض  من ادي رسول الله 
عليه الصلاه والسلام  ن  خص اللاس به  بو برر   و،دال الشيعة فيي ايكا البياب مين الم،ادلية بالباطيل  ولل البييل 

 تعال  عن صالحهم ممن ران من الصحابة  و من بعدام ليس لهم حع من ،هة الاختصاص بالخلافة  بل رضي الله
الخلافة معتبره في ما اعتبره اللبي صل  الله عليه وسلم في قريا  رما قال اللبي صل  الله عليه وسلم: )الأئمة مين 

برر إلييه  ثيم عثميان لتقيديم  ايل الشيورى ليه[ .  قريا(. قال الموفع رحمه الله: ]ثم من بعده عمر لفضله وعهد  بي
قوله: )لتقديم  ال الشورى له( ايكه مسيألة فيهيا بعيض التيردد  وإليه اسيتدلال لييس بمحريم علي  التميام. قيال الموفيع 
رحمه الله: ]ثم علي لفضله وإ،مياع  ايل عصيره علييه  وايؤلاء الخلفياء الراشيدون المهيديون اليكين قيال رسيول الله 

ليه وسلم فيهم: )علييرم بسيلتي وسيلة الخلفياء الراشيدين المهيديين مين بعيدي  عضيوا عليهيا باللوا،يك([ . صل  الله ع
قوله: )واؤلاء الخلفاء(  ي: ام خلفاء الرسول في  مته   ما من ران من بعدام فإكا سمي خليفة فبمعل   له مستخلف 

 هة المعل   وإن ران بيلهما اشترا  في اللفظ. عل  المسلمين سلطالاا وملراا  واكا او الفرع بين الاسمين من ،
  

 معاوية  فضل من عمر بن عبد العزيز
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قال الموفع رحمه الله: ]وقال صل  الله عليه وسلم: )الخلافة من بعدي ثلاثون سلة(فران لخراا خلافة علي [ . بقيي 
بييه. والصيواب  ن ايكا لييس بيلازم؛ في اكه الثلاثين بضعة  شهر فقال بعض  ال العلم: إلها في إماره الحسن بعيد  

 ن تريون علي   -في استعمال ريلام العيرب-لأن اللبي صل  الله عليه وسلم حين قال: )ثلاثون سلة( لا يلزم من كل  
التمام بسائر  يامها  وإلما اكا مثل ما حلف اللبي عليه الصلاه والسلام  ن لا يدخل عل  بعض  اله شيهراا  قاليل  م 

: )فلميا مضي  تسيع وعشيرون يومياا غيدا علييهم  و راح  فقييل ليه: ييا رسيول الله  قيال: إن -حي رما فيي الصي-سلمة 
الشهر يرون تسعةا وعشرين( مع  له لم ير الهلال  إلما حلف شهراا في عرض شهرين  فلما  مض  ما بين الشهرين 

ه: )الخلافية مين بعيدي ثلاثيون تسعاا وعشيرين غيدا علييهم  و راح  فهيكا  مير مميا تسيوغه اللغية. ولهيكا تعليم  ن قولي
سلة(لا يص   ن يقال: إن عمر بن عبد العزيز خليفة خامس  بل اكا من رلام بعض  ايل العليم مين العيراقيين  وقيد 
 لرره ربار المحققين رالإمام  حمد و مثاله  واو مخالف لحديث سفيلة وايو حيديث احيتج بيه  حميد وغييره مين  ئمية 

 ن عمر بن عبد العزيز خليفة عادل عل  ايدي الخلفياء  لرين القيول: إليه خليفية  السلة عل  معل  صحته. المقصود:
خامس ليس بكا   إلما خلفاء الرسول في الأمة ام اؤلاء الأربعة فقط  وإن بقي شيء من اكه الخلافة اللبوية فهيي 

... إليخ  إماره الحسن بن علي بن  بي طالب   و معاوية  فضل من عمر بن عبد العزيز   و تم علمياا و ايدىا وتقيوىا
وإن رالل من ،هة مسيره الرعية حصلل في زمن عمر بن عبد العزيز من العدل والاستقرار  رثر مما حصلل في 
زمن معاوية   واكا ليس سببه معاوية   إلما سببه الأحوال التي رالل مقارلية  فيـعمر بين عبيد العزييز ،ياء والملي  

يراا وسهلاا  بخلاف معاوية فإله ،اء لقيوم بييلهم تليازع  وقيد لازعيه  ريابر مستتب مستقر... إلخ  فران العدل فيه يس
والحسين بن علي ،اار بها... إلي  غيير كلي    -وإن ران مستتراا بالملازعة-القوم رـابن الزبير   وعبد الله بن عمر 

  وليو ريان  حيد  ولي  فضلاا عن الملازعة السالفة عليه من علي بن  بي طالب وربيار الصيحابة  ففيرع بيين الحيالين
بالخلافة الخامسة لران  ول  بها معاوية . ومن يقول: إن عمر بن عبيد العزييز  عليم.. فقيد غليط  يضياا  فيإن معاويية 

  فقه و علم من عمر بن عبد العزيز   ولا إشرال في اكا. 
   

 الشهاده للعشره بال،لة ورل من شهد له اللبي صل  الله عليه وسلم
  

ه الله: ]ولشهد للعشره بال،لة رما شهد لهم اللبي صل  الله عليه وسيلم   فقيال: ) بيو برير فيي ال،لية  قال الموفع رحم
وعمر في ال،لة  وعثمان في ال،لة  وعلي في ال،لة  وطلحة في ال،لة  والزبير في ال،لة  وسعد في ال،لة  وسعيد 

ي ال،لية([ . ايؤلاء ايم العشيره المبشيرون في ال،لة  وعبد الرحمن بن عوف في ال،لية  و بيو عبييده بين ال،يراح في
بال،لة  ولا يعلي كل  قصر البشاره اللبوية علييهم  بيل ريل مين شيهد ليه اللبيي علييه الصيلاه والسيلام يقيال: إليه فيي 
ال،لة؛ واكا متفع علييه بيين  ايل السيلة  وإن ريان حصيل بيين الإميام  حميد و ابين الميديلي خيلاف لفظيي  فيإن ابين 

من قال عله اللبي صل  الله عليه وسلم إله في ال،لة  قول: إله في ال،لة  ولا  شيهد. فقيال الإميام المديلي ران يقول: 
 حمد : إكا قلل فقد شهدل  فران الا  تردد من ابن الميديلي فيي اللفيظ. قيال الموفيع رحميه الله: ]وريل مين شيهد ليه 

لحسين سييدا شيباب  ايل ال،لة(وقوليه ليـثابل بين اللبي صل  الله عليه وسلم بال،لة شهدلا له بها  رقوله: )الحسن و ا
قيس : )إله من  ال ال،لة([ . و يضاا: شهادته لـعراشة بين محصين  ليه مين السيبعين  لفياا اليكين ييدخلون ال،لية بغيير 
حساب  فهكا  مر مشهور عن طائفة مين الصيحابة عييلهم اللبيي صيل  الله علييه وسيلم   و ميا مين سيرل عليه اللبيي 

وسلم واو من سواد الأمة من  صحابه وغيرام فهؤلاء يتوقف في شيألهم  فير،ي  للمحسين ويخياف صل  الله عليه 
عل  المسيء. لرن ثمة مسألة حصل فيها قدر من اللزاع بين  ال السلة: من استفاض كريره والثلياء علييه فيي الأمية 

رميا يتوقيف فيي مين ليم يسيتفض  من الأئمة والعلماء و مثال ايؤلاء ايل ي،يزم  و يشيهد لهيم بال،لية   م يتوقيف فييهم
كرييره؟ اييكا فيييه قييولان: ال،مهييور يييرون التوقييف  و ن الاستفاضيية بالثليياء لا تسييتلزم الشييهاده بييالتعيين  واييكا اييو 
الصحي . القول الثالي:  ن من استفاض كرره يُشهد له بال،لة  ويستدلون عل  كل  بقول اللبي صل  الله عليه وسلم: 

ل له ال،لة  ومن  ثليتم عليه شراا و،بل له اللار( واكا الاستدلال ليس بمحرم؛ لأن مراده )من  ثليتم عليه خيراا و،ب
صل  الله عليه وسلم  ن الثلاء  و الشهاده من مو،بال الموافقة للحقائع في لفس الأمر علد الله تعيال   ولييس معلياه: 

ليص الحيديث ولا تضيمله  ايكا مقيام لخير ليم   ن من  ثلي عليه بخير لزم  له مشهود له بال،لة  فهكا ليس داخلاا فيي
 يتضمن الحديث كرراا له. 
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من عقيده  ال السلة وال،ماعة: عدم ال،زم والشهاده لأحد من  ال القبلة ب،لة ولا لار  إلا من ،زم له اللبيي صيل  
 إلا  ن يرون الكلب شرراا ورفراا. الله عليه وسلم بكل   وعدم ترفير  حد من  ال القبلة بكلب يرتربه

  
 لا ل،زم لأحد من  ال القبلة ب،لة ولا لار

 
قال الموفع رحمه الله: ]ولا ل،زم لأحد من  ال القبلة ب،لة ولا لار  إلا من ،زم له الرسول صل  الله عليه وسيلم   

لبيي علييه الصيلاه والسيلام لا لرلا لر،و للمحسن ولخاف عل  المسيء[ . اكه قاعيده مطيرده:  ن مين ليم يشيهد ليه ال
ي،زم له بشيء من كل   ولا سيما ال،زم باللار  والا يقال: حت  من رفر من  ال البدع ا،تهاداا  رأن يلاظر  حد من 
علماء السلة مبتدعاا فيكاب إل  ترفيره  فلا يلزم كل  بأن ل،زم  ليه مين  ايل الليار  فهيكا مقيام لخير  فقيد يريون ايكا 

 ه ليس ا،تهاداا صحيحاا في لفس الأمر. الا،تهاد في ترفير
 

 ضابط ترفير  ال القبلة
 

قال الموفع رحمه الله: ]ولا لرفر  حداا من  ال القبلة بيكلب[ . ايكه ال،ملية مين ،ميل المتيأخرين التيي يقيال: إن فيهيا 
لشير  الأربير رميا فيي إ،مالاا  فإن قولهم: )ولا لرفر  حداا من  ال القبلة بكلب( رلمة م،ملة  فإن اليكلب ييدخل فييه ا

الصحيحين: ) ي الكلب  عظم؟ قيال:  ن ت،عيل لله ليداا وايو خلق (فسيماه كلبياا. وإن ريان قيد يعتيكر عين المصيلف  ن 
مراده من برئ من الشر ؛ لقوله: )من  ال القبلة(  فرأن اكه التسمية تخصيص للكلب بالربيائر وميا دولهيا.  ميا  ن 

المر،ئة..  و ما إل  كل .. فهكا ليس صحيحاا  وإلما او من الترليف والزيياده   يقال: إلها غلط..  و إلها من عبارال
و عظم ما يقال فيها: إلها ،ملة م،ملية. وقطعياا: المصيلف وغييره وريكل  المر،ئية وعامية المسيلمين لا يقوليون: إن 

لله ورفر بيه فإليه يريون المسلم لا يرفر بكلب  فهكا ممتلع من المصلف  و المر،ئة  فهم يكابون إل   ن من  شر  با
 رافراا. 

 
 حرم تار  الصلاه

  
قيال الموفييع رحمييه الله: ]ولا لخر،يه عيين الإسييلام بعميل[ . اييكه  يضيياا ،ملية م،مليية؛ فييإن تيار  الصييلاه رييافر علييد 
،مهور من السلف  وركل  تار  الزراه المقر بو،وبها فيه لزاع  وتار  الصوم فيه لزاع  وتار  الحج فييه ليزاع. 

دامة رحمه الله يكاب إلي   ن تيار  الصيلاه لييس ريافراا  ومين بياب  ولي  عليده تيار  الزرياه وتيار  الصيوم وابن ق
وتار  الحج  فما دام  له مقر بالو،وب فعلده لا يرفر  حد بتر  الصيلاه  و بتير  الزرياه  و بتير  الصيوم  و بتير  

وإكا قييل ليه: ميا الإ،مياع؟ يقيول: إن تيار   الحج. وابن قدامة ممن يستدل بالإ،مياع علي  عيدم رفير تيار  الصيلاه 
الصلاه لو ران رافراا لما صلي عليه  ولما دفن في مقابر المسلمين  ولما ورث... وما إل  كل . وليم يلقيل  ن واحيداا 
من المسلمين تررل الصلاه عليه   و لم يدفن في مقابر المسلمين   و ملع من التوارث بح،ة  له تار  للصلاه. قال: 

إ،راء  حرام الرفار عليه  دليل عل   ن  ال العلم رالوا يكابون إل  عدم ترفيره  ولو رالوا يكابون إل  ترفيره  فعدم
لأخك بهكه الأحرام  ولو  خك بهكه الأحرام للقل؛ ومن الا ظن رحمه الله  ن المسألة فيها و،ه من الإ،ماع عل  عيدم 

فيها إ،ماع؟ لتلاول اكه المسألة من عده مسال : المسل  الأول:  رفره. ومسألة تار  الصلاه ال فيها إ،ماع  و ليس
حر  إسحاع بين إبيراايم الحلظليي مين الأئمية المتقيدمين الإ،مياع علي   ن تيار  الصيلاه ريافر  و ييوب السيختيالي 

رريه يقول: تر  الصلاه رفر لا يختلف فيه. وعبد الله بن شقيع يقول: ران  صحاب محمد لا يرون شيئاا من العميل ت
رفر إلا الصلاه. اكا مسل  ،ماعة من السلف:  لهم رالوا يكابون إل  ترفير تار  الصلاه  ويرون  ن رفره إ،ماع. 
المسل  الثالي: كاب طائفة من السلف إل  رفر تيار  الصيلاه  ولريلهم لا يعتبيرون رفيره بالإ،مياع  وإلميا بظيواار 

ؤلاء بلييوا المسييألة عليي  فييرعين: الفييرع الأول: مييلهم ميين بليي  الأدليية. المسييل  الثالييث: الييكين لا يعتبييرون رفييره  وايي
المسألة عل  عدم ظهور الدليل عل  رفره رـمال  و الشافعي و الزاري . الفرع الثيالي: وميلهم مين بلي  عيدم رفيره 
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 فيي-عل  رون الصلاه عملاا  والعمل لا يرفر تارره  فهكا لا ش   له من  صول المر،ئة  وقد ران يعلل بمثيل كلي  
حماد بن  بي سليمان و  بو حليفة و مثاله من فقهاء الروفة المر،ئة. فيإكا قييل لي : مين ليم  -عدم ترفير تار  الصلاه

يرفر تار  الصلاه ال قوله من  قوال المر،ئة؟ ال،واب: فيه تفصيل: إن بل  عدم ترفيره عل   ن الصلاه عمل ولا 
ل   ن اليدليل ليم يظهير برفيره  ويقيول صياحب ايكا القيول: إن يرفر تار  العمل  فهكا من المر،ئة. وإن بل  كل  ع

العمل  صل في الإيمان  وداخيل فيي مسيماه  ولرليه لا يرفير بتير  فريضية واحيده رالصيلاه  فهيكا لييس مين  صيول 
المر،ئة ولا من طرقهم ولا من لثارام  وقد ران مال  بين  ليس رحميه الله والشيافعي وقيبلهم الزايري ييكابون إلي  

تار  الصلاه  ويبلوله عل  عدم ظهور الأدلة لا عل   ن الصلاه عميل  فيإن مالرياا و الزايري و الشيافعي عدم رفر 
من  شد اللاس عل  المر،ئة  ويرون العمل  صلاا في الإيمان. فهكا وإن ريان ا،تهياداا مر،وحياا فيإن الصيواب اليكي 

يخ الإسلام  ن تار  الصلاه رافر  وايكا ايو عليه ال،مهور من السلف والمحققون من المتأخرين من  ال السلة رـش
ظاار اللصوص رحديث ،ابر بن عبد الله و بريده و مثالها  واو ظاار مكاب الصحابة في رلام عبد الله بن شيقيع 
. وعليه: فالأظهر  ن حراية الإ،ماع ليسل ملضبطة  فإن الزاري خالف واو  علم بيأقوال الصيحابة مين إسيحاع . 

ن إبراايم رحمه الله فييه إشيرال  فإليه قيال فيي رلاميه اليكي رواه محميد بين لصير عليه وغييره: ثم إن رلام إسحاع ب
" ،مع  ال العلم من زمان رسول الله إل  زماللا اكا  ن من تر  صلاها واحده حتي  خير  وقتهيا  ليه ريافر" ميع  ن 

وقد يخر  اكا القيول علي   ن ،مهور المرفرين لتار  الصلاه لا يرفرون بصلاه واحده  ففي رلامه بعض الإشرال 
إسحاع ران يرى الإباء   ي: من  ب  قضاء الصلاه وامتلع  والممتليع ريافر عليد السيلف بالإ،مياع  رمين دعيي إلي  
الصلاه وقيل له: صل وإلا قتلل فقيدم القتيل علي  الصيلاه فهيكا يقتيل مرتيداا بإ،مياع السيلف  ولا يريون كلي  إلا عين 

. فالمسألة محتملة  ورلام عبد الله بن شقيع الأظهر  له إ،مياع سيروتي  والإ،مياع  زلدقة رما قال كل  شيخ الإسلام
السروتي ح،ة محتملة وليس ح،ةا قطعية؛ لأل  إن قلل: إن فيها إ،ماعاا قطعياا مثل إ،ماع السيلف علي   ن الإيميان 

الف الإ،مياع القطعيي قول وعمل؛ لزم من كل   ن مخالفة الزاري و مال  خرو  عن الإ،ماع القطعي؛ لأن من خ
فقوله بدعة ولا ش   وي،ب الإلرار عليه... إل  غير كل . و ما ما يقال: إن مالراا  و الشافعي لم يثبل عله كل   بيل 
اكا من رلام الشافعية لسبةا إل  الشافعي    و المالرية لسبةا إل  مال  . فلقول: اكا ليس صحيحاا من و،هيين: الو،يه 

اردوا لسبة اكا القول إل  مال    والشافعية تواردوا لسيبة ايكا القيول إلي  الشيافعي   وإن ريان الأول:  ن المالرية تو
من الشافعية وغيرام رـالطحاوي حر  عن الشافعي قولاا لخر لا بأس به. فتوارد المالرية والشافعية في كرر مكاب 

إكا ريالوا ،ماعيال  و  فيراداا   ميا إكا الشافعي و مال  يمتلع  ن يريون غلطياا  والأصيحاب قيد يخطئيون علي  الإميام 
 طبقوا فمن الممتلع  ن يغلطوا عل  إمامهم. ال،هة الثالية:  ن ربار المحققين المعيروفين بضيبط الفقيه والخيلاف  بيل 
يعد علد العلماء من  ضبط اللاس لفقه السلف رـمحمد بن لصر المروزي كرر الخلاف عن مال  و الشافعي في عدم 

لاه مع  له كرر إ،ماع إسحاع   فران يقول: "مين السيلف مين ريان ييرى ايكه المسيألة إ،ماعياا"  ثيم ترفير تار  الص
كرر رلام إسحاع و  يوب السختيالي   و ثر عبد الله بن شقيع   ثم يقيول: "ومين السيلف مين ريان يراايا خلافياا". ثيم 

 كرر ر ي الزاري و مال  و الشافعي . 
   

 حرم تار  الزراه
 

لا ش   لها مسألة خلاف  وركل  الصوم والحج  واكه قطعاا ليس فيها إ،ماع  وحت  عبد الله بن شقيع  مسألة الزراه
 لم يقل: "ران  صحاب محمد لا يرون شيئاا من العمل ترره رفر إلا الصلاه" فظاار رلام ابن شيقيع  ن الزرياه عليد 

ا لا يعليي  ن الصيحابة  ،معيوا علي  عيدم رفير الصحابة لم يستقر  مراا عل  الرفر؛ لأليه يقيول: )إلا الصيلاه( وايك
تار  الزراه رما يقوله بعض  صحاب الأئمة  بل الصواب:  ن مسألة الزرياه خلافيية بيين الصيحابة  وريكل  الصيوم 
والحج. الا مسألة واي: من امتلع عن الزراه وقاتل عليها فحرمه  له مرتد  رالممتلعين عن  داء الزراه الكين قياتلوا 

ي زمن  بي برر الصديع   فالممتلعون المقاتلون عل  ملع الزراه رفار مرتدون رما حراه  بو عبيد ميكاباا الصحابة ف
للصحابة  وليسوا بملزلة من تر  الزراه واو فرد من  فراد المسلمين في وسطهم  ولم يقاتل  ولم يمتلع بطائفة. وقد 

فراا"  ولما سُئل عن الممتلعين فيي زمين  بيي برير قيال: ران مال  بن  لس رحمه الله يقول: "إن تار  الزراه ليس را
 "إلهم مرتدون"  فواض  علد السلف التفريع بين التر  المفرد وبين الامتلاع  و الا،تماع عل  الإباء ولحوه. 
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و فيا،راا  ويعتقيدون  ن صيلاه من عقيده  ال السلة وال،ماعة: إقامة الحيج وال،هياد ميع الإميام والسيلطان بيراا ريان  
 ال،معة وال،ماعة ،ائزه خلف السلطان وإن ران فا،راا فاسقاا.

  
 الحج وال،هاد مع السلطان براا ران  و فا،راا 

 
قال الموفع رحمه الله: ]ولرى الحج وال،هاد ماضيين مع طاعة رل إمام براا ران  و فا،راا[ . المعروف فيي القيرون 

الكي يقود مسيره الحج  وملهج  ال السلة او لزوم الحج مع الإمام براا ران  و فا،راا بأن لا الماضية:  ن الإمام او 
يختلف عليه في مواقيل الحج  فإكا ما قرر السلطان  ن الوقوف بعرفة لمن معه من العلماء الم،تهدين فيي ييوم ريكا 

ان ولو ران فا،راا ت،ب موافقتها ولا ي،وز وركا؛ لزم ،ميع الح،ا   ن يلتزموا بكل . وركل  ال،هاد فإن راية السلط
 الخرو  علها في مقام ال،هاد. 

 
 حرم الصلاه خلف السلطان الفا،ر

 
قال الموفع رحمه الله: ]وصلاه ال،معة خلفهم ،ائزه[ . صلاه ال،معة خليف السيلطان وليو ريان فيا،راا ،يائزه  حتي  

لفاسع ،ائزه  وإن ران يُله  عن تقديم الفساع في الصلاه  ولو لم يرن سلطالاا وران ر،لاا فاسقاا  فإن الصلاه خلف ا
فإن اللبي صل  الله عليه وسلم يقول رما في حديث  بي مسعود في الصحي : )يؤم القيوم  قيرؤام لرتياب الله(لرين إكا 
ه صل  الفاسع فلا ي،وز للمسلم  ن يتحر  عن الصلاه خلفه؛ ولهيكا يلبيه إلي   ن بعيض الشيباب  حيالياا تدرريه صيلا
فائتة في مس،د  فيرى  ن الإمام عليه  مارال بيلة في الفسع  فيتع،ل فيصلي وحده لعدم ثقته في صيلاه ايكا  وايكا 
لا ش   له لا  صل له اللهم إلا إن ران اكا الكي يصلي من  ال البدع المعروفين فلا يصلي خلفه  و ميا الفسياع مين 

ران تقديمه ليس او الأصل  بل او ملهي عله   ما  ايل البيدع المسلمين فمن تقدم في الصلاه فإله يصل  خلفه وإن 
فلا يصل  خلفهم. قال الموفع رحمه الله: ]قال  لس : قال اللبي صل  الله عليه وسلم: )ثلاث من  صل الإيمان: الرف 

عيز و،يل  عمن قال: لا إله إلا الله  ولا لرفره بكلب  ولا لخر،ه مين الإسيلام بعميل  وال،هياد مياض مليك بعثليي الله
حت  يقاتل لخر  متي الد،ال  لا يبطله ،ور ،ائر  ولا عدل عادل  والإيمان بالأقدار( رواه  بو داود [ . اكا حديث 

 رواه  بو داود   واو مترلم في صحته. 
  
  

 هههههههه
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 [19شرح لمعة الاعتقاد ]
  

سيلم ومحبيتهم  وكرير محاسيلهم  واليدفاع من عقيده  ال السلة وال،ماعة: تولي  صحاب رسول الله صل  الله عليه و
علهم  والرف عن مساويهم وما حصل بيلهم من ش،ار  و قتال. ومن عقيدتهم: الترضي عن  زوا  اللبي صيل  الله 
عليه وسلم والاعتراف بفضلهن وسيابقتهن  و ن معاويية رضيي الله عليه خيال الميؤملين  وراتيب وحيي رسيول رب 

ومن عقيدتهم: و،يوب السيمع والطاعية لأميراء المسيلمين و ئميتهم  وعيدم الخيرو   العالمين  و حد خلفاء المسلمين.
 عل  ولاه المسلمين وإن رالوا ظالمين.

  
 من السلة تولي  صحاب رسول الله ومحبتهم وكرر محاسلهم

  
م  قال الموفع رحميه الله: ]ومين السيلة تيولي  صيحاب رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم   ومحبيتهم  وكرير محاسيله

والترحم عليهم  والاستغفار لهم  والرف عن كرر مساويهم وما ش،ر بيلهم  واعتقاد فضلهم  ومعرفة سابقتهم[ . اكا 
رله مستقر  ن من السلة التولي لأصحاب رسول الله صل  الله عليه وسلم   والمصلف عبر بقوله: )والترحم علييهم( 

مِلِين  ]الفيت : ولو عبر بالترضي لران  ،ود  فإن الله يقول: ل ق د   ن  ال مُؤ  ُ ع  ضِي  الله  ليُون  18ر  يابِقُون  الأ و  الس  [  ويقيول: و 
هُم  ]التوبية: يل  ُ ع  ضِي  الله  انخ ر  س  عُواُم  بِإحِ  ب  ال كِين  ات  ارِ و  لص 

الأ  اِ،رِين  و  [فاليكي در  علييه  ايل العليم و ايل 100مِن  ال مُه 
من بعد الصحابة فإله يترحم عليه  واكا رليه دعياء  ولييس خبيراا  وميع كلي  السلة او الترضي عن الصحابة  و ما 

قدر يقع قدر من التوسع في كل   فأحيالاا يُترض  عمن من بعد الصحابة فهكا لا بأس به  بل حت  ما ايو فيوع كلي  
كا قيل: ال ي،وز  ن واي الصلاه والسلام  فإلها خاصة برسول الله صل  الله عليه وسلم إكا ما قصد الاطراد  وإلا إ

يصل  عل  غير اللبي صل  الله عليه وسلم فيقيال ميثلاا:  بيو برير علييه الصيلاه والسيلام؟ كايب: ال،مهيور مين  ايل 
السلة واو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحي  في مكاب  حميد  ن ايكا ،يائز  وإكا قييل: إليه ،يائز. 

له مأكون فيه ولا يلرير  وبشيرط  لا يخيتص بمعيين غيير اللبيي صيل  الله علييه ليس معلاه  له مشروع  إلما المراد  
وسلم   و لا يرون مطرداا.  ي: دائماا لا يكرر  حيد مين الصيحابة إلا ويقيول: علييه الصيلاه والسيلام  ايكا لا شي   ليه 

بدعية  و ميا إكا بدعة   و خصص صحابياا من الصحابة بعيليه ريـعلي  و غييره مين لل البييل بيكل  فيلا شي   ن ايكا 
 عرض  حيالاا فإله سائف  وقد قال ابن عباس لـعمر: ]علي  الصلاه والسلام[ ؛ فأقره. 

 
 و،وب الرف عن مساوئ الصحابة

  
قال الموفع رحمه الله: ]والرف عن كرر مساويهم[ . من ادي  ال السلة وال،ماعة فيما شي،ر بيين الصيحابة رضيي 

رف عن كل   وقد ران الإمام  حميد رحميه الله ي،ييب فيي بعيض ،واباتيه إكا سيئل الله علهم زمن الفتلة والقتال او ال
يييالُوا ي   يييا ر  م  يييأ لوُن  ع  لا تُس  تُم  و  يييب  س  يييا ر  ل رُيييم  م  يييب ل  و  س  يييا ر  يييا م  ل يييل  ل ه  يييد  خ  يييةٌ ق  ييي    مُ  ليُييون  عييين كلييي : بقوليييه تعيييال : تِل  م  ع 

المسلمين عامة  ن يتقليدواا  وايي مين قواعيد القيرلن  [واكه قاعده شريفة ي،ب عل  طالب العلم وعل 134]البقره:
في الحرم بين اللاس ومعرفة  حوالهم  فإن الله لم يرلف العباد  ن يعرف بعضهم حيال بعيض  و شيأن بعيض  لا مين 
،هة البر ولا من ،هة الإثم والشر والعدوان. ولهكا فإن الصحابة في ال،ملة لم يرولوا عل  معرفة بتفاصييل  حيوال 

فقين  وحت  ظاار القرلن يبين  ن اللبي صل  الله عليه وسلم لفسه لم يعلم ،ميع الملافقين من حوله وفي زمله  الملا
ف اعِ لا ل   اللَّ دُوا ع  ر  ةِ م  دِيل  لِ ال م  مِن    ا  افِقُون  و  ابِ مُل  ر  ل رُم  مِن  الأ ع  و  ن  ح  مِم  ل مُ  رما في قوله تعال : و  ع  ينُ ل  ح  ل مُهُيم  ل  ع  هُيم  ت 

[اكا صري  القرلن. إكاا: ما يقصد إليه البعض من تتبع  عيان اللاس في الشرع و الغرب  وفيي اليسيير 101]التوبة:
والقليل من الرلام  ويأخك الرلام الم،مل في،عله مفصلاا  ويقيول: إليه قصيد ريكا وريكا.. وايكا  صيله مين ريكا وريكا.. 

التيي ايي  وصياف كم  و طعين  وييرى  ن ايكا مين التحقييع  ويفرع تفريعيال  ويرميي اللياس بالألقياب والأوصياف
والضبط للأمور.. اكا فيه ترلف ولا ش . لا ش   ن من  ظهر البدعة وعرف بهيا فإليه يطعين فييه  ويسيم  مبتيدعاا 
ببدعته  واكا الكي در  عليه السلف؛ ولهكا من يقول: إن السيلف كميوا  ايل البيدع. لقيول: لعيم  ايكه سيلة مين سيلن 

يلرراا إلا ،اال  و مخالف للسلف  ولرن السلف إلما كموا  ال البدع الكين  ظهروا البيدع وفيارقوا السيلة  السلف لا
وال،ماعة  فرل من  ظهر البدعة وفارع السلة وال،ماعة فإله يكم   ما  ن يترلف إخرا  اللاس مين السيلة وال،ماعية 
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اللاس  فهكا لييس عيدلاا ولا شيرعاا ولا ايدىا ولا  ثيراا ويحترر اسم السلة وال،ماعة  و السلفية عل   عداد يسيره من 
سلفياا. فهكا حماد بن  بي سليمان  خر  العمل عن مسم  الإيمان  وعد السلف قوله بدعة واو من  عيان  ال السلة  
إن وابن خزيمة فسر حديث الصوره بتفسير ران الإمام  حمد يقول فيه: "اكا تفسير ال،همية"  ومع كل  ما قال  حد: 

ابن خزيمة من ال،همية  والإمام  حمد في مسألة اللفظ بالقرلن في رواية  بي طالب   واي رواية صحيحة معتبيره  
ومن  لررايا فقيد غليط  وايي معروفية عليد محققيي الحلابلية وغييرام  يقيول: مين قيال: لفظيي بيالقرلن مخليوع فهيو 

حميد بين يحيي  اليكالي وايو مين ربيار المحيدثين ،همي  ومن قال: القرلن غير مخلوع فهو مبتدع  ومع كل  ،ياء م
وشيخ البخاري و مثاليه فقيال: "إن اللفيظ بيالقرلن لييس مخلوقياا"  و راد اليكالي  ن القيرلن لييس مخلوقياا  فريان ميراد 
الكالي صحيحاا  وحرفه يلرره الإمام  حمد ويقول: اكا حيرف  ايل البيدع. و،ياء البخياري و،ماعية مين ربيار  ئمية 

ين فقيالوا: "اللفيظ بيالقرلن مخليوع"  وريان ميراد البخياري و مثاليه:  ن  فعيال العبياد مخلوقية  فيأرادوا السلة والمحدث
باللفظ الا فعل العبد  فمراد البخاري و مثاله صحي   وإن ران حرفيه حرفياا م،ميلاا  فهيل يقيال: إن البخياري يسيم  

،همي؟  و ما ما ترليف فييه بعيض المتيأخرين  لهيا  ،همياا لأن الإمام  حمد يقول: من قال: اللفظ بالقرلن مخلوع فهو
لسبة خاطئة إل  البخاري ولم يص  عله؛ بل  فهكا غير صيحي   بيل ايكه  ميور ملضيبطة وصيحيحة عين البخياري 
وغيره  لرن المقصود  ن الرلمال تفهم عل  مقاصداا  فملهج  ايل السيلة الريف عميا شي،ر بيين الصيحابة. وايكا لا 

ل به السلة  رالقول بأن علياا  ول  بالحع من معاوية   فهكا ليس من الطعن في معاوية   بل يعلي عدم العلم بما ،اء
اكه سلن ثابتة حدث بها الرسول عليه الصلاه والسلام رما في قوله: )تقتلهم  ولي  الطيائفتين بيالحع(. وريكل  القيول 

لبي علييه الصيلاه والسيلام رميا ثبيل عليه فيي عن الطائفة المعارضة لـعلي : إلها طائفة باغية اكا لا بأس به؛ فإن ال
الصحي  قال: )تقتل عماراا الفئة الباغية(... إل  غير كل . فمثل اكه الأميور التيي الضيبطل سيللاا ولثياراا عين اللبيي 
عليه الصلاه والسلام تقال  و ما التفاصيل والدخول في المقاصد و مثال كل  فهكا ليس من الهدي. قال الموفع رحمه 

ا بِ  الله: قُول  يب  يا ال يكِين  س  الِل  و  لإخِ  يا و  فِير  ل ل  ا اغ  ل  ب  قُولوُن  ر  دِاِم  ي  ع  اءُوا مِن  ب  ال كِين  ،  يل  فِيي ]قال الله تعال : و  ع   ، لا ت  يانِ و  الإِيم 
لُيوا ]الحشير: ا غِلاّا للِ يكِين  لم  ال يكِين  م  10قلُوُبِل  ِ و  سُيولُ الله  يدٌ ر  م  هُم  [  وقيال تعيال : مُح  يل  ي  ياءُ ب  م  ل ي  ال رُف يارِ رُح  اءُ ع  يهُ   شِيد  ع 

[وقال اللبي صل  الله عليه وسلم: )لا تسبوا  صحابي  فإن  حدرم لو  لفع مثل  حد كاباا ما بليف ميد  حيدام 29]الفت :
ص الصحبة  ولا لصيفه([ . لا يصل  حد إل  قدر الصحابة ومرالتهم  ياا ران قدره ومقامه  فإن الصحابة لهم اختصا

 وقد فضلهم الله تعال  بكل   ومن الا له  اللبي صل  الله عليه وسلم عن سبهم والتقديم عليهم. 
 

 الترضي عن  زوا  اللبي صل  الله عليه وسلم والاعتراف بفضلهن
  

هيرال قال الموفع رحمه الله: ]ومن السلة الترضي عن  زوا  الرسول صل  الله عليه وسلم    مهال الميؤملين المط
المبرلل من رل سوء   فضلهن خدي،ة بلل خويلد   وعائشة الصديقة بلل الصديع  التي بر اا الله في رتابيه  زو  
اللبي صل  الله عليه وسلم في الدليا والآخره  فمن قكفها بما بر اا الله مله فقد رفر بالله العظيم[ .  فضل لسياء اللبيي 

عائشية  وقيد  ،ميع  ايل السيلة علي   ن  فضيل لسياء ايكه الأمية ثيلاث: صل  الله عليه وسلم و زوا،ه اي خدي،ية و
عائشة   وخدي،ة   وفاطمية   ثيم اختلفيوا  فميلهم مين فضيل عائشية   وميلهم مين فضيل خدي،ية   وميلهم مين فضيل 
فاطمة   وملهم من توقف  واكه مسألة ا،تهادية فيها سعة. ومن قكف عائشة رضي الله علهيا بعيدما تبيين ليه اللظير 

رُم  ]الليور:في  ةٌ مِيل  يب  يِ  عُص  ياءُوا بِالإفِ  [ فمين ليم يعتبير بهيكا الميكرور فيي ريلام الله سيبحاله 11رتياب الله: إنِ  ال يكِين  ، 
 وتعال  و صر عل  كل  فلا ش   له رافر؛ لأن اكا تركيب للقرلن. 

 
 فضل معاوية وتبرئته من الفسع واللفاع

  
لمؤملين  وراتب وحي الله   حد خلفاء المسلمين رضي الله علهم[ . الطعن في قال الموفع رحمه الله: ]ومعاوية خال ا

معاوية من طرع  ال البدعة المخالفين للسلن والآثار  ومن يطعن فيه من الشيعة فإلهم يخالفون  صول  ئمتهم الكين 
 -وإن ريان إمامياا -ام  ئمة الهدى إكا صي   ن لهيم  ئمية علي  ايكا الاختصياص  وإلا فيالحع  ن عليي بين  بيي طاليب 

والحسيين و الحسييين لييم يختصييوا بطائفيية  ولييم ي،علييوا  لفسييهم  ئميية مختصييين بطائفيية معيليية  بييل رييالوا  ئمييةا لسييائر 
لميا صيار إلييه الأمير تليازل بيه  -وايو مين  ئمية لل البييل-المسلمين من  ال البيل وغيرام. فهيكا الحسين بين عليي 
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 -فضيلاا عين روليه ريافراا -علي و ئمة لل البيل ر،لاا فاسيقاا  و ملافقياا  لـمعاوية   فلو ران معاوية في لظر الحسن بن
لما  مرن الحسن بن علي  ن يتليازل بملي  المسيلمين ورقيابهم وسيلطالهم وطياعتهم وولاييتهم لر،يل فاسيع. و ميا ميا 

ريان عيا،زاا  يعتكر به بعض الشيعة من  ن اكا من التقية علد الحسن فهكه سفسيطة لا صيحة لهيا. و ميا إكا قييل: إليه
فهكا يرده الواقع التاريخي  فقد ،اء في صحي  البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسيلة : " ن الحسين بين 
علي استقبل معاوية برتائب  مثال ال،بال  فلما بلف معاوية وقد حرضه بعض  ال الشام عل  الموا،هة قيال: إكا قتيل 

لسائهم  من لي بكراريهم... إلخ". فران معاوية رفيقاا والحسن  يضياا اؤلاء اؤلاء من لي بضعفة المسلمين  من لي ب
ران رفيقاا حت  حصل الصل  بيلهما. إكاا: تلازل الحسن بن علي دليل عل   له يرى  ن معاوية ر،ل صال  فاضيل  

 بريء من الفسع فضلاا عن الرفر واللفاع. 
 

 و،وب السمع والطاعة لأمراء المسلمين و ئمتهم
  

وفع رحمه الله: ]ومن السلة السمع والطاعة لأئمة المسلمين و مراء المؤملين  بيرام وفيا،رام ميا ليم ييأمروا قال الم
بمعصية الله  فإله لا طاعة لأحد في معصية الله[ . من ملهج  ال السلة وال،ماعة السمع والطاعة لأميراء المسيلمين 

لُوا     ا ال كِين  لم  ه  ا   يُّ رُم  ]اللسياء:بالمعروف  قال تعال : ي  يرِ مِيل  لِيي الأ م  سُيول  و  وُ  [وايي مقييده 59طِيعُوا الله   و   طِيعُوا الر 
لُيوا   طِيعُيوا الله   و     يا ال يكِين  لم  ه  ا   يُّ طِيعُيوا بطاعة الله ورسوله؛ ولهكا فإن في رتاب الله طاعتهم لم تطلع  فإن الله قال: ي 

سُول  ]اللساء: ولما كرر  ولي الأمر تر  العامل وليم يقيل: )و طيعيوا  -الكي او الفعل ) طيعوا(- [فأعاد العامل59الر 
 ولي الأمر( فدل اكا عل   ن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله  واكا او معل  طاعتهم بيالمعروف  فيطياعون فيي 

 الطاعة دون المعصية. 
 

 من قواعد  ال السلة عدم الخرو  عل  الولاه المسلمين
 

فع رحميه الله: ]ومين وليي الخلافية  وا،تميع علييه اللياس  ورضيوا بيه   و غليبهم بسييفه حتي  صيار خليفية قال المو
فسمي  ميير الميؤملين و،بيل طاعتيه  وحرميل مخالفتيه والخيرو  علييه  وشيع عصيا المسيلمين[ . ايكه قاعيده مين 

غلب واستقر ملره و ظهر الإسلام القواعد الشرعية الصحيحة:  ن ثبول المل  يرون إما بالشورى وإما بالغلبة  فمن 
بعد غلبته واستقراره فإن طاعته ترون وا،بة ويرون ولياا شرعياا  ولا يلزم في كل   ن يرون ،ميع الأمر عل  مبيد  
الشورى  و ما إل  كل   فإن من ظهر ص  ظهوره وصحل طاعته. والدليل عل  كل : إ،مياع العلمياء علي  صيحة 

إلهم  خييكواا بالسيييف ولييم يأخييكواا بالشييورى  فظهييروا عليي  دوليية بلييي  مييية حتيي  إميياره بلييي العبيياس و مثييالهم  فيي
غلبوام  ومع كل  لما ظهرل غلبتهم واستقر  مرام  وكاب مل  بلي  مية اعتبر الأئمة رحمهم الله  ن بليي العبياس 

ه ويحاسيبه الله ام الملو  والسلاطين. ومن يطلب فإله قد يحصيل مليه التعيدي  و سيف  اليدماء  فهيكا مقيام يخيتص بي
عليه  لرن طاعته ترون شرعيةا وا،بة  ولا يقال: إله خر   و الشع؛ فيإن بليي العبياس إلميا الشيقوا علي  دولية بليي 
 مية  ولم يقل العلماء والأئمة: إلهم خر،وا عل  دولة بلي  مية  فإن الحارم إكا غليب بالسييف واسيتقر  ميره و ظهير 

   ويرون من مض  عل   مرخ قد سلف. الإسلام صار ملراا شرعياا ت،ب طاعته
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 [20شرح لمعة الاعتقاد ]
  

من السلة: ا،ر  ال البدع  ومبايلتهم والتحكير ملهم  رما لا يلبغي قراءه رتبهم إلا لمن ران  الاا لكل   ومن  حدث 
بتيدع  بخيلاف في الدين محدثة فهو مبتدع  وما  حدثه فهو بدعة  وريل مين التسيب إلي  غيير الإسيلام والسيلة فهيو م

 الالتساب إل  إمام في الفروع والمكااب الفقهية؛ فإن كل  ليس مكموماا.
  

 ا،ران  ال البدع
 

قال الموفع رحمه الله: ]ومن السلة ا،ران  ال البدع ومبيايلتهم  وتير  ال،يدال والخصيومال فيي اليدين[ . ا،يران 
عيدم ميوالاه  ايل البيدع  وإظهيار السيلة وال،ماعية    ال البدع ومبايلتهم من ملهج  ال السيلة وال،ماعية  والمبايلية:

 والالتصار والاعتصام بها.. 
  

 اللظر في رتب  ال البدع
  

فضيلاا عين -قال الموفع رحمه الله: ]وتير  اللظير فيي رتيب المبتدعية  والإصيغاء لرلامهيم[ . لا يلبغيي لطاليب عليم 
ليكل   وقيد اسيتقر عليده العليم بالسيلة والهيدى و راد   ن يلظر في رتب  ال البدع  إلا من ران  ايلاا  -عامة المسلمين

 الرد عليهم  فإن اكا من المقامال التي تو،بها المصلحة الرا،حة. 
   

 رل محدثة في الدين بدعة
  

قال الموفع رحمه الله: ]ورل محدثة في الدين بدعة[ . اكا  صيل مين  صيول  ايل السيلة  ن ريل محدثية بدعية  وريل 
 عن اللبي عليه الصلاه والسلام رما في صحي  مسلم   وفي السلن: )ورل ضيلالة فيي الليار( بدعة ضلالة  رما ،اء

 واكا حرف متردد في ثبوته  وقد سبع الرلام عليه في  ول الرتاب. 
 

 رل متصف بغير الإسلام والسلة مبتدع
 

ة وال،ماعة  ولابك  ئمتها فلا ش  قال الموفع رحمه الله: ]ورل متسم بغير الإسلام والسلة مبتدع[ . من لم يلتزم بالسل
 ليه ميين  اييل البيدع. قييال الموفييع رحميه الله: ]رالرافضيية  وال،همييية  والخيوار   والقدرييية  والمر،ئيية  والمعتزليية  
والررامية  والرلابية ولظرائهم  فهيكه فيرع الضيلال  وطوائيف البيدع   عاكليا الله ملهيا[ . الرافضية: ايم طائفية مين 

ة... إلخ  واؤلاء ليسوا من السلة في شيء. وال،همية: ام لفاه الصفال. والخوار : ام الكين الشيعة يسبون الصحاب
رفروا مرترب الربيره من المسلمين وخلدوه في اللار. والقدرية: ام الكين لفوا خلع  فعال العبياد  وغلاتهيم يلريرون 

يخيير  العمييل عيين مسييم  الإيمييان  واييم العلييم بهييا  ومقتصييدوام يلرييرون خلقهييا والإراده لهييا.. والمر،ئيية: اييم ميين 
در،ال. والمعتزلة: ام قوم من  ال البدع ،معوا بيين اليت،هم فلفيوا الصيفال  وايم قدريية فيي القيدر  ووعيديية فيي 
الوعيد... إلخ  لهم  صول خمسة  ويلسبون إل  واصل بن عطاء   وعمرو بن عبيد   و بي الهكيل العلاف   و مثال 

محمد بن ررام الس،سيتالي ريان مين المشيبهة الم،سيمة  وإن ريان لييس مين غيلاه الت،سييم  اؤلاء. والررامية:  تباع
رـهشام بن الحرم الرافضي. والرلابية:  تباع عبد الله بن سعيد بن ريلاب   يلتسيب للسيلة  لرليه مين المترلميين اليكين 

لييل علي  براءتيه مين طيرقهم اختلطل علدام السلة بالبدعة. والا إشاره فاضيلة وايي:  ن كرير المصيلف للرلابيية د
ولثارام  فإن رثيراا من الحلابلة رـأبي الحسين التميميي و  بيي الفضيل التميميي و ابين عقييل و مثيالهم تيأثروا بطيرع 
الرلابية  إما تأثراا مباشراا  وإما بواسطة علماء الأشعرية رالقاضي  بي برر الباقلالي   فالمصلف رحمه الله طريقته 

 ث المحضة رما لص عل  كل  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اي طريقة  ال الحدي
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 حرم الالتساب إل  المكااب الفقهية دون تعصب
 

قال الموفع رحمه الله: ]و ما اللسيبة إلي  إميام فيي فيروع اليدين ريالطوائف الأربيع فلييس بميكموم[ . ايكه ال،ملية مين 
مثل اكه المعالي  وإن رالل لم تظهر في زميلهم ظهيوراا بيلياا  فضائل اكه الرسالة  ولم يرن علد السلف رحمهم الله 

 ي: رالالتساب إل  الشافعي  و مالي   و  بيي حليفية   وظهير عليد -الالتساب إل  إمام في الفروع رالطوائف الأربع 
ي بعض فضلاء العلم من المعاصرين  ن من السلفية تر  الالتساب للمكاب  و ن من التسيب للميكاب لييس سيلفياا في

الفقه  اكا فيه قدر من الزياده؛ لأن اكه الميكااب الأربعية لهيا قيرون فيي المسيلمين  وقيد در  علييه العلمياء ميا بيين 
شافعي وحلفي ومالري وحلبلي  وفيهم علماء سلة محققون رـشيخ الإسلام   و بي عمر بن عبد البر   وابن ر،ب   

الأرييابر ميين المحققييين فييي مييكاب السييلف  لهييم  لرييروا  وابيين رثييير   و مثييال اييؤلاء  ومييع كليي  مييا لقييل عيين اييؤلاء
الالتساب  و ول من  لرر الالتساب من متأخره القرن العاشر  بعضهم عن  ثر زيدي   و بعضهم عن  ثر ظيااري. 
فالقصد:  ن اكا الإلرار غير معتبر   ما من التسب إل  مكاب من المكااب الأربعية علي  معلي  التعصيب للميكاب  

ر  في فقهه عل  اكا المكاب   و يرى  ن الحع فيي ايكا الميكاب  بيل حتي  مين ييرى  ن ايكا الميكاب  و  له لا يخ
 فضل من غيره من المكااب  فلا ش   ن اكه المعالي ملرره ليس لها  صل  ومخالفة لهدي السلف. و ما من التسب 

ي  ي: إكا ليم يرين فيي المسيألة دلييل إل  واحد مكاب المكااب الأربعة من باب الترتيب العلمي  رأن يقول:  ليا حلبلي
من الرتاب  و السلة  و الإ،ماع قدم قول الصحابي عل  القياس  اكا معل  حلبليته  والآخر يقول:  ليا حلفيي  إكا ليم 

قدم القياس عل  قول الصحابي  والمالري يقيدم عميل  -الرتاب والسلة والإ،ماع-يرن علده دليل من الأصول الثلاثة 
الشافعي لا يرى عمل  ال المديلة. من تبل  التمكاب عل  الترتيب العلمي فهكا لا بأس بيه. و ميا مين  ال المديلة  و

تعصب لمكاب من المكااب الأربعة فهكا مخالف لهدي السلف  سواء تعصب لمكاب من المكااب الأربعية  و حتي  
الالتساب للمكااب الأربعية ويلتسيب تعصب لر،ل من الر،ال ولو ران إماماا من الأئمة  واكا يقع:  لهم يلهون عن 

من يلتسب لـابن حزم  و للشورالي  و لفلان وفلان.. فما الفرع بين الالتسابين؟  إن قيل: اؤلاء لا يتعصيبون. قييل: 
وال تقول: إن سائر المالرية  و سار الحلابلة متعصبون؟ رلا  ابين تيميية رحميه الله خير  عين الميكاب خرو،يال  

 .. إلخ. وركا ابن عبد البر .
  

 الاختلاف في الفروع الفقهية
 

قال الموفع رحمه الله: ]فإن الاختلاف في الفروع رحمة[ . اكه رلمة م،ملة  والاختلاف في الفروع يقع مله ما ايو 
مقام من الرحمة  ومن و،ه لخر قد يرون اختلاف شر رغياب اليدليل علي  العيالم  فهيكا لييس مين الرحمية والفضيل. 

الله: ]والمختلفون فيه محمودون فيي اخيتلافهم  مثيابون فيي ا،تهيادام  واخيتلافهم رحمية واسيعة   قال الموفع رحمه
واتفاقهم ح،ة قاطعة[ . اكا معل  قول اللبي عليه الصلاه والسلام: )إكا حرم الحارم فا،تهد فأصاب فله  ،ران  وإكا 

الموفييع رحمييه الله: ]لسييأل الله  ن  حرييم فا،تهييد فأخطييأ فلييه  ،ر(واييو فييي الصييحيحين عيين عمييرو بيين العيياص . قييال
يعصملا من البيدع والفتلية  ويحييليا علي  الإسيلام والسيلة  وي،علليا ممين يتبيع رسيول الله صيل  الله علييه وسيلم فيي 
الحياه  ويحشرلا في زمرته بعد الممال برحمته وفضله لمين. واكا لخر المعتقد  والحمد لله وحده  وصل  الله وسلم 

لله وصحبه وسلم تسليماا[ . اكا بحمد الله تمام لهكه الرسالة  وتبين ل  باختصار:  ن اكا الرسيالة عل  سيدلا محمد و
ليس فيها ،ملة واحده ي،زم بألها غلط من المصلف  غايية ميا فيهيا ،ميل م،ملية يفصيل فيي تقريرايا  ويبيين الحيع 

 عل  لبيلا محمد ولله و صحابه  ،معين.  المحتمل فيها  ويدر  الباطل المحتمل فيها. والله  علم  وصل  الله وسلم
  
  
 


